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ر انل منج زب و العریس.: 


مز أجل حوار 
بين کل لعرب 


بقام :اللكتورحمدجابرالاصاري 


عندما تسمع صوتا ؛ فى زمننا العربى هدا يهتف بك : 


© + الخوار الحوار 
والعامة عبر التاريخ محاورون 
وعندما تسمعه يقولء: 
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.ابي ميارسينا يحواي. ؟..افي جامعائنا حوار ؟ افي مجالسنا الخاضة 


© « بدون الحوار تنام المدركات او تضل ,نامت هذه.عندي,طويلا لإن ابي مات ولم يفتح الحوار 


والطفل يبقى طفلا وان كبر إذا لم يجد من يحاوره 





. انرك ( يا ولدي ) يخاورك الشارع وثقرا فى 














كتب العامة اسمال بضائع السوق وتجارته ؟ |أتركك كتابا مفتوحا , كل من مر به يخط عليه حواره ؟ 
واكثر المخاورين لا بحسنون الخط ولا يفقهون جودة الحوار ؟ |اتركك لشعارات البغضاء والكره » 
والقارئین له من کتب الاحقاد ؟ عجز الآباء عن فتح الحوار فشابت لمة المجتمع وانحنی ظهره ؛ لان 
الابن لم يحاوره ابوه . سكت الآباء فسكت الفهم وحاورت الجهالة اختها ؛ ورثتها ثم ورثتها .. من 
يبطل الميراث الردیء ؟ يبطله الحوار ٠‏ یبطله التسامح : يبطله التواضع » تبطله الصداقة الحقة ٠‏ 





فاذن .. من يبطل الميراث 
ببطله الحوار !01 . 





الردىء ؟ 


.. وهكذا يجيب . فياليت قومي يسمعون 


: « خرائبنا الذاتية لا یبنیها من جديد 000 








الناسفة , لان هذه تزيد الخرائب خرابا , 
شم يسر إلينا :+ فيم سنتحاور ؟ فى شىء 
كبين وكبير جدا » : 
قلت : عندما تسمع صوتا ٠‏ في زمننا 


العریی هذا , ينادي هذا النداء .. تشعر 
بالرغبة فى الاقتراب منه والاستماغ إليه 
لتمحيص مضمون ندائه . خاصة واته 


ند i‏ مجسلة الد و هسة فبسراير ۱۹۸4 


وحمل تجارب مس وستين سنة امن حاضر 
الزمن العربی وناضیه:: 

أن يكون ثمة حوار » وفی شی ء كبير جدا 
ن القطيعة والاقتتال حول اشسیاء 
صغيرة جدا , فذلك ما یستحق وقفة تعارف 
وتعریق . 

ذلك « الشىء الکبین » مدان الحشوار 








تتوزعها کتب نلانه صدرت متتابعة موخرا 
فى زمن متقارب + 

وهذه الرسائل تقرب فى طابعها الفنی 
من رسائل الثثر العربي الكلاسيكي التى 
تتناول موضوغات معينة تركز عليها بحثا 
وتاملا من مختلف جوائب القضية ؛فکانها 
مقالة موضوعية صيغت فى قالب رسالة 
ذاتية . ولكن ما يميز هذه الرسائل عن 
الرسائل الغربية القديمة التى تنتقل من 
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الشيخ عبد العزيز بن غيه الحسئن التويجري ... لهاذا لم بظهر هذا 
الصوت !مدقل بثمارة فى وقت أبكر من عمر تهضتنا العاصرة > ۱ 


موضوع. إلى اخرء هو انتظامها فى سلك 
فکری مترابط واحدءيلخض تجرية ععر 
وینقل قصة حياة فى ترحالها الجرب 
التامل بين سر الحركة فى النجوه 
والجرات وسر الحتين لدی البدوية الى 





خیمتها فی ارض نچد . 
» انتظر منك الجواب - بقول صاحب 
الرسائل الحکیم لولده - لتبدا الرحلة فى 


الحوار » ونمشي معه سوبا فى سكك بیوتنا 
الضيقة نوسعها شيئا فشینا حتی نتسع 
وتتسع فان إماطة الاذى عن الطریق شعبة 
من شعب الا “ 

ويضيف : « ولدي .. حواري معك 
سياخذك الى قاع الزمن البعید ؛ ويمشي بك 
عليه خطوة خطوة وفق مرای له وتشكله 
فى ذهشي . سنرخل مطايانا المناخة فى 
اعماقنا والمعتقلة فى ساحة البيت الذاتي .- 
وستحل فى رحلتنا الطويلة ضیوفا على کل 
من فكر ؛ وکل من جاع » وکل من بكى .. 
وستمشي فى الاسواق الزمنية نستقصي 
الخبر وثباغت فى غيبة الرقيب ابیقور فى 
ملذاته ؛ وقارون فى بيته , ونعود ندلي 
يشهادتنا على بذاءة الحوار فى خرائب 
كسرى وقيصر . ومن عناء الرحلة الطودلة + 
سنئیخ ركائبنا على باب غار حزاء لنصفی 
الى الحوار العظیم فى اليوم العظيم فیما 
بين جلال الحقيقة وعظمة الاختبار قى 
الرجل العظيم .. وغار حراء اتعرف ماذا 
يعني فى رمز الاختبار لاعظم لقاء بين 
السفاء والارض ؟ .. ومن غار حرا تبدا 
الرخلة من جديد ؛ ونصفي الى الصوت 








وصنوته ‏ واحو! ‏ وجید اي لان رذ اد 


الداخلی, ین كيف يقرا “لكا وكيْقا بری 
الاشباء ویحکم اقتها. . 
ولا بربد صاحب هذا الصوت أن يبقى 






رغانبتهالملحة فى الحوار وإيمانه الشتبید به 


ا لذاك آتجده مقذ اليد اي یدفع وید یا لس 


التسباؤل والی, احاطة دروب الرجلة بغابة 
من اباس 2 

٠‏ الق. انتلتل - یقول - واحذا واحدا 
حتی تذل لك تجربتي وسريرتي + فثياب 
سريرتي فى ثبابي الزمنية غلفتني فى جدر 
من الكثافة ۰ ممكن لك ان تضربها باسئلتك 
حتى تتساقط سماكة الحيطان وتراثي على 
حقيقتي فى تجربتي.» فتدنيك هذه من 
نفسك ومن كل الئاس ...۰ . 





وثيقة عربية معاصرة 


هذه الشفافية التى يسعى اليها داعية 
هذا الحوار العربى » اطلت. اول الامر فى 
كتابه الوسوم : ( فى الو المتنبي بين 
اليمامة والدهناء ) برسائله الخمسين التى 
اتخذت شكل حديث شخصي موجه الى ابي 
اليب خول قضايا شعره وخياته ورُفنه 
العربى المرقط الشنبيه بزمتنا هذا . 

ولع تعن كه الرسلئل تتاج :لوا 
إكاديمية لظاهرة التنبي بقدر ما كانت 
حصيلة معاناة رجل من البادية العريية 
- والبادية العربية بالات .. بين اليمامة 


والدهناء - لارث ابي الطيب الذى بقي حیاً 
مخصبا » مثیرا ؛ موحیا هناك فى البادية 
وفی عمق انسانها » لا کمجرد شعر ؛ وانما 
کموقف من الوجود والحياة وال 
وكفلسفة حياة وكطريقة فى تذوق معناها .. 
ومراراتها ٠‏ 

غير ان اهمية الكتاب لم تقف عند هذا 
الحد ٠‏ لانها لم تقتصر على حكمة ابي 
الطيب وحده ؛ وائما مازجتها فى مزاج 
شفاف تجربة الكاتب ذاته ؛ وارائه فى كثير 
من الأمور ومواقفه فى عديد من قضايا 
الواقع العزبي العاصر, بحيّث جاء فى 
جانب من جوانبه - وهو الجانب الذاتي 
الاهم - وثيقة وشهادة عربية معاصرة من 
قلب الجزبرة العربية الجديدة » التی 
تصورها العالم الخارجی خزانا هائلا 
للبترول وئسي انها يمكن ان تعود وطنا 
لمعاناة الائسان وحكمته كما کانت منذ 
الحنيفية الاولی .. 

ذلك الحوار الذى اداره الكاتب بين 
المتنبي ونفسه فى الكتاب الأول » اندمجت 
دوائره فى الکتابین التالبين واتخذ شكل 
حواز اکثر حميمية بين اب واينه , الا انه 
على ماله من طابع حميْم » اتسع وتشعب 
وتعمق ليشهل هموم العرب فى حاضرهم 
الالیم » وكيقية وصل ماضیهم المشرق 
بمستقبل اکثر امنا وكرامة : بحیث بدا لثا 
الكاتب فى مجمل کتبه الثلائة وکانه صلة 
ابوصل بين المتثبي + رمز اماضی الاصیل ۰ 
وبين ابنه » رمز الجیل العربی الجدید » فى 
محاولة مضنية لربط ماضی الإمة 
بستقبلها ٠‏ وارجاع شبابها الحائر فى 
حاضر الامة وحاضر العصر ۰ الى اسس 
وجذور اکثر طهارة ورسوخا وقریا من 
النفس . 

هكذا جاء الكتاب الثاني لهذا الحكيم 
المخضرم ۰ الموسوم ( رسائل الى ولدي + 
حتی لا يصيبنا الدوار ) بمثابة محاولة 
لوقف الانهبار فى الحاضر العربی الهزوز » 
بینما جاء كتابه الثالث ( منازل الاحلام 
الجميلة ) محاولة منه, #ستشراف صورة 
الستقبل العربي , عبر مسری الحوار المتد 
من النجوم الى ذرات الرمل فى الصحراء + 
ومن طفولة الانسان الى وصوله الى 
الكواكب ٠‏ وقوفا فى نقطة المركز عند غار 
حراء للانصات الى ذلك الحوار العظيم بين 
السماء والارض : « عمق الحوار فى نفسك 
وادره فى وعي يرى فى سعة هذا الكف 
البسيط فى جيل من جبال الجزيرة العربية 
مدخلا الى هذا الكون » ومخرجا به » فى 
اشواق علبا الى افاق الحقيقة » . 

بعد هذا التعريف الوجز بالعمل , لايد 
من وقفة تعارف مع صاحبه ۰ فلقد تقطعت 
بنا سبل التواصل والتعارف فى هذا الزمن 
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۾ © ليس کل ما پنشر من ادب وفکر فى هذه 
المنطقة هو من صنع وفبركة رجال العلاقات 
العامة والمستشارين والخبرا» ۰۰ إن هی 
السويداء رجالا ١‏ لكن الزيد قد طفى فقطى 
الزائف على الاصيل عند الناظر من خارج ومن 
بويد ؛ دون معرفة بحقيقة الارض وحقيقة 
إنسائها © ۰ 


العربي ؛ وتداخلت الاصوات وعلا اکثرها 
هديرا وصخبا , واحتجب الصوت الهادیء 
او اعتزل لوقت يقصر او يطول » وابتعدت 
عن انظارئا وجوه تحمل ملامحنا الاصلية 
واطلت وجوه زوقها ولمعها فن المكياج 
الحديث فاخذت منا الالباب ؛ ثم تكشفت لنا 
عن اقئعة مهرجين ومزورين ٠‏ فعدنا نبحث 
عن وجوهنا الاصلية .. لا نكاد نلقاها .. 

واعتقد ان وجه حكيمنا النجدي الشیخ: 
عبد العزيز بن عبد لاحسن التويجرى هو 
من هذه الوجوه التى يحتاج الجيل العربی 
الجدید الى التعرف اليها إعادة 
اكتشافها » فصوته ١‏ عبر هذه الرسائل » 
ياتينا مثقلا بثمار التجربة الطويلة 
المنقمسة مباشرة ٠‏ وبروح المعاناة المضنية 
فى هموم الخاضر العريي وشجونه: ٠‏ 
وعندما يتحدث شيخ مجرب مثله » من واقع 
الحياة لا من ارفف الكتب : بصوت الحكمة 
العملية التى هى من صميم عمل العقل 
العربی فى اصالته قبل ان بفسده التنظير 
والتبرير الخطابي ٠‏ فان هذه المحاولة 
التجديدية العائدة ينا الى حيوية الاصل , 














وتيصر'؛ لاستيعاب ما فيها من طول تامل : 
ولتجديد حیاتنا الثقافية والفكرية الأسنة 
بهبة ريح جديدة واصيلة - فى أن معا - 
خاصة واننا نشكو العقم والبلادة والياس 
سواء على صعيدنا الثقافي العربي العام , 
بفعل المحن والتراجعات ؛ أو على صعيدنا 
الثقافي الخاص بالجزيرة والخليج بفعل 
الوجة الاستهلاكية المادية المسطحة التی 
لم تبق للفكر الجاد اي متتفسن . 

اقول ذلك ٠‏ لان الشيخ عبد العزياز 
التويجري يطل على قرائه إطلالة شديدة 
التواضع » فتلخصه الاسطر الخلفية بکتبه 


_ ۸ مجسلة الدوهسة نبسراير ۱۹۸ 


فى الكلمات القليلة التالية : 


© كاتب هذه الرسائل فى العقد السابع 
من العمر . 

© تعلم القراءة والكتائتي فى كتاب 
القربة ي اشم ثقف نفسه ثقافةا ذاتية . وكل 
ما حصل عليه من العدوم والمعارف هو 
تیج 7391۳99907۳93 بعحباد 
آلان یهت مرکزا ا رده 
ب رئیی الحرس الوطنن سود )ا 






حقيقة صاحب الرسائل 





ليل ؟ لماذا لم يحمل مبکرا بضاعته الى 
السوق وان كانت من اشجار ذابلة ؟ لماذا لم 
يدخل المديئة من الصحراء النفسبة لا بعد ان 
بلغ من العمر اخره ؟لماذا لم قات بضاعته 
شابة ؟ قد یتساعل لاذا ولاذا ؟ وقد یصعب 
عليه أن يقبل بان هذه البضاعة بضاعة 
لرجل لم يمنحه معلمه شهادة الميلاد 
الذهني ( يقصد الشهادة الجامعية ) التی 
يقبل بها رجل الرور الواقف على افواه 
الطرقات الزمنية يسائل المارة : افي جيبك 
شهادة فازكيك واذن لك ان تدخل بيت 
المعرفة أو التجربة؟»: 

ويضيف : « وحتى يتنفس الصعداء ای 
سؤال يضيق به صدر صاحيه لعله من 
العلل ؛ امنحه العذر ؛ وارتضي بكل رحابة 
صدر اعتراضه أو سؤاله او رفضه او قبوله 








واحني رقبتي تواضعا لبشرية الانسان 
ولعدل الله الذى لا يظلم ولا پحاسب على 
الكلمة .. متى كانت اتبه من الاجتهاد , 
ومن تحرى الصواب لا الخطا ٠‏ 


ویختم تقدمته  :‏ وعذری, ان السنين 
اللويلة التى حاورتني فيها الحياة ونقلتني 
من مكان الى ار ؛ ومن لون الى آخر . ومن 
النقيض الى النقيض هی التى املت علي 
هذه الرسائل . وپالیت كل اب مضي الى ربه 


فلك لنا ولو قصاصة من الورق قالت لنا 


يها : ولدي ١‏ هذه ملزيقي التى مشيت فیها 
الى المدفن ؛ فلاشيء احتی واکرم من عاطفة 
الابوة + وليست وصایا افلاطون او سقراط 
او من اتی بعدهم من الفلاسفة او قبلهم , 
باعز علینا من وصايا الآباء والاجداد ٠‏ وان 
كانت بسيطة ؛ وان كانت صدی فى جناح 
جبل من جبال الجزيرة العربية . ولكي 
تتضح الصورة اکثر ؛ اود ان تعرف انني 
لا احمل قلم المؤلف ولا ذهن المفكر . فحمل 
القلم فى يد مولف او کانب غيره فى يدى 
مع هذه الرسائل ؛ ان كائت رسائل الى 
صدیق كالتى كتبتها فى اثر آبي الطيب أو 
كهذه الرسائل التی اكتبها لكم ولا امنحها 
فى حجمها وقدرها أكثر مما هی عليه ٠»‏ 


ولقد اوردت هذه السطور بالنص لاقدم 
اللقارىء فكرة عن طريقة الشيخ التويجري 
فى تقديم رسائله ؛ ثم لاني المح بين ثنايا 
هذه السطور طيف رد غير مباشر على 
معترض جهل حقيفة الامر » اقصد حقيقة 
الوستائل ‏ وحقيقة: ضافيها > فتضون يغ 
صدور الكتاب الأول « فى اثر المتنبي » ان 
الشيخ الذی ظل صامتا فى مجال النشر 
الطبعي کل هذه السنین لا يمكنه ان یکون 
هو بالذات کاتب هذه الرسائل العميقة 
الناضجة . وذلك العترض لا اشك انه كان 

















احتكاكه واتصاله الحي الباشر باهل 
القيادة واهل الادب والثقافة ورجال البدو 
والحاضرة فى مختلف شنئونهم ؛ ثم انه كان 
يجهل حقيقة ادبية تاريخية اساسية عن 
جزيرة الغرب وبادیتها ۰ وهی ان الثقافة 
هناك متذ عصور تاريخها الباكر فى 
الجاهلية وصدر الاسلام ۰ كائت ثقافة 
شفوية مروية وكانت عملية تداولها 
وتواصلها وانتقالها تتم عن طريق السماع 
والتجرية العملية والاحتكاك الباشر . 
ولهذا كان لدينا عدد غير قلیل من کبار 
الشغراء والحكماء الذين لم يتقنوا 
الابجدية المكتوبة والمقروءة لكنهم كانوا 
رغم ذلك مثقفين ومبدعين للثقافة والادب 
والشعر ء لان عملية التثقيف والتثقف تمت 
لديهم عن طريق الاخذ المباشر من معلمبهم 
وابائهم دون كتاب , كما أن عطاءهم الفكرى 
تم بالعفوية والتدفق الباشر والارتجال 
النابع من لحظة المعائاة و اختمار التجربة فى 
النفس ٠‏ ومازلنا نشهد - الى عصررنا هذا - 
شعراء وحکماء ورجال بصيرة وقيادة فى 
جزيرة العرب اکتسبوا ثقافتهم بهذه 
الطريقة . 

والشيخ التويجري الذى انطلق فى 
صباه وشبابه قى مثل هذا الجو العفوی 
المفتوح ٠‏ تيسرت له فيما بعد تجارب 
واتصالات ومشاهدات عبر المسئوليات التی, 
اضطلع بها فى بلاده واللقاء‌ات والوفادات 
الى العالم العربی والخارجي خلال سنین 
طويلة ؛ بما کثف لدیه هذه الذخيرة التی 
ظلت کامنة تتنامی مع العمر الطویل ,ثم 
ائیسطت. امامنا فى کتبه الثلائة كحصيلة 
فکر ياتي بطبيغته -لسدی اکثر الكتاب - 
فى نضج الکهولة ؛ بخلاف الشعر الذی 
بتدفق لدی اصحابه منة الشباب . والذى 
يتامل فى رسائل التويجري , وفی اسلویها 
يرى اتها تنتمی بوضوح الى النوع الفکزی 
التاملي الثقل بخلاصات التچدارب 
والخواطر والنظرات الاصيلة لتی عتقها فى 
دنان انفش الزفن والتجريب والقمن :فلم 
بعوزها غير حافز اانفعال بالام الحاضر 
العربي وفواجعه ؛ لتتدفق بعد طول اختمار 
وانحباس + 

بل ان هذه التاملات » لکثرتها وتتابعها 
المكثف ترهق العبارة احیانا فتلوی ذراعها 
كي تاخذ امتدادها لذهني الکامل باسرع 
مما تختمله الجمل الراكضة وراء حرکة 
الفکر بحيث يحتاج القارىء بين حين واخر 
الى اشعام النظر فى تفرعات تلك الجمل » او 
معترضاتها ۰ او اواخراها ليتمكن من 
متابعة روافد وشوارد تلك العاني الفكرية 
المتفرعة يعيدا عن منابعها وبدايتها ؛ ويرى 

















أن تصل ؛ وذلك لكثرة ما 
من توليد ذهئي وخواطر متكائرة متسائلة 
تربد ان تطرح كل قضية على اوجهها 
المختلفة ۰ دون قطع , التزاما بمنطق 
الحوار الفتوح ۰ فیتقدم الفکر بذلك على 
العبارة والضمون على الشکل . غير إن 
الوضوح العام فى اسلوب الکاتب ياخذ بيد 
القاریء على كل حال فى تلك المسالك 
المتفرعة البعيدة » فيصل به من الشعاب 
الجبلية الى السهول المنبسطة , كما يفعل 
الدليل الخبیر بمسالك الصحراء : 

هذا الملحظ فى اسلوب الرسائل بتفق 
وما بئبه إليه الكاتب ذاته من انها رسائل 
ذات دفق شخصي وتامل ذاتى » وليست 
عملا من اعمال الصناعة الكتابية الملتزمة 
بشروط مهنة الکلتب ۰ وذلك ما يعطي لهذه 
الرسائل خصوصيتها ويؤكد التصاقها 








لماذا تاخر هذا الصوت ؟ 





اما لا لم تات هذه الزستال قشل هذا 
الاوان ٠‏ وهو ستؤال يتدادى افا الى ذهن 
الفارىء والتاقد آلذى يسعدم هذا 
بالاكتشاك: فيتمنى لو ظهو-هيذا الصوت 
المثقل پقما فى وقت.ابکر من عكر الهضكنا 
عفر ٠‏ قتحليل نلك من وف زيا 
الثقافي في هذه المنطقة ان مجالات النشی 
كان محدودة وخوافزه الى وفت قریب شنبه 
معدومة » لأسباب مادية واعتبازات معئویه 
كثيرة + واذا علمنا ان شاعراً کالشاعر 
الكويتي فهد العسکر , وکاتبا کالادیب 
والصحافي البحريني عبد الله الزاید قد 
احرقا الکثیر من وراقهما » بدل نشرها : فى 
خمسینات هذا القرن ١‏ امکننا ان نتفهم سر 
احجام الاجیال الخضرمة فى هذه المنطقة 
عن نشر نتاجها الذاتی , خاصة |ذا كان 
يتضمن ما لیس داخلا تماما فی مجری 
المالوف والتعارف عليه . 

وبقي أن نقول اخیرا لذلك العترض 
الذی صرفنا عن متابعة مضمون الرسائل 
الى هذه المسالة المفتعلة » بانه لیس کل 
ما پنشر من ادب وفکر فى هذه المنطقة هو 
من صنع وفبركة رجال الغلاقات العامة 
والستشارین والخبراء ؛ وان فى السويداء 
رجالا ٠‏ لكن الزبد قد طفی فغطی الزائف 
على الاصيل فى نظر الناظر من خارج ؛ ومن 
بعيد ؛ دون معرفة بحقيقة هذه الارض ٠‏ 
ای و 

ومن شهادة النص ذاته ۰ فان التامل فى 
هذه الرسائل جمیعا پری انها ذات نفس 
واحد متواصل لا یختلف ولا ينقطسع 








ولا يتغدد » كنا بجد انها بصورهما 
واستعاراتها الستمدة مباشرة من بوادي 
نجد وفيافيها وجبالها وعادات اهلها 
وطباعهم ؛ وبافكارها وخواطرها النابعه من 
تجارب رجل عاش هناك عيشة معاينة 
ومعاناة عبر مراحل وتطورات مختلفة .. من 
هذا كله يستطيع المتامل الدارس - 
عارفا بحقيقة تلك اارض وتاریگها - ان 
يقرر باطمثنان ان هذه الرسائل لا تحمل 
غير البصمات الفكرية لرجل واحد بغيته 
هو القادر وحده على اعطائها هذا الطابع , 
وهذا النلس المثميز . ويكفي فى النهاية 
صدقه الشديد شناهدا ودليلا .. 





طريق الخلاص 


واخبرا فان الغاية من هذه المقالة لم تكن 
دراسة رسائل التويجري عبر كتبه الثلاثة ؛ 
وائما التنبيه اليها وايجاد مدخل للتعريف 
بها كظاهرة فكرية متميزة ترفد حياتنا 
الثقافية وتضيف الى جديد الشباب حكفة 
شابة من ادب الشيوخ المختمن والمعتق . 
وانها لبادرة مسئولة ومتحضرة ان یاتینا 
رجل كبير فى الخامسة والستین من بين 
زحام العمل والتجارب لبضع امام عرب 
باليوم حصيلة عمره بصدق بالغ ویربط هذه 
ایحصیله الذاتية بازمة 'امته ویحاول أن 
يؤشر قدر استطاعته نحو طريق الخلاص . 
لا نملك امام بادرة متحضرة ومسئولة کهذه 
إلا ان نقابلها بتقدین واهتمام ونطالب 
صاحبها بمزید من العطاء » على ان نقرا 
ما یقوله بتمعن ففيه الكثير مما يعنينا 
مصيريا فى امور كثيرة + ومعظم هذه 
الرسائل تدور حول قضایا خطيرة من 
حاضرنا بعین على الماضى وعين اخرى على 
الستقبل ٠‏ وكل قضية من قضاياها تصلح 
أن تكون مدار بحث واخذ وعطاه . 

بل إن بعض رسائل التويجري تحتمل 
الرد والمناقشة فى رسائل بحجمها ومن 
نوعها .. وذلك ما يمثل منطلقا صالحا 
لكتابة كثاب عنوائه « رزساثل الى 
عبد العزيز التويجري ۰ .. کی لا یبقی 
صوته صوتا وحيدا بلا محاور .. وكي 
لا يبقي نداژه بلا : « افي مجالسنا 
الخاصة والعامة عبر التاريخ محاورون ؟ + 
وكي يبقى تثبيهه لنا مثمرا : « من يبطل 
المبراث الردیء * يبطله الخوار .. ٠‏ . 

فالحوار .. الحوار طريقا للاتقاذ 
والخلاص .. والى وقفات أكثر تمحيصا مع 
رسائل هذا المحاور المتميز . 

















محمد جابر الأنصاري 
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بقام : الدكتورعاي الدین هلال 


الوذكاه 


فى الؤقت الذى يتغير فيه العالم تحت تاثير التطورات العلمية والتكنولوجية التى 


تخطو خطوات واسعة فى كل حقبة منذ نهاية الحرب العالية الثانية مازال بعضنا فى الوطن 


العربى يغض البصر عن هذه التتلورات ويتصبول"أثناإنستطيع ان نستمر فى مواجهة 


مشاكلنا بالظرق التقليدية التى تعودنا عليها دون تغبیر . وفى الوقت الذى تناقش فيه الدول 


المتقدمة شكل مجتمع امد وصورً تفیل 





وی تریب وخاد له وتضع الاسس الكفيلة 


بتحقيقه » مازلنا نحارب آمطغارك ا لاشنل خیق! لا غالبا ولا مغلوب آقفی مثل هذه المعارك الكل 


متذ صدور کتاب « صدمة الستقبل » 
لالفن توفلر ‏ ازداد اهتنام العلماء 
الاجتماعيين بالبحث في امور الستقیل 
وتاثير الثورة العلمية والتكنولوجية على 
المجتمع والانسان حتى ان بعض الجامعات 
تدرس مقررات في مادة ‏ علم اجتماع 
المستقيل » على سبيل المثال . كما تعددت 
الدراسات التي تطرح نماذج كلية لتطور 
العالم والتي كان لنادي روما فضل السبق 
في التنبيه الى اهميتها عندما اصدر 
دراسته بعنوان » حدود النمو « ثم دراسة 
٠‏ اهداف للائسائية » وقام غلماء امریکا 
اللاتينية بعمل براسة مشابهة اسوها 
او الكارئة ١‏ وقي عام +194 
انتهت مجموعة بحثية في الولايات المتحدة 
تشکلت بقرار من رئيس الجمهورية من 
اعداد دراسة , العام ۲۰۰۰ » . 





مجسلة الدوحسة فيسراير 1946 


حل و ام 


وکل هذه الذراسات تشیر الى ازضات 
الستقبل وبدائله وتنبه الى اخطار غير 
متوقعة والی فرص ينبفي الامساك بها 
والی حلول وتصورات بديلة للشاکل,پجب 
التفکیر فیها والی قدرات وامکانات كامنة 
يجب تطویرها وتحریکها ٠‏ 

ومکذا فقد ازداد الاهتمام بالائ-‌ار 
السياسية والاجتماعية لللورة العلميسة 
والتكنولوجية والفرص التي تقدمها لتطور 
الانسانية , كما ازداد الوعي باهمی2 
الدراسات المستقيلية والتخطيط للغد بتاء 
على هذه المعرفة ؛ وفي هذا الاطار طرحت 
قضايا وموضوعات جديدة مثل ثورة الذكاء 
والهندسة الورائية والتقدم الهائل في 
مجال الحاسبات الآلية ۰ وثورة 
الاتصالات . وكل هذه تطورات تؤثر بعنف 
في عالم اليوم وسوف تكون عوامل حاکسة 


ومحدودة لعالم الغد: والتي سوف نعرضن 
لبعض جوانبها في عدد من القالات . 

فعلی سبیل الثال بری العلماء البوم ان 
الذكاء لیس صفة ورائية كما كان ينظر اليه 
عموم] في الماضي » بل هو قدرة يمكن 
تنميتها وتطويرها والارتفاع بها الى 
مستويات اعلى هن خلال الران والتعليم 
والتدريب وان هذا الفهم یفتح مجالا جديدا 
للارتفاء الانساني وهو ما يسمي بثورة 
الذكاء ٠‏ ویطرحون على المجتمعات واجب 
ان تقوم بمهمة « تعليم الذکاه لواطنیها + 

ينطلق هذا ابراي من انقول بان الذکاء 
هو قدرة وكاية فدرة اخری يمكن تعلمها 
وتطویرها . وان الذکاء هو مفهوم مركب 
بتضمن عددا من القدرات الفرعية التي 
تشکل فيما بینها مانسميه بالذكاء , مثل القدرة 
على التذكر»والتحليل ء والربط والاستیعاب 



































للحقائق الجديدة ٠‏ والایداع , 

ویرک بعض العلماء في تحلیلهم 
للذکاء على قدرة الربط ویرون أن جوهر 
الذکاء هو القدرة على الربط بين الافکار 
والظواهر بعضها ببعض ۰ واکتشاف 
العلاقات التي تريط بینها ٠‏ والتي تکون 
غامضة او خافية على آخرين . ومن لم فان 
الانسان يعتبر اكثر ذكاء عندما تكون لديه 
قدرة اکبر على ربط افكاره والافكار الاخری 
عند مواجهته لمشكلة ما ۰ وقدرتةه على 
ابتکار افكار جديدة وذلك باقامة «تربیطات: 
« وتشابكات » مستحدثة بين هذه الافكار 
وتوليد او استنباط افكار جديدة متها . 

ومکذا فان الذكاء هو اقامة العلاقات بين 
الافكار والمفاهيم بطرق مختلفة ومستحدثة 
ويزداد الانسان ذكاء كلما استطاع عمل 
ذلك في وقت اقل وبيسر اکبر . 


الذكاء والوراثة 


وجوهر الراي الذي تعرض له في هذا 
المقال هو أن ٠‏ الذكاء يمكن تعلمه ٠‏ وان 
البشر متساوون في امتلاك حسد ادتى من 
العقل الانساني القابل للتطور والارتقاء + 
وان ذكاء الانسان يمكن ان يتغير خلال 
مراحل نموه العقلی المختلفة وفقا لبيئته 
ونوع الاستئارة العقلية والفكرية التي 
بتعرض لها . 

وینتقد اصحب هذا الراي الاعتقاد 
الذي ساد لفترة طويلة وهو ان الذکاه صفة 
بيؤلوجية أو ورائية » على اساس انه لا 
يوجد: دليل علمن حاسم على ذلك :وان هلاة: 
النظرة بدات في التغير بتائير نتالج 
الأبحاث في خلال الاربعین عاما الايرة » 
وبالذات تلك التي تفت على التوائم 





المتشابهين في كل الصفات والذين يعتبرون 
من الناحبة الورائية وكانهم شخص واحد 
قسم الى النين ٠‏ والتي بدات, بدراسات 
ثيومان وفریمان وهولزنجر في عام ۱۹۳۷ 
والتي اشارت الى وجود فروق هامة في 
الذكاء بینهم بسبب الاعتبارات البيئية 
التي تعرضوا لها ۰ وقام فولر بدراسة 
اوضحت أن الاطفال الامریکیین والافريقيين 
لدیهم نفس القدرة على فهم العلوم 
الرياضية وان العنضر الحاسم هو الخلفية 
الاجتماعية . كما اوضحت دراسات اخری 
ان ابناء المتعلمين جامعيا قي المتؤسط 
اعلی ذكاء من ابناء العمال غير التعلمین 
وقي فرنسا أجريت قياسات للذكاء على 
عينة من الاطفال من بيئات اجتماعية 
ولقافية مختلقة غتد عمر ست شهور ثم 
كررت نفس القیاسات عند عمر اربعة اعوام 
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وبیتما كانت نتائج القياسات الاولی متقاربة 
للغاية بفارق اربع درجات بين ادنی واعلی 
درجة فان الفارق اتسع کثیرا في نتائج 
القیاس الثاني واصیح الفارق هو سبعة 
وثلائون وفقا للخافية الاجتماعية والثقافية 
لاسر الاطفال . وقادت کل هذه الدراسات 
والایحاث الى نتيجة رئيسية موداها ان 
العامل الحاسم في ذكاء الاتسان هو 
الظروف الاجتماعية والثقافية التي 
بتعرض لها . 

ویتم التدلیل على ذلك بالاشارة الى أن 
عقل انسان البوم مشابه في تكويته 
البيولوجي لعقل الانسان الذي عاشن 
مراحل الحضانة الأولى » واثه اذا كان 
تكوين العقل البيؤلوجي لم يختلف في 
جوهره ؛ فماذا اختلف ؟ الذي اختلف هو 
التعليم الذي تعرض له العقل ٠‏ وهو تراكم 
المعارف والخبرات الائسانية الشى تثائلها 
البشر جيلا بعد جيل . ما تغير هو حجم 
المعلومات التي تصل الى العقل ونوعية 
التغليم التي يتعرض لها . باختصار انا 
الفارق الاساسي بين الانسان في مراخل 
الاجتماع الاولی وائسان اليوم ليس 
بيولوجيا او ورائيا وانما بيشي وثقافي 
واجتفاهي . 

ويميز البعض في هذا الشان بين انعقل 
وغيره من اجهزة الجسم الانساني فتلك 
الاجهزة مثل القب او الجهاز الهضمي 
تتحد وظائفها بيولوجيا فهي معدة 
ومصممة بشكل لكي تبدا في العمل فورا من 
الحظة المبلاد , ولا يعتمد عملها على اية 
مؤثرات بيئية ولا تحتاج الى تدريب او 
هران قبل ان تبدا في ذلك . اما الائشطة 
العقلية على خلاف ذلك فلها خصائص 
مغايرة ويعتمد تطورها ودرجة رقیها على 
عوامل خارجية . 

الذكاء إذن ليس قدرة بيولوجية 
او ورائية والمجتمع يمكن. آن نطور قذرتة 
على « تعليم الذكاء » مثل تطويره للقدرة 
على « تعليم اللغات » او القدرات الأخرى 
وذلك من خلال العملية التعليمية والتربوية 
وقد صدرت عدة مؤلفات حول هذه النقطة 
من ابرزها كتاب « ثورة الذكاء » الذي 
استعرت عنوانه کعنوان لهذا المقال 
للاستاذ البرتو ما شادور ۰ 


مت "إل د 





تعلیم الذکاء ! 


ولا يعني هذا ان كل الناس متساوون في 
الذكاء فالتكوين العصیی والذيولوجي لهم 
مختلف/ :وظروفهم البيئية" والاجتماعية 
متبابنة » واراداتهم بتنوعة » ولكن من 
المؤكد اننااكلنا تستطيع أن نيد من فدراتنا 
الؤكائي» وان[ نظو مثها ۽ 

وم" حال التجاري تم الوصو إلى 
صي متعددة. لتقديم .آلذكاء فكل انيجي 
او بعبارة ابق:تعليم وتطوير القدوات التي 
نؤثر في الذكاء . فحتی الان ينظر الی 
التعلیم على انه اداة لتعلیم معلومات 
أو التدریب على طرق للتفکیر وللسلوك ٠‏ 
ويبقى ان تعيد النظر اليه على انه اداة 
لتعليم الذكاء ٠‏ بحيث يكون هدف كل 
المستويات التعليمية هو تطوير للذكاء وان 
اساليب التعليم وطرق التدريب بما 
يلائم ذلك وبما يطور القدرات الرئيسية 
المكوئة للذكاء هثل القدرة على التذكر او 
الريط او الاستيعاب . 

وتعليم الذكاء ليس عملية تعليمية تتم 
في المدارس 'وحسب ٠‏ بل .هي عملية 
اجتماعية » والمجتمعات التي سوف تتعلم 
ضرورة ذلك وتديرحياتها على هذا الاساس 
من الارجح أن توجه كل مؤسساتها الى 
غرس وتطوير قدرات الذكاء من خلال لعب 
الاطفال وبرامج الاذاعة والتلفزيون . 
والمدارس وطرق الاداء في المؤسسات 
الختلفاً ليتحول المجتمع كله الى «مجتمع 
الذكاء» . 

وتجارب الدول والمجتمعات عديدة 
ومتنوع 5 فقد عقدت الیونسکو عدة 
اجتماعات حول هذا الموضوع ؛ وفی فتزویلا 





مجسلة الدوحسة نبسرایر ۱۹۸۶ 


انشات وزارة دولة لتئمية الذكاء الانساني 
وفی الاتحاد لسوفيتي هناد تجارب 
تعليمية هانة » وائشات الصین مجموعة 
بحث لدراسة تنمية الذکاء » وهذهالخبرات 
تركز على تعلیم القدرات المكونة للذکاء مثل, 
القدرة على الربط أو تلك الخاصة بالتقييم 
وصنع القرار. هذه الخبرات تشیر الى قدرة 
المجتمعات الانسائية لاول رة على 
التخطیط لرفع قدرات الذكاء بين مواطتبها » 
وعلى الارتقاء بمستویذکاء الانسان العادي 
بها : وليس فقط زيادة انتاجبت-» او تغيير 
سلوكه . ولا تخفي الآثار الاجتماعية 
والسياسية لهذا التطور على قدرة بعض 
المجتمعات التي ستسير في هذا الطريق 
على تعفليم :قواها البشرية. .والاجتماعية. 
وعلى توسيع الهوة بينها وبين المجتمعات 
الاخرى . 


أن ثورة الذکاه التي اشرت اليها هي 
عفلية تحدث في عالم اليوم وسوف تستمر 
بنا أو بدوننا ٠‏ وسوف تتوقف نتيجة هذه 
العملية » وعما اذا كانت سوف تكون لنا آم 
علينا ؛ على ما سوف نقوم به ونفعله . 

ان احد خصائص العالم الذي تعيش 
فيه هو التغير السريع وازدياد الفجوة بين 
المجتمعات المتقدمة وتلك الثامية . ولا نملك 
ونحن على مشارف قرن جديد الا ان 
نستوعب الثورة العلمية والتكنولوجية 
التي يشهدها العالم : وان نستعد منذ الآن 
لواجهة نتائجها التي سوف تطرح اثارها 
علينا لا محالة . وشكل مجتمعاتنا في 
المستقبل يتم تحديده اليوم من خلال 
السياسات والتوجهات التى نتبناها اليوم + 
واذا لم نخطط نحن لستقبلنا فسوف 
بخططه لنا الآخرون . 

فهل سوف تشارك مجتمعاتنا العربية في 
« ثورة الذكاء » ؟ وهل تتجه مؤسساتنا 
التعليمية والبحثية والتربوية الى هذا 
الطريق ؟ وهل نعد اجيالنا الجديدة من 
الآن للتعامل مع تحديات القد ؟ 


علي الدين هلال 











منطقة الطیج الحصری 


بقام : عبد الرزاق البصير 





كل منطقة من مياطق هذ/ا العالع لايد وان ت 
تتمثل في التقالید والعادات , ولا تشن منطقة | 





ا # برها صفات خاصة 
تخلیج العربي عن هذه القاعدة 


العامة » فنحن حين تخامل مسيرة الْحَيَاةٌ فى هذه النطقة؛ فج سكانها العرب 
بتفقون على تقاليد وعادات كثيرة منها انهم يرون بان الكئمة النافذة والامر المطاع 
من نصيب رب العائلة , فله الحق فى ان يختار الزوجة لولده والزوج لابنته » ولئن 
كانت هناك مراجعة للفثی او الفتاة عن ذلك الحين فهي مراجعة صورية لان القول 
الفصل لرب العائلةبل إن رب العائلة کثبرا ما يختار العمل لاولاده فهو فى اغلب 
الاحوال يود لو احتذى ابناژه حذوه في نوع العمل وکثیر] ما تحقق ذلك . اما رسالة 
الراة فانها تتاكد في القيام بشؤون النزل ۰ منزل ابيها او منزل زوجها ٠‏ 





ومن صفات اهل هذه المنطقة اثهم لا 
لا يتائقون في تحیاتهم او بطیلون فیها 
حینما يلتق بعضهم ببعض حتی ولو 
كان ذلك بعد فراق طویل . كذلك نجدلهم 
ذوقا خاصا في الالحان الموسيقية . 





رياح التفيير 





ومن المؤكد أن الوسیقی والغناء من 
افضل الوسائل المعبرة غن بعض مشاعر 
وعواطف منشئيها وملحثيها ؛ كما اتهما 


يصوران امالهم وافراحهم واحزانهم 
والامهم ٠‏ لان الموسيقى والقتام 
يستوحيان مادتهما من النشاط الذي 
يمارسه الناس . لذلك اصبحت دراسة 
الوسیقی والغناء عتصرا امن اهم 
العناصر التي ترشد الباحث الى فهم 
کثیر من العادات والتقاليد . ولهذه 
الناحية المهمة مجال لا بسعه هذا المقام 
كما انتا لم نقصد بهذه الكلمة ان 
نتحدث بالتفصيل عما يتخذه اهل 
منطقة الخليج العربي من عادات 
وتقاليد فقد درسه كثير من الباحثين 
دراسات مستفيضة اغ۶نتنا عن ان نقصل 
فیها الحديث وكل ما نريد ان شير اليه 


هنا هو ان نقول بان رياح التجديد قد 
ازالت » او اضعفت على الاقل ٠‏ كثيرا من 
العادات والتقاليد ۰ فلم تبق تلك القوة 
او قل لم تبق تلك السيطرة السابقة لرب 
العائلة لان الاستقلال للأبناء والبنات 
اصیح ميسورا » مما يجعلهم قادرين 
على اختيار ما يلائمهم من الاعمال + 
واختیار ما يميلون اليه في الزواج . 

وقل مثل ذلك في كثير من العادات 
والتقاليد ولعل من اهمها مساهمة الراة 
في بناء الحضارة في هذه المتطقة كما 
هو الشان في غيرها من المناطق العربجة 
فائت لا تكاد تقص_-د مؤسسة من 
المؤسسات او دائرة من الدواثر الرسمية 











عد لات 











وغیر الرسمية إلا وتجد للمراة مشاركة 
لا تقل عن مشاركة الرجل » ولهذا ماله 
من الاثر الكبير في تغيير النظرة للمراة 
كذلك اصبح للفتى تشاط مستقل .. 
بعكنه من اختيار ما يميل اليه من العمل 

وقد حدث كل هذا التغيير بفضل 
انتشار التعليم وتغيرمصادر الرزق , 
فبعد أن كان معظمه مقصورا على صید 
اللؤلؤ والسمك ؛ اصبحت مصادر الرزق 
متشعبة واسعة واصبحت ادوات 
الحضارة الحديثة الختلفة ضرورة من 
ضرورات الحياة لا يمكن الاستغناء عنها 
باي حال من الاحوال. فالشوارع 
والاسواق متخمة بالسیارات والادوات 
الحديثة الختلفة ۰ وهذه لا يمكن ان 
تاتي الى البلاد الا اذا كان هناك من 
بملك فهما لتجارة الاستیراد ؛ بالاضافة 
الى انها تحتاج الى صيانة واصلاحءالى 
غير ذلك مما تقتضيه التجارة بهذه 
الادوات . 


الاحتكاك ببيئات جديدة 


ثم ان علينا ان نتذكر بان التعليم 
استقطب كثيرا من الفتيات والفتيان . 
وان هؤلاء البرسین والدرسات لم 
يستطيعوا ان يؤدوا رسالتهم بصورة 
صحيحة الا بعد ان ذهبوا الى مختلف 
الجامعات والمعاهد العربية والا. . 
فقد ذهب الوف من شباب هذه المنطقة 
الى العراق والشام ومصر ؛ وذهب مثات 
الى مختلف العاهد والجامعات في 
اوروبا وامريكا . هؤلاء الشباب 
والشابات ذهبوا الى تلك البلاد 
فشاهدوا عادات وتقاليد تختلف عما 
الفوه فى بلادهم . وريما كان اولثك 
التاس يرون صعوبة في الانسجام مع 
تلك التقاليد والعادات في بادىء الامر 











العادات والتقاليد + بل إن الكثير منهم 
اصیحوا بفضلونها على ما نشاوا عليه 
من عادات وتقاليد . فلما رجعوا الى 
أوطاتهم اخذوا يبذلون كل ما في وسعهم 
النشر ما انسجموا معه من عادات 
وتقالید ٠‏ ویفعلون ذلك بالقول والعمل . 
فتشا صراع لا يخلو من عتف في بعض 
الاحيان ۰ إذ أن الذین لم يشهدوا ما 


و = 
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بت ألم ان 
بطالبتا بترجمه آدبتا 
إلىالتداب الأوروس 2 
© اديب ةخليجسية 
تصورق قصّة بديمة 
حالة الرفض للتخلف والتأخر 


شهده أبناؤهم من امور تختلف عما 
القوه ونشاوا عليه ؛ کانوا يجاهدون في 
ابقاء الامور على ما كانت عليه ۰ لکن 
تيار التجَديد. والتطور .كان إقوئ من 
الحافظيق ١‏ 





ودفلي شت ابه 1۱ فلت ان کفیرا 
من عاداتنا وتقالیدنا اصبحت تاریخ 
من التاریخ + وربما تسالنی عن اي 
الحالین افضل ؛ والجواب عندي هو ان 
کل حالة من الحالات تتضمن شیثا من 
الخیر والشر فليست هناك حالة فیها کل 
الخیر ؛ ولیست. هناك حالة فیها کل الشر 
فلقد كان التاس قبل هبوب رياح 
التجديد يحبون حياة فیها كثير من 
الاطمئنان . اما الآن : فان القلق 
والخوف اصبحا يسيطران على النفوس 
بسيب تسارع الاحداث ؛ ویسیب مطالب 
الحياة التطورة الکثيرة » التي لا تکاد 
تنتهي . وعلینا الا تنسی ان الناس 
کانوا قبل هذا التطور يعانون من فتك 
الجهل والمرض والفقر ء مما جعل الحياة 
ثقيلة . ولكن وعيهم كان ضيقا إذ كان 
الكثير متهم يعتقد بان ليس بالامكان 
ابدع مما كان . فكانوا یتقبلون ذلك 
بنفوس راضية »مما یخفف عنهم شتلف 
العيش ومرارته . ولعلي لا ابهد عن 
الصواب اذا قلت إن مسيرة الحياة في 
الوطن العربي كله كانت على هذه 
الطريقة قبل انتشار الوعي . 





الادب .. والت 





ومهما يكن من امن فان الدارس 
المتعمق لآثار الادباء والشعراء في هذه 
المنطقة ؛ ترتسم له صورة ما حدث من 
تغییر وتطور . ولقد قام جماعة من 
الباحثين بدراسات دقيقة مستفيضة 
اللآثار الادبية اوضحوا فيها ما اشرنا 
اليه من رسم صورة متكاملة لما حدث من 
تطور وتجدد في الشعر والقصة ٠‏ ولما 
حدث من نظرة للحیاة تختلف کل 
الاختلاف عن النظرة السابقة . ومن 
الامانة العلمية ان نشیر بان هؤلاء النفر 
من الباحنین قد عانوا کثیرا من الارهاق 
والتعب لقلة للصادر ولان التطور 
والتجدید في هذه النطقة كان متسارعا 
بصورة لا يكاد یلاحقها الباحث ۰ ولکن 
هؤلاء النفر صبروا وصابروا حتی 
استطاعوا تذلیل ما قام امامهم من 
عقیات » فاصدروا دراساتهم الکثيرة 
المتنوعة التي سهلت الطرق للد ارسين . 
آومي كثيرة لا تستطيع أن ثلم بها في 
هذه الكلمة الموجزة . وسنکتفی بالاشارة 
الى بعضها دون ان تفت بذلك بان ما 
نشیر اليه من مولفات بانها افضلها 
واعمقها » ولکن الذي قصدنا اليه هو ان 
نبین للقاریء الذي يريد ان تکون لدیه 
صورة متكاملة عن التطور والتجدید : 
بان الطریق اصیح سهلا میسورا یمکن 
الرجوع اليه . 








دراسات ادبية خليجية 


وقبل ان ابدا بهذه التقطة اود ان 
اعلن للقارىء بان هذه الكلمة المثواضعة 
ليست إلا محة بسيطة فيها اشارة الى 
مایحدث من تجدید وتطور فى هذه 
المنطقة ۰ فلقد الف الاستاذ محمد غبد 
الرحيم كافود كتابا قيما نال يه درجة 
الماجستير وكان بعنوان « الادب القطري 
الحديث » وقد سبق لي ان عرضته في 
مقال نشرته قي احد اعداد مجلة العربي 
والف الاستاذ عشاري عبدالله السجاري 
کتابا تال به درجة الماجستير من جامعة 
بغداد اسماه ۰ الشعر الحديث في 














الکویت الى سنة ۱۹۵۰ » . کذلك قام 
الاستاذ ابراهیم عبد الله غلوم بدراسة 
مفصلة للقصة القصيرة في الخليج 
العربي في كتابه الذي سماه بهذا الاسم 
وحدثنا الدكتور علوي الهاشمي باسلوب 
جزل عن موقف الشعراء من التخلة التي 
اتخذوها رمزا للامومة ۰ والبحر الذي 
جعدوه رمزا للابوة ٠‏ الى غير ما هنالك 
من دراسات قيمة سدت ثغرة كانت 
واسعة تجعل الباحثين الذين يريدون 
يظفروا بص‌ورة عن الحالة 
الاجتماعية والفكرية قبل نصف فون , 








ميلاد جديد 


اوقد رايت ان اختم هذه الكلمة 
بتدخیص قصة اعتبر انها تمثل طمیح 
المرأة في هذه المنطقة لان تكون على احدث 
صورة , صاغتها کاتبتها باسلوب قصصي 
بشد کل متذوق للقصة اليه + فلننظر الى 
کاتبتنا القديرة كلثم جبر القطرية كيف 
رسمت الصورة . تقول الکاتبه في قصتها 
بعئوان ٠‏ عيلاد جديد » . ان علي كاية 
مسافرة اخری أن اعد حقيبة سفري وابحث 

عن اشيائي الضفيرة الهملة وغير المهملة 
وبعض کتبي واواریها فى الحقیبه » 

ثم رات الکاتبة بان لا داعي لحمل 
حقيبة سفر لإنها تقیدها ۰ فقررت أن 
تسافر بدون حقيبة 2 وحين وصلت 
الفندق مع اهلها: اخذ كل منهم يبحث 
عن حقيبته . ثم اخذوا يمطرونها 
بالاسئلة حقيبتك. ؟ وهس لا تجبب 
لکن صوتا اجش سالها عن الحقيبة . 
وكان هذا الصوت هو صوت والدها 
الذي تكن له كل احترام وتقدير ٠‏ مما 
جعلها تطرق صامتة ؛ تشعر بالخوف + 
لكن الله انقذها بقول الخادم يدعو 
المسافرين الى اللحاق به لياخذهم الى 
غرفهم المخصصة لهم . فشعرت براحة 
عجيبة , فكانها ولدت من جديد لان 
قیودها اقل من غيرها ٠‏ 

تقول الكاتبة :۰ ليتني اولد من جديد 








ساتَخذ لنفسي إسما آخر ... دا 
دالیا .. دانة » ... 

ولست اشك ان الكاتبة كانت تعني 
کل شى ء فیما کتبته في هذه القصة ؛ فقد 
سثمت هذه الاسماء المتكررة ... زهرا ..: 
بدرية ... وما الى ذلك فهي ترب د ان یکون 
كل شيء متجددا يرمز الى التطور , 


ولقد بلغت بها الانقعالات الى حد تكاد لو 
انها أصبحت بدون اسم . فقد تخلصت 
من الحقيبة » ظماذا لا تتخلص من 
الاسماء أيضا ؟ انها بهذا تدعو الى 
التجدید لانها تشعر بقيود لا حدود لها . 

وقد است.تغربت اختها اشس-د 
الاستفراب حين عرفت انها لم تحمل 
حقيبة لثيابها . ولكن صاحبتنا طوت 
اثيابها التي خلعتها عن نفسها ووضعتها 
على المقعد الخشبي ؛ تقول : ٠‏ وثمت 

على السرير المخصص لي الي تفصله 
عن سريو إختي طاولة زجأجِيَة يختلها 
هاتف رماع 


إذهيبة ر كيف ,یتمانی ,الخید الذهپی 
و ون وم يآ f‏ 
واقبل الفوم عدیها فاننساهناً کل شیاه » 
تمر إسبتيفظت قبل ,رفاقها .واهلها. ,+ 
قالشمس لا تزال غائبة فى خدرها © 
وکائت تشعر بفرح غامر لانها فى باریس 
ولانها بدون حقيبة ولا اسم . وبخفة 
عجيبة ونشاط غريب اخذت ترکض 
خارجة من الفشق على غير قصد » 
انتجه يمينا مرة وشمالا مرة .. فهی ترید 
ان تسیر وتسیر غير مهتمة بالعودة ولا 
مفكرة فیها . وتقول ٠‏ لیتنی دائمة السیر 
.. لاذا علینا العودة عندما ثذهب ؟ لماذا 
لا نسير فقط ولا نعود الى الطریق الذی 


غادرناه .۰ اذا د ؟ ۰ ۰ 
وحین قربت من الخبز ملات رائحة 
الخبز انفها فاستبقظ الجوع فى 


احشانها . وکان جوعها معتزجا بالفرح ٠‏ 
فهی لا تجد احدا يعرفها او برصد 
خطواتها , هی حرة فى کل ما تفعل . 
وققت لتاخذ ما بسد رمقها ۰ لكنه]ا 
لا تحمل نقود! . قال لها صاحب الخبز : 
اعربية انت ؟ ٠‏ قالها بلكنة انجليزية 
ركيكة يخلب عليها الطابع ارتي + 
اجائعة انت ؟ لقد طالت وقفتك ! ومن 
يدرى فقد يكون عربی الهوبة هاربا من 
قدره هناك . انت لا تملكين نقودا ومع 


ذلك فعيناك تشيران انك تملكين بثرا من 
التفط » . 

وتقول الكاتبة لقد غزاني احساس 
قوی : فقد تحررت من النقود » فلم يعد 
المال يستعيدنى ۰ ادارت وجهها عنه 
فقال لابد انش ستعودین ۰ وبلعتها 
الارصفة والشوارع الواسعة شاعرة 
بالحرية ۰ فهی تستطیع أن تغنی وتبکی 
او تصرخ دون ان یلتفت الیها احد ۰ او 
يسالها احد عما تفعل . وقادتها 
خطواتها التعبة الى حدبقة غثام 
واسعة والقت بنفسها على احد المقاعد . 
خلعت حذاءها واحذت تمرغ قدمیها 
بالعشب البلل بل اخذت تمرغ وجهها 
وشعرها بالندی الذی يبلل العشب , 
واتغمرت فى توم هادىم عميق . 

ثم تختم كاتبتنا قصنها بهذه الفقرة 
فتقول « .. الظلام .. الخوف .. الجوع , 
فلقد تزعزعت القتها الممتزجة بنفسها 
منذ ثلاثة وعشرين عاما ٠‏ 





لابد من ترجمة ادبنا 


وفی بقینی ان ما نقلته من هذه 
القصة لا یحتاج الى تعقیب فان رموژه 
مضبيئة واضحة . ولاند لي هنا من ان 
اعتذر الى كاتبتنا الموهوبة كلثم جبر , 
فقد يكون عرضى لهذه القصة مشوها 
#سلوبها القوى المشرق ؛ ولكن عذرى فى 
ذلك انى اردت ان اکشف للقراء آن في 
هذه المنطقة فتيات تحمل نفوسهن رغبة 
عارمة فى التجديد . فمل وفقت الى 
ما أريد 4 

وانی لادعو صادقا لان تترجم هذه 
القصة واشباهها الى اللفات - الالمائية 
والانجليزية والفرئسية لتعرف تلك 
الشعوب ان هذه المنطقة تحمل فى 
احشائها نفوسا مشتاقة الى اللحاق 
بركب الحضارة . فقد قال لي الدکت-ور 
( كوري .۰ او ) مدير مكتبة برلين 
الشرقية حينما قمت بزيارة تلك الکتبه 
ابعثوا بآثاركم الفكرية والادبية فان 
كثيرا من المثقفين عندنا یعتقدون ان 
عقلیتکم باقية على ما هی عليه قبل اكثر 
من خمس وعشرین سند . 

فهل من سميع 5 

عبد الرزاق البصبر الكويت 





کے اس 

















لا تعطوا الستشرقین والبشرین فرصة للنیل منا والافتاء علیضا 





بقام محمدالغزالي . 


ذکر الاستاذ « حفثى ثاصف ٠‏ فى کتابه 
تاريخ الادب ان قبائل العرب كانت تتفاوت 
فى جودة الخط ودقة الاملاء ‏ على عهد 
النبوة ‏ قال : « وکائت ثقيف ابرع اهل 
الحجاز فى الكتابة ! كما ان هذيلا كانت من 
ابرعهم فى الفصاحة + 

ولذلك لما عرضت المصاحف على عثمان 
ابن عفان يعد کتابتها , ووجد فى رسنها 
يف هدوز عم تة ابقياسن کزیاده 
الالف فى قوله تعالى « لا اذبحنه ٠‏ وقوله 
٠‏ ولا اوضعوا خلاكم یبغونکم الفتنة » - 


وقواعد الاملاء تقضى بكتابة الكلمتين هکذاء 


لإذبحنه » ولاوضعوا ‏ لما رای عثمان ذلك 





۱۰ - مجسلة الدوخسة فبسراير 1٩۸6‏ 


قال : لو كان الكاتب من ثقيف والملی من 
هذيل لم توجد هذه الحروف الزائدة !! 

فارنبك الكتبة فى تدارك ذلك ؛ فقال 
عثمان : اتركوهما فان العسرب ستقيمها 
بالسنتها ! 

والالفات الزائدة فيما نظنا ۰ تشبهها 
واوات زائدة مثل « ساوريكم دارالفاسقين » 
القاعدة ساريكم ! ومثل الواو فى كلمسة 
« الصلواة  »‏ فيما نظن فالقاعدة الصلاة 

وهذه الرواية التى نقلناها باختصار عن 
اديب العربية فى عصره , حفنى ناصف , 
موضع اخذ ورد ؛ ومع التسليم بها فهی لا 
تعنى شیا ذا بال ! إن عثمان رضى الله 





عنه لم هلها هذا التفاوت الاملائى , فان 


المصدر الاول للقران الکریم هو التلقی 
الشفوى ٠‏ وهو الذى یستبقی الفران متلوا 
غلى النحو الذى نزل به من عد الله 
تبارك وتعسالی . 

ولتضرب مثلا لا فقع نحن فيه من تجوز 
القواعد الاملاء + اغلینا یکتب « یقراون » 
بهمزة فوق الالف ۰ والصحیح إنها بهمزة 
فوق الواو ٠‏ يقرؤون ۰ ء وهذا الاختلاف لا 
يؤر فى النطق 1 

ولم بر عثمان اعادة كتابة الصاحف 
اطمثنانا إلى ان السنة العرب ستتخطی 
هذا التفاوت الاملائی .. 





إلى هنا والخطب سهل ! وقد صدقت 
الابام ظن عثمان رضى الله عنه .. 

فالقرآن محفوظ بعناية ما سقط مته 
خرف ؛ والتالون له ضابطون لكلماته واحدة 
واحدة ١‏ وان تمنى البعض لو كتبت كلها 
وفق قواعد الاملاء . 


غفلة وافتراء 


ولا نخوض الآن في هذا البحث ؛ وائما 
ذکرناه لنسد الباب في وجه بعض المفسرين 
الغافلين . وبعض رواة الفرائب السخيفة 
دون وعي » اولئك الذين اعطوا المستشرقين 
والمبشرين فرصا للنیل هنا , والافتراء على 
کتابنا » وجروا غلينا متاعب ما كان اغتاتا 
عتها. 

والعجب أن اولئك المفسرين والرواة 
ردواعلی ما نقلوا وكشفوا بعض فساده ! 

ولكن بعد ما اعطوه وجاهة ها . وتدبر 
قول الخازن ‏ غفر الله له ولن ضبظ مثله 
فى تفسير قوله تعالى « لكن الراسخون فيا 
العلم منهم والومتون يؤمئون بما انزل اليد 
وها ائزل من قبلك والمقيفين الصلاة ... 4 
قال: 
« اختلف العلماء في وجه نصبه ! فحكي 
عن عائشنة وابان بن عثمان انه غلط من 
الكتّاب () ینبغي ان يكتب والقیمون 
الصلاة () وقال' عثمان بن عفان ؛ ان في 
المضحف لحنا ستقيمه العرب بالسنتها 
- يا غوثاه - قيل له : افلا تغيره ؟ قال : 
دعوه فائه لا يحل حراما ولا بحرم حلالا (!) 

وقبل أن ننقل كلام الخازن في الرد على 
هذه الحكاية السخيفة نقول انه غفر الله 
له ومن ضل مثل ضلاله - اخطا من عدة 
وجوه ۰۱۷ اعطی هذه الرواية قيمة 
لا تستحق عشر معشارها , وکان يجب عليه 
أن يضرب عن ذکرها او يؤخرها عن مکان 
الصدارة . 

« ب »لم پتثبت من معناها حين نقلها , 
فهي على فرض صحتها تتعلق بقواعد 
الاملاء لا بقواعد الاعراب + كما شرحنا 
والفرق بعبد بين اللحن في اللغة + وبين 
تجاوز قاعدة املائية في الكتابة . 

اج »من الكذب نسبة حكاية الى عائشة 
أو غيرها تتال من قداسة القران وضبطه 
كما فعل البعض دون وعى ؛ 





والمهم أن الخازن بعد ان قال ما قال شرع 
بناقشه منافشا علمية « ... اجيب عما روي 
عن عثمان بان هذا بعيد جدا لان الذين 
جمعوا القران هم اهل اللغة والفصاحة 
فكيف بترکون في كتاب الله لحنا يصلحه 
غبرهم ؟ ما ینبغی ان بنسب هذا اليهم ! , 

قال ابن الانباري ما روي عن عثمان لا 
يصح لائه غبر متصل ؛ ومحال ان يؤخر 
عثمان شيئا فاسدا لیصلحه غيره ۰ ولان 
القران منقول بالتواتر فكيف يقع اللحن فيه 


القران ميرا من اللحن 


إن استصحاب هذه المعاشي يجعل 
حكابة اللحن في القران من أبين الكذب ! ! 
بل ان القول باللحن جهل شائن بقواعد 
الکخة. العربية ! ! فان الطلاب في المدارس 
يعرفون فتن.باب الفعول یه النصب 
على الاختقاص. ٠‏ ويسطنهدون على 
وروده في الآداب القديمة بقول الشاعر : 
لا پیعین قوي النين هم 
سم العداة وافة الخور ا 
این يكيل بترو 
والطیسون معاقد الإزر ؛ 
فهل' اذا تخدث جهول باللفه" عن وتلوع' 
لكا لبي ليدب لز سس کب فیا 
الفعول على الاختصاص استمعنا الى 
جهالته ؟ فکیف اذا اتصل الامر بالقران 
الکریم 4 
المؤسف. ان عشقنا للروایات بغلب 
احيانا الحكمة والرشد » كان کل سواد في 
بیاض يجوز أن نکترث به ! 





الاستعفاف مطلوب لذاته 





وفرات لابن کثیر رحمه الله تفسيره 
: « يا ايها النبي قل لازواجك 
وبناتك ونتناه ‏ ائودنین. يدائين علیهن هن 
جلابیبهن ذلك ادنی ان بعرفن فلا يؤذين 
وکان الله غفور! رحیما» فرایته یثلل كذلك 
شائعات علمية لا تثبت غلی التمخیص 

وعيب التلسیر الاثري حفاوته احیانا 
بالاخبار الواهية . وترکه للتحقيق الفقهي 

قال غفر الله له : وروي عن سفیان 
الثوري أنه قال : لا باس بالنظر الى زيئة 
نساء اهل الذمة (!) وانما ثهى عن ذلك 





لخوف الفتنة لا لحرمتهن ١‏ واستدل بقوله 
تعالى « وتساء الومنین » في الآية ؛ 

نقول : وهذه رواية ساقطة من ج 
فان اهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علینا + 
وحرمة دمائهم واموالهم واعراضهم ليست 
موضنع ويبة. ٠‏ 

ثم ان غض البصر عن زينة النساء 
پرجع الى تحصين المؤمن وتطهير قلبه كما 
جاء في اية الغض | .. ذلك ازكى لهم » 
فكيف بعد ذلك كله بنقل ابن كثير روابة 
تقول : لا باس بالنظر * 

وثم خطا ثان فقد ذكر ان الامّة تنهى عن 
لیس الجلباب (!) لان الاماء بکره لهن أن 
يتشبهن بالحرائر ... اي ان الامة التي ترید 
الاحتشام وستر محاسنها تمنع من ذلك ! 

فعورة الامة كعورة الرجل » وينبغي ان 
ترثاد الشنوارع وتفشئ الإسواق وهي 
متكشفة تقع الاعين على وجهها وصدرها 
وشعرها دون حرج . 
وروی الخازن في هذا عن انس بن مالك قال 
مرت بعمر بن الخطاب جارية متنقبة. ٠‏ 
فعلاها بالدرة ؛ وقال : يا لكاع اتتشبهین 
أبالحرائر؟ القي القناع ! - النقاب س وکلمة 
لکاع تعني الازدراء ! 















روایات مردودة 





وعندي ان هذه الروایات كلها مردودة ٠‏ 
ولا يجوز الالتفات الیها . 

واكتفي في تزییفها بما قال ابن حزم في 
المحلى ١‏ ... اما القرق بين الحرة والامة 
- في العورات - فدين الله تعالى واحد ! 
والخلقة والطبيعة واحدة ! كل ذلك في 
الحرائر والاماء سواء !حتىياتي نص فى 
الفرق بینهما » في شيء ؛ فيوقف عنده ..! 

قال : فان قيل ان قول الله تعالى «ولا 
يبدين زینتهن إلا لبعولتهن او ابائهن 
الخ » يدل على ان الله تعالی اراد الحرائر 
قلنا : هذا هو الكذب بلاشك ,لان البعل في 
لغة العرب يتناول السيد والزوج ؛ وايضا 
فالامة تتزوج ! وما علمنا قط ان الاماء لا 
يكون لهن أباء وابناء واخوال واعمام كما 
للحراش !؛ 

وقد ذهب بعض من وهل في قول الله 
تعالی ٠‏ يدنين من جلابيبهن ذلك 
ادثى ان يعرفن فلا يؤذين » الى انه إثما ام الله 








سب ۱۷۷ مد 











مدان الحصلم 


تعالی بذلك لان الفساق کانوا بتعرضون 
للنسناء ؛ فامر الحراثر ان پلسین الجلابيب 
لیعرف الفساق آنهن حرائر فلا بعترضوهن ء 

قال ابن حزم : بونحن نبرا الى الله من 
هذا التفسير الفاسد ! فهو إما زلة غالم 
ووهلة فاضل عاقل ؛ او افتراء كاذب فاسق ! 
لان فيه ان الله تعالى اطلق الفساق على 
اعراض اماء المسلمين ! وهذه مصيبة 
الآبد ۱ 

وما اختلف اثنان من اهل الاسلام على 
ان تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالامة : 
وان الحد على الزائي بالحرة كالحد على 
الزاني بالامة لا فرق ء وان التعرض للحرة 
في التحريم ‏ كالتعرض للامة ؛ لا فرق 

ثم قال ابن حزم وكائما يشير الى ما 
روي عن عمر فى نهيه الامة عن التنقب - 
قال لهذا او شبهه وجب الا يقبل قول احد 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
بان يسنده البه غليه السلام .. » 

وانا اعلم ان هناك من يمققون ابن حزم , 
ولكثي لا اعرف الحق بالرجال ۰ ولکني" 
اعرف الرجال بالحق ! وكلام الرجل هنا لا 
غبار عليه ؛ وانما الغبار على غيره .. 

ولست أعرف دينا یکره تطلع أمراة الى 
الاستعفاف والاحتشام ؛ فكيف يتسب ذلك 
إلى الاسلام ؟ 

ومع أن فصة الرقيق قد انتهت بخیرها 
وشرها ! إلا ان الاخداث التاريخية والاحكام 
الشرعية لها دلالات لا تنتهي ؛: ومن واجبنا 
أن ننصف ديننا من القصور الفقهى ؛ وان 
نصحح الاخطاء وان شاعت ! 


خطا ثالث 





وخطا ثالث وقع فيه امامنا الكبير وهو 
يفسر آية « ... يدثين عليهن من جلابيبهن + 
فقد نقل عن على ابن ابي طلحة عن 
العباس : امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن 
من بيوتهم لحاجة ان يغطين وجوههن من 
فوق رعوسهن بالجلابيب ؛ ويبدين عینا 





وهذ کلام مردود من تاحيتي السثد 
والمتن كليهما ؛ وابن عباس لایجهل ما وقع 





۱۸ مجسلة الدوهسة فیسرایر ۱۹۸ 


لاخیه الفضل في حجة الوداع عندما ثبت 
بصره على وجه امراة حسناء ۰ فادار 
الرسول صلى الله عليه وسلم راسه ولم 
بقل للمراة غطي وجهك , او اخفي عينا 
واظهزي اخرى , والحديت في الشتحام 1 
وهو واحد من نحو عشرة احاديث صحيحة 
تفيد سفور الوجه دون اعتراض من احد ..! 
ذكرها الالباني كلها تقريبا في كتاب 
الحجاب . 

وحديث ابن عباس الذي البته ابن كثير 
واهي السئد مخالف لما صح ؛ فهو بتعبير 
علماء المصطلح منکر ! 

والقران الكريم لا يفسر بحديث منكر ؛ 

وقد قرات لاخد الناس كلاما جاء فيه :ها 
ندریفا إن الرسول صلی الله ی وسلم امر 
ادراة الشی,زامسسا .الڪ بن 
العباس بالتنقب ٠‏ ولك الرواة لم بنقلوا 
اننا هذا () 

وهذا نتفر لاجر ؟ فلا احزام اللراتلافي 
وجلهاً - اذا کات ترنه - ویستچتل ان 
بقول لها الزشول دلت كما تستخين"أن تقون 
لرل تکوم راسلا 

واذا كانت متحللة من احرامها ؛ فان 
تاخبر البیان الشرعي عن وفته لا يجوز » 
وکتمانه من سامعیه خيانة ! ولو فرضنا 
جدلا أن اولئك السامعين تواصوا 
بالنسيان » فهذا حديث من احاديث كثيرة 
اقرت السفور » ولم تطلب من الراة لا 
تغطبة عبن ولا عینین ! 

في حديث الراة التي افهمها الئبي صلی 
الله عليه وسلم ان اكثر ما يدخل النساء الثار 
كفران العشير قال الراوي في صفتها انها 
سفعاه الطدین: أي جرا« الوچه جبرة 
مشوبه بسمرة ؛ فهل عرف ذلك وهن تخفي 

بدي اخری ؟ ام كانت المراة سافرة 

دون اغتراهن 4 

وعندما يصف النبي صلی الله عليه 
وسلم امراة بانها سفعاء الکدین ۰ اتراه 
كان بصف عورة من العورات بجب تفطیتها ؟ 
روی ابو داود عن عوف بن مالك عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال + انا وامراة 
سفعاء الخدین کهاتین يوم القيامة - واوما 
بالوسطی والسبابة ‏ امراة امت من ژوچها 
ذات منصب وجمال . حبست نفسها على 





بتاماها حتی بانوا او ماتوا ۰ ۰ 
الواقع ان اية الاحزاب لم تلغ آية النور 
٠‏ ۰۰ ولا یبد ن الا ما ظهر منها » بل 
هي مكملة لها ؛ وهي توج على النساء اذا 
خرجن من بیوتین لأسي مسا أن يكن 
تشمات سابغات الجلابيب ملتفات بها 
حتى لا بتکشف من ابدانهن قليل ولا کثبر ٠‏ 
والراة في هذا السمث الكريم تعرّف كل 
من براها بانها عفيفة متصوئة فتنقطع 
وساوس الاثم عنها .. وقد تكون كذلك وهي 
سافرة أو مثنقبة فلا نص في آية الاحزاب 
ولا في اية النور على ضرب النقاب + 
والمغروف في اللغة ان الجلباب هو الثوب 
الخارجي الذي يشمل ما تحته من ثياب 
داخلية » ولا علاقة له بالخمار او اللثام ؛ 
واية الئور تستثنی الزيئة فى الوج» 
والیدین من عموم ما يجب اخفاؤه من زينة 
المراة » وقد رايت للشيخ الشنقيطي کلاما 
يشبه التلاعب بالالفاظ فى تفسير الاية ٠‏ 
یرید ان يقول ان الوجه ذات ؛ والذات لا 
تستئني من العرض - الذي هو الزيئة س 
اي أن الآية لا تفید كشف الوجه واليدين ! 
وهذا هو اللعب بالالفاظ ؛ فان الز؛ 
المستثناة لا نثفك عن مواضعها من الوجه 
واليدين ؛ واظهار هذه الزينات اظهار 
لواضعها یقینا ٠‏ وعلى هذا جمهور الامة .. 
وندع هذه القضية التي يكثر فيها 
اللجام ١‏ متبهين: الى ان تقلبد المسلمين 
التي تستحق الاخترام : والحفاظ ما اعتعد: 
على العروف الستیقن من الکتاب والسنة 
اسا الشس‌ائعات اي بين 
شوت ای نییان 














دن بهودي اشا 


وهناك شائعة اخری من اخبث ما انطلق 
في افاق المغرفة الديئنية » واحقهیسا 
بالاحتقار ! تلك هي رغبة النبي المفاجئة في 
الزواج من زینب. بنت جحش كما يرجف 
الخراصون ! والنبي عليه الصلاة والسلام 
ابعد العالین عن هذا التطلع + ویستحیل 
ان يمر بخاطره هذا الوهم ... 

والذي بظهر لي ان دسا بهودیا خفيا من 














وراء هذه الشائعة ؛ يريد القوم - بعدما 
افتروا على ثبي الله داود - ان یجعلوا 
پینه وبين نبنا شیها ! 

وکان هذا الکید قمينا أن يموت في مکانه 
لول حفاوة بعض الرواة بالفرائب دون 
وعي ! ولولا أن بعض الكتاب لا يبالي 
بنسية الاخطاء او الخطایا الى الكبار کي 
بعطي العذر لنفسه ولقیره في ارتکابها .. 


القصة الصحيحة 


والخلاصتة الصحيحة للقصة ان النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يحب متیناه 
سابقا - زید بن حارثة : وكان. معجبا 
بخصائصه النفسية والعقلية : ويراه سيدا 
قائد! ۰ واهلا للامارة والادارة في السلم 
والحرب ؛ وقد:ولاه قيادة. موته‌وولي. 





ابنه من بعده قيادة الجيش التوجه الي 


الرومان ٠‏ وذکر ان ذلك عن جدارة لا عن 
محاباة .. 


ومن اعزاز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لزید ائه اختار له ابتة عمته زینب 
لبتزوجها , وکان بعنقد. ان زينب ستکتشف 
لال زید وتستريح اليه وتسعد » 

أن فواد زید من املوك وإن کان قد جيء 
به رقيقا الى مكة » مخطوفا من اسرته وبيع 
كما بيع يوسف الصنديق من قبل وذلك لا 











پضیره! 


لکن زینب قیلت هذا الزواج مرغمة ؛ كان 
املها ؛ وهي من ذؤابة قریش , أن تتزوج 
کفثا لها في السب وما عساها تصنع اذا 
كان الرسول قد ضفط علیها وعلی اخيها ؟ 

وشعر زيد بان امراته تراه دونها , فثار 
إباؤه واکفهر الجو في البيت الذي سعی 
الرسول صلى الله عليه وسلم في بنائه ٠‏ 
و تدخل الرسول الكثير لاصلاح ذات 
ين + وحرصه على بقاء الزوجية فان 
0 لا تزیدها الايام إلا اتساعا ! وكان 
الرسول يعجب لنفور زینب من شاب ماجد 
عظيم , ويقول : سبحان مقب القلوب ! 

وفي ساعة شموخ وغضب طلق زید 





امراته .! واستغلن الفشل الذي كان 


الرسول صلى الله عليه وسلم يد اريه .. لقد 
حار : ماذا بصنع ؟ ثم فوجیء بان الله 








وبدلا من ان ينفذ مراد الله تراخى : بل 
ذهب الى أبعد ن ذلك وقال لزيد : امسك 
عليك زوجك وانق الله .. اي راجع زوجتك ! 

بيد ان الوحي نزل حاسما يطلب من 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبول الامر 
الواقع ٠‏ واقرار الظلاق الذي تم وتنفی 
الآفر الالهي الذي "صدر اليه زواج من 
زینب يعم آنقضاء عدتها قلأمعتی لاخفائه 
ولامعنى للوجل مر كام الثالس»قشنان الآنبياء 
الارتباط بالخائق ۷ بالكلق وما يجوز هذا 
7 خفا اسان لم ماد اال ة توضوح -6!! 

وحن نقهم هر الالم الذئا خفر قلب 
التي بلي الله علية وسم قشل الزواچ 
الذي اراد به آسعاد زید » ولفهم لک شر 
القلق الذي استولى. عليه لما صدر اليه 
بالتزوج من مطلقة ابنه - او بالتعبیر 
الصحيح متيناه - 


لقد حاول التسويف وهيهات ٠‏ لابد من 
انفاد آمر الله الذى عرف الكل انه صدر إليه . 

وشاء الله ان يتولي هو سبحانه هذا 
العقد کی يبطل قانون التینی الذى شاع 
بين العرب ٠‏ 

وتفسسير الآيات الواردة فى سسورة 
الاحزاب يتضح كل الاتضاح بعد هذا 
الشرح ۰ 


رواة الاراجیف 


لکن بعض الغفلین قال : دخل رسول 
الله على زینب فجاة وهی عند زيد فاحبها 
من اول نظرة كما يقول مولفو الاغانى ! وقال 
سبحانه مقلب القلوب ! وان ما كان بخفیه 
هو التدله فى خبها !! 


وهذا کلام بادى الكذب والاسفاف ؛ فان 
زینب بنت عمة الرسول » وکان یعرفها جيدا 
عندما زوجها زیدا , فما هذا الحب الفاچي ؟ 


انه خيال سمج ! 
وكلمة سبحان مقلب القلوب قيلت فى 
التعليق على كره زيب لرجلها الجدير 





بالقبول ! كما اوضخنا انفا . 

وتسويف الرسول صلى الله عليه وسلم 
للزواج منها بعد ما طلقها زید كان کرها لهذا 
الزواج وخشية من اقاويل الناس ؛ ولو كان 
الامر اليه ما تزوجها قط . 


غير ان القضاء الالهى اغلى واحكم ! 
فعوتب الثبى على تريثه أو تردده !1 

ونزل قران يلومه على ذلك ! قسالت 
عائشة : لو كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یکتم شيا من الوحى لكتم هذه 
اایت. .. « وتخشى الناس والله احق أن 
آتخشاه » الخ . 

فاین مكان الغرام . والعشق فى هذا 
السنیاق الصارم . 4 


على أن الله تبارك وتعالی- وهو الخبیر 
بالعباد ‏ واسي نبيه بعدما اجتاز هذه 
المحنة البشرية عظيما جليلا : قمدحه مدخآ 
لم یذکو مقله فن سورة اخرى. فقسال : 
يا ايها النبى إنا ارسلناك شاهدا ومیشرا 
يرا وداعيا إلى الله باذئه وسراجا 
منیرا » ثم قال فى اعقاب قصة زيئب 
والزواج الذى نقلها بعد الى امهات المؤمنين 
٠‏ إن الله وملائكته يصلون على النبی + 
يا ايها الذين امنوا صلوا غليه وسلموا 





ومع هذه الحقائق العلمية فان بعض 
الکتابات المعاصرة عن ازواج الثبى تتحدث 
عن عشق اخذ بمجامع القوب لان 
اللشائعات ؛ او للاساطير المروية سوقا ب 
اهل الغفلة .. 

وما اشد مصاب الاسلام من اولئك الرواة 
البله !؟ 








محمد الغزالى 





کے 











من ابراهيم طوقان إلى محمد من دور ونازك الملاتككة 








الشاعرة الكبيرة فدوی طوقان كتبت إلى رئيس تحریر الدوحة رس-الة تقول فيها : 


٠‏ تحياتى الطيبة مشفوعة باصدق التمتيات بالعاما 
غياب طويل لاوافيك بفصل مهم مر فصول المذكراتا 


٠‏ رحلة صعبة 


» رحلة: جبلية‎ ٠ 


بد ٠‏ وبعد ؛ فقد جئت إلى عمان بعد 
ين موجود فى النسخة التى لديكم من 
. وهذا القصل بيقع بعد الصفحة الخمسين وبهذا فان مكانه 


بالنسبة للحلقات التى بجرى الان نشرها فى الدوحة سیکون ضمن الحلقة الخامسة » 


وقد وصلتنا رسالة ]قرو | ر اللاوكة , هر انتهت من طباعة الفصل 
الخامس من مذکرات فأو دلوا E Aa‏ ان ۵ 


التی ارسلتها ١‏ فدوی": ودنا آنها تلد فصتا نع" القلمه" 9۱۶ هم بالتسبة لتاریخ. التطور 
الشعرى فى الادب العزنان الخديك ١١‏ ؤلذلل 'زانفا از آنقدمه كفقالا "مستفل عن « تجربة فدوی 
الشعرية بين القديم والجديد ١‏ 





مثذ البداية حذرتي ابراهیم من حف 
الشعر الحدیث باستئثاء بعض فصاند 
لشوقي وحافظ ابراهیم واسماعیل صبری 
وخلیل مطران كان هو یختارها لي 
ويوصيني بحفظها . كانت الرومانتيکية هی 
الاتجاه الغالب على شعراء الشباب العرب 
فى تلك الفترة ٠‏ ولم يكن برضی دوق 
ابزاهیم الفثی ما كان بنشر فى الصحف 
والجلات الادبية من شعر لهؤلاء الشعراء 
الحدئین . لقد كان للتراث قداسة فى 
وجدان ابراهيم ١‏ فقد كان ابنا لجيل فتح 
عيونه على حركة احياء كبيرة للتراث وذلك 
بنشر وابتعاث قيمه الفنية » كقوة السبك 
ونصاعة العبارة ورونق الديباجة ؛ ابثداء 
هن البارودى فى مطلع عصر التهضة ومرورا 
بشوقي ومعامريه من شعراء مصر 
والعراق ولبنان وسوریا : فكان شعر الشتباب 
المئتمين فى ذلك الحين الى مدرسة «ابولو, 
مثله مثل الشعر المهجرى فى نظره ضعیفا 


- ۲۰ مجسلة الذوحسة فبسراير 1٩۸4‏ 





ركيك الاسلوب ولا يرقى الى مستوى 
التعبير الشعری, الجزل والمميز للتراث 
الشعرى القديم . كان يلفت نظری دائما الى 
ان متانة تركيب الجملة الشعرية والتمكن 
من ناصية اللغة لن بتوفزا للشاعر دون 
العودة الى الينابيع الاصيلة للشعر 
العربى + يعنى التراث , 

التصفت .يهذا . الثرات الشعرئ سين 
عديدة ظل خلالها مو الموج الذی احتذیه 
فى محاولاتي الشعرية على امتداد الفترة 
ما بین ۱٩۳۳‏ و ۱۹6۰ ۰ وقلل اهتمامي 
ينصب على ما بسمى بالديباجة والتعابیر 
الفكمة . 





لکم شعرت بالزهو والاعتزاز حين رابت 
الدکتور عمر فروخ صاحب مجلة «الامالسی: 
البیروتبه يقدم لاحدى قصائدى المنشورة 
فى مجلته بقوله : + هذه ابیات لشاعرة 
ناشثه وفی الوقت الذى. نزی كثيزين من 


لإقراءة الاضافة الجديدة » 


الدوحة 


الرجال ينظمون شعرا مونثا رقيقا ٠‏ ثرى 
فتاه فى الخطوات الاولی من حباتها تعيد 
الى خیالنا ذكرى ابي تمام والتنبي وتطلع 
علينا بديباجة شوقي , , 
ولقد نما وتضخم اهتمامي بالترکیب 
القديم للعبارة الشغرية الى حد 
كانت افكارى ومشاعرى تنصرف معه عن 
التجربة الحقيقية الى الاهتمام بتركيب 
العيارات وانتقاء الكلمات ذات الطنین 
والدوی : 
ولي عندکم قلب غريب مطسرح 
لدی بابكم يمسي ویصبح فى الكرب 
طليح اذا استنهضته كي اقیله 
تحسامل ثم انك من ألم الخب 
فلا تسالوني عن بكائي فانصا 
بكائي يا أحباب قلبي على قلبي 
ملام غليه اذ يموت صبابة 
واذ انتمو لاهون عن قلبي الضية 











كنت اوقع قصاند ی الغزلية باسم :دنانیر» 
و اسعث بها إلى مجلة «الآمانى؛ حینا والی 
مجلة ١‏ الرسالة ٠‏ فقاهرية حینا اخر . 
كانت کلمة الحب تقترن فى ذهتي بصورة 
الفضيحة والعاز : فهذه هی الصورة: التي 
طبعتها فى نفسي البيئة المخيطة مت 
الصغر . وحين فكرت لاول مرة بنشر 
مقطوعتین زليتين لي فى مجلة «الامالي. 
اخذت من کتاب الاغاني بكل ما احمل من 
سذاجة وبراءة قول ابي الفرج عن الشاعرة 








دنانیر جلزية تیهتی البرمكي : + وكانت 
دنائير شريفة عفيفة : وجعلت من هذه 
العبارة مدخلا للمقطوعتين الشعریتین 


احتمى بها من عار الحب ولكي 
أؤكدد للقاریء أن شعر الحب لا يثفي 
صفة العقة والشرف عن الانثی قائلة ذلك 
الشف . 

فى تلك الايام كنت اقيم بها مع 
ابراهیم وزوجته فى القدس . كان ابراهيم 
لماعب اديه + اق اشلفي ٠‏ اهبا 
التناول طعام القذاء فى البيت وكان موظفا 
مثل ابراهيم فى مصلحة الاذاعة 
الفلسطيئية : على الالدة فوجئت ذات مرة 
بابي سلمى يوجه الى ابراهیم سوالا ثم 
اتوقعه , قال : » هل مرت بك يا ابراهيم 
خلال قراءاتك فى كتاب الاغانی هاتان 
المقطوعتان الشعریتان لدناتیر والمنشورتاق” 
فى العدد الأخير من مجلة « الامالي : 
ابراهيم : , كلا . لا اذكر انني قراتهما مأك 
قبل + وسكت ابو سلمی , اما انا فلم اقل 
تمینا » اخفيت خجلى وارتباكي وراء صمتي 
وشرعت اتظاهر فى الاثهماك بتقطيع شريحة 
اللحم فى صحني لكي لا يفشي احمرار 
وجهي المفاجىء سر الحقيقة الكامن » 
الحقيقة التى تقول أن احد عشر قرنا كانت 
فى تلك اللحقلة تفصل بين الشماعرة 
البزمكيه دنائيز وبين صاحبة. الش‌عر 
المنشور فى المجلة والمنتمية كباقى الحضور 
الى هذا القزن العشرين ؛ ومع ذلك فهی 
تكتب شعرا بخلو تناما من رائحه القرن 
العشرین.. 

لم اكتم الحقيقة طویلا عن ابراهيم , 
اعلنتها بعد بضعة شهور , فقد كنت 
اتحصن دائما بمحبته لي وبما كان يبدى 
من تسامح وعقل مفتوح تجاه الراة ‏ 
ابهجته معرفة الحقيقة ونقلها لابي سلمی 
معنز) فخورا بتمکن نلمیذته من كنابة مثل 
هذا الشعر القوی فى ترکیبه اللفوئ 
السليم : 

فى الحقيقة ان خكاية الذبباجة 
الكلاسيكية هذه » والاهتمام الكلي بالكلمة 
وزنينها وباسلوب التعبیر المصتوع . كل 
هذه كنت احسها سد يقف دون الخركة 


قال | 


والتدفق والانطلاق بعفوية وصدق خلال 
عملبة النظم . كنت احس بالتصتع يدب فى 
ثنایا اشعاری ويلصق بها صفة الجقاق 
والببوسة : ولم اکن اعرف كيف ابتعث فى 
قصیدتی التسغ المفقود ولا من اين استعده 
كنت انحت من صخر فعلا ۰ وکان هناد 
شيء يكبل الجیشان العاطفي فى داخلی 
ویحول دون جريان التيار التقى فى 
قصیدتی بسهولة ويسر ء ولم اهتد الى 
اصالتی الا یوم هداثی الدکتور محمد متدور 
الى آدب المهجر , 

كان ذلك الناقد والفکر الثورئ الرائع 
الذى بتربع الآن على قمة شامخة فى تاريخ 
الادب والنقد الحديث , كان قد شرع ينشر 
فی بداية ١440‏ وفى مجلة ۰ الثقافة , 
المصرية بالذات سلسطة من المقالات النقدية 
حول الادب المهموس والتی تثاول فيها ادب 
المهجر بشقية الشعر والنثر ؛ وجدت أن 
شعر اولك الشعراء المهجربين اقرب الى 
تكوبتي النفسي وتركيبي الذهتي . كما 
صادف تلك الفترة اكتشافي لشعراء فدرسة: 

ابولو ۰ كابراهيم ناجي والشابي وعلی 
محمود طه والتبجاتي ۔ من هقاآیدات ادير 
ضهرى الدیباچة. العباسية واضفح مطحي 
الاكبر مو كتاية ایت چماله من 
البساطة. رالليونة ‏ وانصدف, والصتلفة 
CITE 7‏ 
سس اد من 


|| 
۷ ا وت 











فى اواخر الاربعيتات طلعت الشاعرة 
الراندة نازك الملائكة بقصيدة التفعيلة , 
ونتازك فضلها الربادی فى تطور شكل 
القصيدة العربية المعاصرة وفى السرعة 
العجيبة التى تم بها اقتناع شسبعراء 
الخمسيتات بهذا الشكل الشعرى الجدید , 
فقد كان توهج نازك الشنعری انذاك میهرا 
للابصار ۰ ومتميزا بجاذبية خاصة وتاثبر 
كبير - ولعله من الحقائق البديهية | 
حركة تجديدية لا يتم لها النجاح وا 
السریع الا اذا كان الصوت الذی 
منادیا بها صوتا متمیزا ذا اصداء قوية فى 
الاسماع والتفوس ٠‏ وكانت نازك تملك هذا 
الصوت بحق . 

اقتتعت بقصيدة التفعیلة , تكليت عن 
البيت المستطيل ذى الشكل التقليدى 
والايقاع الرتيب ورحت امارس كتابة 
القصيدة الجديدة . لم تكن العملية سهلة 
بادیء الامر ۰ فقد واجهتنى صعوبة لم 
اعرفها حین كنت انظم قصيدة البیت ذی 
انتفاعیل المتساوية فى شطریه الصدر 
والعجز , فمنذ اطلعت على علم العروض 
لا آذکر انتي وقعت فى خطا الکسر . فقد 











كانت موسیقی الوزن الرتيبة المنتظمة 
تمخي بي تلقائیا فى طريق محددة 
مستقيمة . ولیس كذلك قصيدة التفعيلة + 
فهذه القصیدة غير منتظمة الانفام ۰ من 
هنا وجدتني اتعثر بادىه الامر . فلم يكن 
من السهل على الاذن المحكومة بعوسیقی 
الوزن الرتيب أن تاتلف بيسر مع الأنقام 
غير المنظمة لافتقاد هذه الانقام للوحدة 
الاساسية التى يتفيزيها البیت الستقل فى 
القصيدة القديمة . ففى قصيدة التفعيلة 
المتميزة بوحدتها العضوية يتدفق الشاعر 
خلال اسطر متفاوتة الاطوال ملتحمة. 
التفاعيل ١‏ ولا بقف الا عئد الوصول 
ائهاية المعشى ليبدا من جديد بمعنی جديد 
آخر وهكذا الى نهاية القصيدة : 
لا یزال موقفي من التحرز من قيود 
العروض القديمة هو موقف المؤيد لهذا 
التحرر . ولا يعني هذا انني مع القائلین 
بالتخلي عن الوزن والقافية بشكل ثهائي : 
فالشعر يبقى .فنا مستقلا عن النثر ».ولا 
اجمل من القرارات الوسبقية وهی تتجاوب 
ضعن الاسطر التبايتة فى اطوالها ۰ ولا 
اجمل من القوافي وهی تتراوح فى قضيدة 
انتفعيلة بين الظهور والاختفاه ثم انظهور 
عدى دين هجاة :: ویالرگ هما واچهته 
حركة الشعر الحدیث من مقاومة التقلیدیین 
A‏ ورفضهم القاطع لها : فقد ظلت صامدة على 





| ارضها واثبتت وجودها باجتذابها لشعراء 


بنات الموهوبين. والذين اصیحوا 
الیو اعلافا في تارتخ الشععز الغرنى. 
اتعاصر . 
ان قصة الصراع بين القدیم والحديث. 
قصة اژلية ٠‏ ولكي تتجدد الحياة لاید من 
هذا الصراع ۰ قالثبوت والاستقرار محال + 
وما دام كل شىء يتزع الى التغیر 
ي ابی الاكتفاء بذآته . وما دام 
هذا النزوع الى التغير هو قانون الحياة 
فلاید. للشعر ادن من ان بدرکه هذا القائون 
فالجمود مستحیل ء وحين تطالب. الشاعر 
العزیی الحدیث بالاحتفاظ بضفة الثبوت 
لیتی القصيدة فكائما ثطالبه بما هو ضد 
طبيعة الاشیاء , بما هو ضد قانون الحركة 
والتطور , 
حتى هذه الحركة الشعرية الحدیثة 
التى مر عليها الان أكثر من ثلاثة عقود 
والتی اضبحت تواجه - كما یبدو - خطر 
الاحترار وتکرار الذات ؛ حتى هذه الحركة 










مذكرات قدوی طوقان ص ۱۲۲ 


کا جه 
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قامت حرب فلسطين عام ۱۹4۸ ومحمود فهمى النقراشى باشا رئيس وزراء مصر فى 





بقدر ما كان هناك تخطيط سایق المنطقة كلها ! 
فعندما اقیل مصطفى النحاس باشااننن, الحَكم في ۱۸ اكتوبر 1944 ۰ عقب اعلان 
ميثاق الجامعة العربية مباشرة : كان الستر ونستون تشرشل ‏ آلذی اومى بالاقالة - يعلم 
تماما انه عقب انتهاء آلكّرا القامية الثائية 1 سكوف تَجَرّى تقبطبط للمنطقة وتوزيع 
للاسلاب » يستلزم استبعاد الثیار الوطنى من الحكم .. 
ومثل هذا التخطيط المدروس سبق لتُسرشسل أن اجتراه فى اغقاب الخرب العالمية الاولی + 
التى كان اثناءها بشفل وزارة النخزية والمستعمزات ۲ 


نقراشى باشا - ايض فى الحكم :ا ويبدو أن الامر لم يكن مجرد مصادفة , 





کان ونستون تشرشل يخطط بعناية بها 
بعد الحرب العالية الثانية » واضعا فى 
الحسبان ضرورة ابعاد الوطنیین فى 
العراق ومصر وسوريا ۰ وحشد. احزاب 
الاقلية فى كراسى الحكم » حتی يكونوا 
اطوع فى بنانه شا يخطط له فى مرحلة 
ما بعد صمت المدافع ! 

وكان السیاسی الداهية يغلم چیدا بان 
اسرائيل ستظهر كدولة بمجرد انتهام 
الحرب العالية الثائية , خاصة وان تلك 
الحرب الضارية عند توقفها - لن تكتفى بما 
تمخضت عنه الحرب العالمية الاولى من 
مجرد وطن قومى لليهود كما ورد فى تصریح 
بلفون ۱ 

ولم يكن التنبؤ بهذه الدولة مج‌رد 
استنتاج سياسى منه ؛ بقدر ما كان ذلك 
نبا على التخطيظ الدقيق ؛ فهو الذىراى 
بعينيه وتكلم مع الوف المتطوعين اليهود 


- ۲۲ - مجسلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸۶ 


داخل جبوش بريطائيا , ومن خلال تجربته 
معهم ادرك ان هؤلاء اليهود المدربين على 
احدث اسلحة تلك الحرب لا بمکن ان 
یکونوا قد خاضوا اقبى معاركها ‏ نجرد 
سواد عبون بريطاتيا 1 

لقد كان عدد اليهود الذين حاربوا مع 
بريطائيا باخدث الاسلحة وارقى التدريبات 
- كما قال جلوب باشا- حوالى ستين الفا » 
معظمهم وصل إلى رتب مختلفة من الضباط 
او على الاقل صف الضباط ؛ بیئما كان كل 
ما حشده العرب ضد اسرائيل فى عام 
۸ لا يتجاوز عشرة الاف جندى ٠‏ وان 
كان هؤلاء لم يتعد تدريبهم ولا تسليحهم إلا 
بما يناسب مستوى الاحتفالات والتشريفات 
بالاضافة إلى اسلحتهم المحدودة ! 

والواقع ان جلوب باشا يذكر عن تلك 
الفترة ما هو اقسى من ذلك » ليدلل على خلو 
الذهن العربى من معنی كلمة سلاح حربی 





.. يقول أنه قابل عبد الرحمن عزام باشا فى 
القدس قبيل دخول الجيوش العربية بايام 
قنيلة جدا ؛ وساله عن مدى ما اعده العرب. 
لهذه الحرب الثى یزعمون دخولها , فذهل 
من اجابة عزام باشا التی فحواها أنه ذهب 
إلى صحراء ليبيا حیث بعرف اهلها من 
ایام الدولة العثمائية . وانه جمع بضع 
منات من الجاهدین من ابنساء قباشل 
الصحراء , وانه سوف بتسوق لهم اسلحة 
عن مخلفات الحرب فى الصحراء الليبية ! 
كل هذا واکثر مئه اورده جلوب باشا 
فى مذكراته « جندى مع العرب » ٠‏ 


بداية المؤافرة 


القد کات الشكوى فى مصی , وقتئذ - من 
قلة عدد الچندین وانعدام ‏ التشلیح , 














تجمود فهمي التفراشق, والی ننسارة انزاهیم قب الهلای 





ونسنتون تدرتل 


وکانت. تلك المشكلة من اهم موضوع-ات 
النقاش فى معاهدة 15177 .. وكان الوضيع 
الداخلى مزعزعا » وكان فاروق يتعمد إهانة 
رؤساء الاحزاب ٠‏ وهو يرى هتلر الذی كان 
معجبا به كل الاعجاب ‏ ويضع له صورة 
فى مكتبه - ينتهى تماما رغم کل القوة 
الحربية التى اخضعها لطموحاته فى يوم 
من الاييام + 

وكان هاروق. - نقسه - يتقزب من 
المخابرات الاجنبية ؛ ويوفر عليها الجهد 
المفروض ان تبذله للتجسسن عليه ٠‏ وكان 
حریصا على لياس اندراوس باشا وكريم 
ثابت باشا رغم صلتهما بالخس‌ابرات 
البريطائية ٠‏ وكان حريصا على ليليان 
كوهين العميلة الاسرائيلية » وهو فى 
اتجافه نحو هؤلاء وغيرهم كان يظن فى 
نفسه المقدرة على غزو هذه الجهات قبل ان 
تغزوه ! 






وكان فازوق 'يعلم بضعف جيشه عن 
عصابات الصهيونية مثل شتيرن وارجون 
وغیرهما ؛ لان جيشه لم بحمه ‏ هو نفسه ‏ 


بوم أن زحفت نحوه الدبابات , وذلك بالاضافة 
إلى أنه كان يدير معركة فى فصر ضد القوی 
الداخلية , فهو لم ينشى ء الحزس الحدیدی 
الا تیال مصطفى النحاس ١‏ وهو الذى 
خطط بنفسه تخطيطا مباشرا لاغتيال 
خسن البمًا ؛ هذا فى نفس الوقت الذى لم 
يكن يضمع فيه ای تحفظ على الصهاينة 
بداية من ادمون جهلان اليهودى الذى 
اشترى له اسلحة الجيش ؛ إلى صديفته 
اليهودية الممثلة كاميليا التى احترقت فى 
طائرة ٠‏ وكبيرة وصيفاته مدام قطاوى اشا 
وهی بهودية ! 


ولم تكن حقيقة هذا الضعف الحربی 
صر خافية على الزعاه الصریین ٠‏ فمن 





خلال اوراق كليرن المندوب السام 
البريطائى ( السير مايلز لامبسون ) انه فى 
حفلة التعارف التى اقامها وقت قدومه لصر 
قال له النحاس باشا إن مجرد وجود كيان 
بهودی بجوار مصر سوف يؤدى إلى طمع 
الیهود فى سيناء وتهد يدهم لمصر باستمرار عن 
طریق سيناء ۰ المقدسة فى تاريخهم » وقال 
له إنه سوف يطالب بجلاء الجيوش 
البريطائية عن القنال إلى فلسطين ٠‏ وإنه 
يجب على هذه الجيوش نفسها عدم الجلاء 
عن فلسطين قبل ان تعطى المجتمع الدولى 
والدول الکبری تعهدا لعرب فلسطين 
بحمايتهم من هذا الوجود الصهيونى » وإن 
جلاء هذه الجيوش قبل ذلك سيعتبر تامرا 
ضد العرب ! 

اما اسماعیل صدقى باشا فقد نشر مقالا 
فى اخبار اليوم قبل دخول مصر الحرب فى 
عام 1544 ١‏ حذر فيه من نتائج هذا 





امت 





مسئولیة‌النشرافي 


عن حرب ر 


التدخل نظرا لضعف هذه الجيوش عددا 
وعدة , وخطب فى مجلس الشيوخ مكررا 
هذا الراى ؟ 

ولم يكن موقف اغلب الزعماء المصريين 
يخرج عن هذه الأراء فى تلك الفترة الهامة 
فى مسار القضية الفلسطينية ؛ 





كيف اعلنت الحر: 





فى البداية ظهرت فكرة الجهاد الضعیی 
عن طريق متطوعین من القوی الوطئي 1 
فى الجيش وخارجه:, وكان هذا التي ار 
يخشاه بصفة خاصة فاروق والانجلیز 
خشية أن يخلق تبارا شعبيا بتعارض مع 
مصالحهم ويكون امتدادا للتبار الشعبی 
الذى تزعمه امین الحسينى وفوزي 
القاوقجى 1 

وزغم اندحار مخور التازى الذى كاتت 
بريطانيا تخشى ان بنفخ فى هذا التيار ٠‏ إلا 
انها كانت تتوجس خيفة من الولایات 
المتحدة الامريكية نفسها , خاصة وقد بدت 
أمريكا تظهر على المسرح فى الشرق الاوسط 
واتصالها بالاطراف الوطنية ٠‏ وكائت 
الاطراف الوطنية - فى ذلك الوقت - تضع 
آمانها فى امريكا باعتبارها زعيمة لما اسموم 








ذاتها ساعدت على إنشاء خلايا متطرفة فى 
كل بلد كانت تجلو عنه لتواجه بذلك الرْحف 





الامریکی » وبقول جلوب باشا الذی راس 
الجيوش العربية رسميا فى هذه الحرب إن 
الوفاق بين امريكا وروسيا على ورانة 
بریطانیا وفرنسا امر قديم., بعود إلى عام 
۹ , ولذلك ترکا اوربا تمزق نفسها دون 
تدخل جدی منهما ٠‏ الا بعد استتزاف دماء 
المائيا من احبة واوريا الغريية من ناحية 
اخری . ودخلا وهما يتسابقان قیما بينهما 
على اقتسام التركة التی ترکتها خلفها 
اورا الغربية المستهلكة القوی ! 

كانت بریطانیا اثناء الحزب العامية 
الثانية تخطط لما بعد الحرب , تماما كما 
فعلت فى الحرب العللية الاولى .. وكان من 





:۲ - مجسلة الدؤحسة فبسراير ۱۹۸۶ 





هم نالعناصرالبنوؤدية 





© المستقدون فيالسياسة 





اهم تخطبظاتها اقامة ذولة أسراكيل , كما 
حال نحل انلی) فان وب نی 
ایا .. نت عمق بسنا يكن - 
هی آن تون بای تسا بحل ارب( 
اشير حكومة هليه ؛ تستطيع من اكلانها 
أن تنفذ مخططاتها , وهی منع قیام ت 
وطنى او حتى لیبرالی , خاصة فى الوقت 
الذى ستقام فيه دولة اسرائيل , وكات 
تعلم فى نفس الوقت انها بهذا التخطيط 
قادرة على احتواء رفض القوى الوطئية 
بعد ان خرجت لتوها عن الحرب منتصر: 
وید۱ التخطليط نضنع اقنيات تتولى 
الحكم بعد الحرب ؛ وكان التقاتل الحزبی 
يثير غبار یفطی على القرة 
الانجلیزیین والتمئلین فى القضاء على 
اللیپرالية وانشاء اسرائیل بالاضافة لصنع 
ما يؤدى إلى الفرقة بين السودان ومصر 1 
الم تكن بریطانیا تخفی نیتها فى انشاء 
« الامیراطورية البريطائية الثانية » داخل 
افريقيا ومحورها السودان : وظهرت فى ذلك 
کتب بريطانية عقب قحرب الثائية مباشرة 
ومن ثم كانت دبلومسیتها حريصة جدا 
على تحجيم مصر داخل حدودها وتشجیع 
توجیه مصى نحو اسیا , ونقد لعبت دور 
ایجابیا وواقعیا فى توجیه نظر فاروق حو 
اسیا ۰ وان برنو بیصره الى الافق الذى رنا 
الیه جده محمد على والذی اعتعد على ان 
الحقائق « الجيويولوتيكية - تقول إن الحدود 














الشمالية لمصر القوية هی جبال طوروس 
الفاضلة بين سوريا وترکیا ۲ 

وعلى اثر هذا التشجيع من وراء الستار 
دعا فاروق إلى اول مؤتمر قمة فى انشاض ٠‏ 
رغم هزيمة حرب ۱۹4۸ ١‏ وقاد بنفسه 
1 التی اقلت حستى الزعیم ٠‏ وكان 
فاروق منتشیا بالامل الذى قدمته له 
الديلوماسية البريطانية المحنكة ۰ وئسي 
ان تحقيق هذا الحلم يستلزم اول الاستقلال 
التام والقوة الذاتية فى مصر والا تخطم 
حلمه: كما تحظم حلم:جده يسبب "وزیا 
ایض ويقول الكابتن سبيرز ( اهم رجل 
مخابرات بريطائية عمل فى الشرق الاوسط 
خلال الحرب الثانية ) : إن سوريا هس 
جائزة تعطى للقوى فقط ؛ 

كان فاروق اذن حریصا غلى اغلان 
الحرب والزحف نحو الشمال ليحقق لنفسه 
إلحلم فى اسا ؛ ولم يكن بعلم ان الانجليز 
تسوقونه الى حيث يتحطم ؛ وكان الانجليز 
سعداء اکثر فى أن دخول الجيوش هذه 
الحرب کبدیل عن المتطوعين العرب سوف 
یطفیء ایة احثمالات لحركات القوی 
الوطنية او الليبرالبة او القومية العربية 
أو الاسلامية التی ستکون فلسطین هی 
شرارتها ؛ 

كان فاروق منتشيا ۰ وكان النقراشی 
رئيس وزرائه متخوفا من ضعف الجيش 
المصرى حثى على مستوی الامن الداخلی ! 
نا حدث التغير المفاجىء للنقراشى » 
وكان الدور البریطانی هو السر الذى وراء 
هذا التغير ؛ 

وظل. هذا التغیر والدون البريطائي سرا 
مکتوما لم يتعرض له احد ؛ رغم كل ما 
کتب , وبرغام طوفان ما اخرجته المطابع ۰ 
وکان هناك مارد ساحرا بحرس هذا السر 
ويمنع الاقثراب مئه ! 

وقد عبر قواد سراج الدین"فی حديث لله 
مع آحمد حمروش فى کتاب . خریف عبد 
الناضر ء عن اتدهاشة العفيق لتقير موقف 
النقراشی هذا ؛ وأنه سجل هذا فى مضبطة 
مجئس الشيوخ كرئيس للمعارضة يومئذ + 
وقال ۰ انه سال التقراشی باشا كيف تدخل 























الحرب دون استعداد لدرجة انك تستاجر 
سیارات نقل من الدنیین لثقل الجنود الى 
فلسطین ؟ .. ولاذ النقواشی باشا بصمت 
ابی الهول ۱.۱ 











کشف الاسرار 


ولکن الجهات الاسرائيلية تكتب وتحلل 
فى الوقت الذی لم يكتب فيه السباسبون 
ايفن انهم 4 واوا هذه 
التقصير للجائب الاسرائيلي أن ینفرد 
بعرض وجهة نظره وحده فى الساحة ! 





© كتب « صفران ٠‏ فى مؤرخه الشهير 
١‏ من حرب الى جرب ٠‏ يعزو هزيمة العرب 
عام ١444‏ الى انها بسبب استهتار العرب» 
بقوة , العصابات و « شذاذ الآفاق 
وقال, انه كان هناك ۱۰۰ الف یهودی. 
معظمهم مارس الحرب فعلا أو خدم فيها او 
اشتغل بصناعة مرتبطة بها , بینما كان 
حولهم +٠‏ غليون عربی لم يسمعوا عن 
الحروب الا فى اخبار الجرائد والاذاعات 
كمتفرجين . وان الدافع المباشر لهذا 
الاستهتار القاتل كان موقف الش‌وار 
الفلسطینیین القوى الذى كان على وشك 
القضاء على الوجود البهودی فعلا قبل ۱۵ 
مایو ۱۹۱۸ , رغم انهم کانوا بواجهون 
خصمین معا : البهود والبریطانبین ؛وقال إن 
الوحيد الذى كان يفهم قوة الیهود الحربية 
كان هو الملك عبد الله ؛ ولذلك دخل الحرب 
مستهدفا التوقف عند خط التقسيم الى 
قررته هيئة الامم بين اليهود والعرب . 








الشرق الاوسط الامريكية فى 
سلسلة كتب عن حقائق الشرق الاوسط . ان 
الضحفی المصرى العروف مصطفی امین 
ذکر له عام ۱۹۵۶ داخل دار اخبار الیوم أن 
سر تحول الثقرائی من معارضة دخول 
الحرب الى الموافقة :هو أن بريطانيا وعدته 
پلتزوید بالسلاح الكفيل بالتصر على 
اليهود , فلما دخل فعلا وطالبهم بتنفيذ 


الوغد رفضوا الا إذا وقع تنازل مصر عن 
السودان . 

وفی هذا إجابة على تساؤل فؤاد سراج 
الذين ازاء موض موقف النقراشي الذی 
اسجله عليه فى مضبطة مجلس الشيوخ 
عام ۱۹۸۸ تم ظل هذا الغموض يحير سراج 
الدين الى السبعینات عندما بث شكوكه 
لاحمد حمروش ! 

ھ :عتب. » مان کوزدان ۰« ,بضیق الجر 
ما سبق الواقف الاتية للنقراشی باشا : 


- ذكر موظفو الخارجية الانرپکبه لوسی 
شاريت وجاييم جوندمان 0۵ ازچی 1 
الامريكبة اتيت مفاء سنهما وی لقراشی 
باشا تکی یمتع التقراشی مصو مر دخول 


[ عون دول :وان دندز دجا 7 
7 مب ۲ 


القافرة نی" “نرج ارت 
الخاضبة ٠١‏ الجكرة: لته ۷ التتفيّةا ذلد] 
ولكن الجانبين المصرى وشاریت رفضا 
ذلك ( ض ۲۵۱ من الكتاب ) ٠‏ 

- كان قواد الجبش المصرى قد عارضوا 
الدخول فى الحرب عام ۱۹4۸ ۰ ووصل 
اعتراضهم فعلا الى قروق والنقراشى النذين 
كانا مقتنعین تماما بذك ويلومان الانجليز 
على ضعف الجيش المصرى ۰ ويصفائه 
بائه جيش استعراض فقط : 

وكان الغضب لعدم تسلیح. الجیش 
عارما وشاملا فى كل صفوف الجيش الصری 
وان هذا الخنق هو الذى خلق ثورة وليو ٠‏ 
ولوجد عبد الناصر ( هنر 599 ) ٠‏ 

- رغم ان فاروق والنقراشی کانا قلقين 
جدا بخصوص ولاء الجيش » إلا اتهما 
وحدا ان فرقا من اعدائهما من القوی 
الوطسية قد ذهبت للحرب ؛ وسواء عادت 
عنتصرة او منهزمة فاتها ستوجه الضربة 
القادمة لهما حتما سواء کانوا مزهوین 
بالتصر او ناقمين على الهزيمة . ولهذا لم 
يكن امام فاروق والنقراشی الا إدخال 
الجیش فی الحرب عع خرب القوي 
الوطنية , وقد صدر القرار فعلا وهم 





بحاربون ٠‏ وقام الجيش باعثقال زملاء 
السلاح الذين يقلتلون معهم ( صن ۲۵۸ ) ء 


يحمل دان كيرؤمان ( ص 505 ) 
مسئولية الهدنة الأولى للتقراشى باشا 
شخصیا ۰ ويبرىه جلوب باشا من تضبیع 
اللد والرملة ؛ ویقول إن جلوب باشا طلب 
من توفیق باشا ابو لهدی جنودا فى اللد 
والرملة وهما من المناطق المخصصة للعرب: 
فى التقسیم لیکونوا اسفينا داخل الكيان 
الیهودی ٠‏ ولکن توقیق ابو الهدی رد عليه 
خلاص ١‏ کفایة . أن تکون هناك حزب ٠‏ 
ولن تصرف نقودنا فى الحرب ‏ لقد اتلق 
معى النقراشی على ان لوقف الحرب «وفی 
اليوم التالى اعلنت الهدئة 





وحن تلقل هذا الكلام - للاسف ‏ من 


/نصدر اسرائیلی ۰ لاله لا النفراشی. ولا 


نو الهدی ترکا مذکرات ترد على هذا الزعم 
الذى قد یکون حقيقة وقد يكون افتراء . 


- بقول كرزمان إن اسنئناف القتال بعد 
الهدئة الاولی تم بناء على ضغط جماهير 
الشعوب العربية وان جلوب قال له ان 
التقراشی باشا وسائر السياسيين العرب 
مضطرون تحت الضفط الشعبى لاستئئاف 
القتال ؛ ولكن يجب الا يتجاوز هذا القتال 
تکتيك الدفاع فقط دون ای هجوم والاكتفاء 
يما حقفته الجیوش قبل الهدنة الاولی 
(ص 9۵۱ ) : 

- ویقول کیرزمان إن الملك عبد الله كان 
حریصا بعد استثتاف القتال على الحصول 
على اکبر قدر من الساحة | لخصصة للعرب ٠‏ 
ولکن النقراشي كان مکتفیا بصحراه الثقب + 
وان كانت محاطة بعستعمرات بهودية :وغل 
ذلك لم يكن فى الامكان ان بساعد ای طرف 
عربى الطرف الذى تهاجمه اسراثيل . لذلك 
عقد الملك عبد الله اجتماعا ضم النقراشى 
وجمیل مردم ورياقن الصلح وفاضل 
الجمالى وحضره توفيق ابو الهدى بغرض 
واحد وهو تعهد الجميع بما يقدموته دفاعا 
عن القدس وإزالة الضقط عليها من القوات 
اليهودية حولها . وقد اجمع الحاضرون فى 


۲۵ 

















کلماتهم على ١‏ أن الدفاع عن القدس واجب 
مقدس على الجميع ۰ . وصمت. النقراشی 
صمت شهرزاد عن الکلام الباح عندما 
طالبه الملك عبد الله بالکلام : وساله هل هو 
مريض 4 فرد. الثقراشی : لقد خضرت 
لاستمع ولا اتکلم : ورد الملك عبد الله : اذا 
صادرتم اسلحة مرسلة الینا فى السویس ٩‏ 
ثم غادر اللك عبد الله الاجتص‌اغ 
( صن ۱۷ ) وبعد انس حاب الملك 
عبد الله سال توفيق ابو الهدى النقراشی 
باشا » هل فى امکانکم مهاجمة اليهود 
جنوبى القدس ؛ فرد المستشار العسكرى 
المصاحب للنقراشی +« لا لآن اليهود 


- فى يوم ۲۳ اكتوبر عقد اجتماع فى, 
قصر الملك عبد الله بعمان غداة صدور قرار 
الأمم المتحدة بايقاف اطلاق الثار . حضره 
الملك عبد الله وجميل مردم رئيس وزارء 
سوريا واخرون مع النقزاشی باشا ٠‏ ورغم 
صدور قرار وقف اطلاق النار فقد كان هناك 
زحف اسرائیلی يهدد القدس الشرقبة 
والضفة الغربية واستغل اللك عبد الله جو 

الصمت الذى كان بتدثر به النقراشی + 
فامتنع عن بدء الحديث فى الجلسة ٠‏ وطال 
نظر الاعضاء البه والصمت يخيم على 
الجمیع والملك عبد الله يرفض بدء الحديث 
ویکتفی بالنظر الى النقراشی , حتى مضت 
ثلاث ادقائق كاطة ٠‏ واشار جميل مردم الى 
الملك بيده طالبا مئه بدء الحديث. ؛ ونظر 
الملك عبد الله الى النقراشى وقال ؛ لا . إنه 
دور النقراشى باشا فى الكلام ؛ لغله الآن 
وبعد: أن سفطت بير سبع وحوصرت 
الفالوجا يطالبنا بالتعاون ! ٠‏ . 





هنا رد النقراشى «لا . تحن لا تحتاج الى 
معونة احد , ونفى النقراشى ان تکون بيرسبع 
سقطت أو أن الفالوجا محاصرة ؛وهناقال الملك 
عبد الله إذن نجتمع بعد ساعتين فى السفارة 
الصرية ٠‏ واستؤنف الاجتماع فى السفارة 
المصرية حيث كانت الاخبار قد وصلت فعلا 
عن سقوط بير سبع ومحاضرة الفالوجا ٠‏ 


وقال النقراشى ١‏ لا فائدة الا ! » , 
رض 1۷۸ )۰ 


- فى ديسمبر كان الرعب قد شل تفكير 
النقرائى باشا تماما ؛ ها هو جيش مصر 
كله موجود فى المصيدة فى فلسطين + 
وليس فى مصر جيش یحمی النظام المهتز 
لدرجة ان رجال البولیس اضربوا ٠‏ وكان 
هناك حصار حول القيادة السياسية للبلد 
من كل الجهات . وفى هذا الجو من الرعب 
أصدر النقراشى مجموعة من القسرارات 
الد اخلية الخاطئة ء انتهت باغ تياله في ۲۰ 
ديسمبر 1444 داخل وزارة الذاخلية . 


وجاء ابراهيم عبد الهاای وقلل ۰ إن 
مندوبی مصر والتهود يتقايلون ویتفاوضون 
غى مجلس الامن ۰ فالی عقی ترقض الواقع 
کی انارک تانق يلالا تی دجرب ۶۳ 
وازسيل الي متبوب رالف يتش پالقاهرة بان 
مفاوضين آمعتریین؟/ ستو ف یکوانون فا 
«طزيقهم الج روتس لا .توقفت اعمان 
الخربية تماما فى فلسطين ٠‏ ووصل فى + 
نایر تقرير من فؤاد باشا صادق. القائد 
المصرى فى فلسطين طافح بالرعب ایضا 
(ص ۷4 ) ۰ 








الاحداث الجسام 





وانتهت صفحة من التاریخ ۰ هی من 
اخطر التخولات فى القرن العشرین , 
خطورتها انها مليثة بالاحداث الثى ظلت 
تتعاقب طوال السنوات الماضية , 


ورغم أن النقرالی هو الذی اعلن 
الحرب وخسی الحرب دون ان يدرك اطلاقا 
ايعاد الكارثة ١‏ الا ان المؤرخين حتی الان لم 
یکتبوا غنه كلمة ۰ وکان الصمت الفروض 
لازال ساریا ! 

القد كان النقراشى من رجال الصف 
الثانى غير المؤهلين للزعامة ۰ وکان اداة 
تنفيذ بغير تفكير ولا استشراف للتاريخ » 


وفجاة وجد نفسه فى كرسى الرجل الأول 
بعد اغتبال احمد ماهر » وكان احمد ماهر 
من الرجال الذين خطط لهم تشرشل ان 
یکونوا فى عجلة القيادة فى فترة ما بعد 
الحرب ؛ وهی الفترة التى خططت اثناءها 
الامبريالية العالمية متعاونة مع الصهبوئية 
على تكرار ماساة الاندلس فى ارض 


والواقع ان النقراشی باشا كان اقرب الى 
السيكسيين الفزديين: لا يعملون في 
مجموعات نسميها أحزابا » وکانوا يطلقون 
على انقسهم تعبیر « المستقلين ۰ » ومن 
امثلتهم الأوضح فى العمل الفردی 
شخصيتان خطيرتان : هما على ماهر 
أواحمد حسنین ١‏ وقد لعبا ايضا اخطر 
الأذوار معتفدين عنی التناقضات بين الوفد 
وفاروق والان 

لقد شبه السفراء الانجلیز فى مصر 
اللعبة السياسية باثها مائدة لها ثلائه 
قوائم هى الوفد وفاروق والانجلیز ۰ ولکن 
يبدو انهم نسوا القائم الرابع المتمثل قى 
المستقلين + وكان الدور الذی لعبه 
المستقلون اخطر الادوار جميعا . وقد ظلت 
ادوارهم سرية حتى اليوم لان احدا لم 
يتعرض لكشفها مركزا كل الانتباه الى 
الاحزاب العلنة فقط ! 











إن التاریخ السری صر - وهو من صنع 
من اسموا انفسهم بالستقلین - اعمق 
خطرا بكثير من التاريخ العلنی الذی هو 
تاريخ الاحزاب ؟ 

وقد كان تاريخ المستقلين دائما متصلا 
فى الخفاء بتكوين الجمعيات السرية 
وبالعمل من وراء الكواليس وبمؤامرات 
فاروق : ولهذا جلبوا لمصر وللمنطقة مالم 
يدركوا خطورته من الاحداث الجسام 1 . 


السيد فهمى الشناوی 





۲١ -‏ - مجسلة الدوهسة فبسراير 1۹۸6 





پرتبط الفن والاخلاق بعلاقات متشابكة 
ختی لیصعب احیانا أن تقصل بين حدود 


منذ ایام آقلاطسون وال الفکر يناقشوون هذ المشلكلة : 


لك والاخلاق, 


بقام :الدکتور السید خمد بدوي 


© داذا اعطینا صفات الجمال لابطال قصصنا الشعبي وصورنا الخونة والسفاحین 
فى وجوه قبيحة مخيفة ؛ ! © © هكذا بالغ افلاطون فى اخضاع الفن لثالية اخلاقية » 
وطالبنا بان ننظر إلى الموسيقى كما لو كانت حصنا من حصون الدولة ! 
© © © شاعر من عصر النهضة:يحذرنا من اط شتخص لا تهتز مشاعره لنغم عذب أو 
صوت إنسانى جميل ! © كان مارتن لوثرايرًئ آن القن يحتوى على بذور کل فضيلة ! 
© © الصفاء والطهارت قل إلفن احياها عنب ميول باتجلو | © © © الكاتب القصصى 
بلزاك اتهم كل من يكتيا لدون/,هدف اجلافی ؛ بانه بانه ابا تافها للتسلية ! 
6ه © © فيكتور هوجو اکبر شعراء فرنبا وضع آلفن, فى خدمة التقدم الاخلاقی 
ليجعله أكثر جمالا واشراقا ! © الكسندر دوماس الابن قال إن الأدب بدون مثل عليا » 
ليس إلا أدبا هزيلا ميتا ! © © الصفات الخلقية - فى نظر رسكين ‏ هی العصا 
السحرية التى انتجت روائع فن الهندسة والنحت ! © © © المعارضون لهذا الاتجاه 
اعتبروا ريط الفن بالأخلاق كارثة تهدد القيم الفنية ! 








اجسام قبيحة . واعتدنا ان نصور ابطال 
القصص ۰ الذين بعئلون الشنهامة » فى 






بانها « موذولة » 
انه ٠‏ حنون »؛ وذلك دون ان نشعر 


: وقد نصف 








الفن وحدود الاخلاق . وقد ظهرت آثار هذا 
الارتباط والتشابك فى تجاربنا اليومية ٠‏ 
وفی احادیث العامة والامثلة الشعبية ٠‏ 
وان نظرة إلى الالفاظ التى تنطق بها فى كل 
مناسبة ۰ وإلى العبارات التى تعبر بها عن 
احاسيسنا ؛ لتكقى للتدليل على ما يحدث 
فى اذماننا من مزج بین معانی الفن ومعائى 
الاخلاق . فقد كان الیونان فى العصر 
الاغریقی يجمعون فى کلمة واحدة مركية 
صفتین ترمزان الى » الجمال والخیر » 
Kah‏ داه . ونحن الیوم قد 
نصف قصیدة پانها + لعينة + ؛ وقد نصف 





بائنا نضفی على معانی القن ص.فات 
خلقية : 

وعلی الضد من ذلك قد نصف الحياة 
بائها ٠‏ جميلة » » والعمل الطيب يانه 
« رائع ۰ : والعمل الخبيث بانه « قبیح + ٠‏ 
وذلك دون ان تشعر باننا نضفی على 
العانی الخلقية صفت جمالية . 

وف الاساطير ‏ والقمتسن الشنعبية 
واشکال الفن المسرحية ؛ اعتدنا ان نصور 
الخونة والسفاحین بوجوه دميمة » مخيقة 
واجسام محدودبة ؛ كما لوکنا نرید أن نثبت 
ان النقوس الخبيثة لابد أن تسكن فى 





شکل چمیل ؛ كما لوكنا نريد آن نؤكد أن 
النفوس الطيبة لا تحويها إلا اجسام رشيقة 
متناسقة . 

فاذا انتقلنا من هذه اللاحظات العابرة 
إلى الثظریات الفلسفية , فان التحلیل 
يصبح اکثر دقة . ویطلعنا على اوجه 
محددة لهذا التداخل بين ضروب الفن 
وضروپ الاخلاق . 

لقد اصطلح على ان القیم الانسائية 
الکبری هی : الحق ؛ والخیر » والجمال . 
واصطلح على أن هذه القيم الثلاث هی 
موضوعات العلوم ١‏ التقديرية » او 


1۲۷ ع 





الفن‌وااخلاش 





المعيارية الاساسية : وئعنی بها المنطق , 
والاخلاق ۰ وعلم الجمال . اما العلوم 
الاخزی: الشی تطلق عليها اسم . العلوم 
النظرية » او الوصفية فانها تهتم بدراسة 
الظواهر وعلاقاتها الضرورية ۰ وتحاول 
الكشف عن القوانين التی تخضع لها هذه 
الظواهر ؛ دون ان تهتم ٠‏ بالمثال الاعلی ٠‏ 

وهذه المجالات الثلاثة لتحديد ما يجب 
ان يكون - ای مجال الحق » والخير ٠‏ 
والجمال : لا ينفصل احدها عن الآخر تماما 
بل تعرض امام ناظرینا الوانا من التداخل 
والصفات المشتركة , وتوجد بذلك فرصا 
لاختلاف وجهات التظر : فكل من هذه القیم 
برسم مثالا » ويحدد الوسائل التى تكفل 
تحفيقه أو الافتراپ منه .: واختلاف المثل 
غالبا ما يؤدئ الى اختلاف الوسائل التی 
تحققها ۰ ومع ذلك فما اکثر ان تتلاتی" 
معاثى الحق والخیر والجمال - 

هذه هی المشكلة التى نشات. قدیما ۰ 
ومازالت تتجدد على الدوام : قطورا يظهر 
الاتجاه نحو التقزيب بين علم الجمال وعلم 
الاخلاق ؛ وطورا بظهر الاتجاه نحو الفصل 
بينهما . ولو اقتصر الجدل على العلاقة بين 
الفن والاخلاق لهان الامر « ولكن غالبا 
ما تدخل فى المبدان عناص اخرى ويتشعب 
الجدل حول علاقة كل من الفن والاخلاق 
٠‏ بالعلم » ؛ وتتعقد بذلك طرق الوصول الى 
راي حاسم فى موضوع القيم الانسائية ؛ 

على اننا نفضل أن نترك هذه المسائل 
الجائبية » لكى نتفرغ لبحث مسالتذ-! 
الاساسية وهی علاقة الفن بالأخلاق . 











أهم الاتجاهات 


هناك اتجاهان اساسبان لتحديد هذه 
العلاقة : الأول يدعو لوحدة الفن والاخلاق 
والآخر لازدواجهما . 

ثم تتفرع بعد ذلك المذاهب التی تنادی 
بوحدة الفن والاخلاق إلى شعب رئيسية 
ثلاث : الاولى تنادى بالوحدة تحت لواء 
الاخلاق ٠‏ والثانية بالوحدة تحت لواء الفن 








۲۸ مجسلة الدوحسة فبسر ایر ۱۹۸۶ 





والقائثة ريد ازج بين 
من الاحشاس الصوفی : 
ای ان هناك شعبة الاتحاد الاخلاقی . 
Moralisme‏ 


القيمتين فى نوع 


وشعبة الاتحاد الفتى 
Estbétisme‏ 

وشعبة الاتحاد الصوفی بادرس 

آما مذاهب الازدواج فائها تناد 
باستقلال الفن عن الاخلاق ‏ ولکنها لا تعبر 
عن رایها فى حيدة نامة ؛ فالفن عند بعضنها 
لابد ان باتى قبل الاخلاق ٠‏ وهذا هو 
الازدواج كما يفهمه.. انصار الفن 
والاخلاق عند اخرين لابد ازا تاقى قبل القن 
وهذا هو الإزدواج كباله را انصار 
الاخلاق » . فلقطلیمه:بین الفن والاخلاق 
يراد لها ال تکون اخیانا فى مصلحه الفن , 
وآحبابا اح آخلای و 

مزه هي اهم الإتجامات التي تار | 
الیهاً مشكة القلاقة لبن لقن والاخها 








و ینیع “فى هذا ١‏ لقال ان تتعرجن نهد 


جنیعا ١‏ ولذلك نقتصر على عرض اراء 
المذاهب الثى تنادى بالوحدة تحت لواء 
الاخلاق . 


ولقد. ظهرت فى تاريخ الفكر الانسسانی 
محاولات كثيرة ترمي الى اخضاع الفل ٠‏ بل 
إلى تضحیته احبانا فى سبیل الاخلاق . 
وقد كان هذا دائماً رای فلاسفة الاخلاق , 


افلاطون والفن 


ویاتی على راس فلاسفة الأخلاق 
فيلسوف الاغريق » افلاطون ۰ . فقد كان 
افلاطون. يرى دائما عند تحليل معاتيى 
٠‏ الجمال ٠‏ , و » الخير » ان كلتا القيمتين 
تحنوی على عناصر متشابهة : وقد جاء فى 
محاورة « فیلیب عافلزام « أن 
٠‏ التناسق والانسجام فى ای شى ء بوحیان 
تمعتى الجمال كنا بوحیت-ان, بمعنی 
الفضيلة , . وجاء فى . الماديسة أن 
٠‏ الجمال فى ذاته واحد » بسنيط » خالد » 
ا اوداك اسیو ۰:۰ وهف 





میکل انجلو نراد 


, الجمهورية ٠‏ يقول افلاطون : ۰ إن 
الفضيلة هی جمال النفس ٠‏ اما الرذيلة فهی 
قبح النفس » 

وهكذا نجد فى جميع محاورات افلاطون 
ذلك الاتحاد بين معنی الجمال ؛ ومعنی 
الخیر الذی ظهر فيما بعد بصورة رمزية فى 
عبارات اللغة البونانبه الدارجة حيث كان 
الناس يرددون أن ٠‏ العلم طیب وجمیل ۰ ٠‏ 
وان « من بچیب اجابة طيبة فهو خير 
وجميل ٠‏ 

ولكن هل يعنى ذلك ان افلاطون كان مقتئغا 
بالربط بين الفن والاخلاق ؟ بخيل الينا ان 
العلاقة بینهما فى نظفره كانت تشبه علاقة 
الرمز بعا يرمز اليه 








آمستوی الكمال : ولم تستطع بعد أن تدرك 
فكرة الخير فى صفائها وفى تجردها . فكما 
ان الئاس لا يدركون فكرة الروح إلا اذا رآوا 
نظاهزها قى الجبسد ۰ فائهم كذلك 
لا بستطیعون ان يدركوا الحقائق النى 
تعلو على الحس ٠‏ إلافى مظاهرها الحسية 
ولذلك فهم لا يدركون الخير إلا عن طريق 
الجمال . 

وهذه الفكرة ثراها واضحة فى محاورة 
« فیلیب ۰:۰ إذا كنا لا نستطيع آن ندرك 
الخير فى معناه المجرد فلتدركه تحت ثلاثة 
معان : معشى الجمال ؛ ومعتی ١‏ 
ومعنی الحقيقة ١‏ . وعلى ذلك ففكرة الخير 
هی التى تسيطر فى نظر افلاطون على 
القيم الاخرى ؛ وهی التی توحد ۰ فى عقلنا 
بين ثالوث الفیم الاساسية ؛ وهی الحق 
والخبر والجمال . 

وإذا كان الجمال بتخذ رمزا للخير ؛ فانه 
يصبح بعد ذلك عند افلاطون تابعا له , إذ 
بقول فى ٠‏ الجمهورية ٠‏ : « ليس الجمال إلا 
احد توابع الخير , وجمال الخبر يجب ان 
بعلو فوق كل تعبير اخر ؛ لان الخبر هو 
الذى يولد العلم وژولد الحقيقة , وهو لذلك 
اجمل منهما جميعا + . 

وفى مراتب الثل التى ليست حقائق 




















العلم إلا صورا لها ٠‏ يحتل مثال .. الخیر 
مكان الصدارة , فهو اول المثل - ویقاس 
ما تحمل المعانى الاخرى من حقيفة بتسبة 
قربها من هذه الفكرة الاخلاقية الاولى التى 
يصدر عنها كل شى ۶« 

هذا التحليل لفكرة افلاطون عن غلاقة 
الفن بالاخلاق يبين لئا كيف تتدرج هذه 
الفكرة فى مرات ثلاث : وحدة الفن 
والاخلاق ۰ ثم رمز الجمال للخير ۰ ثم 
خضوع الجمال للخير . ولسنا على تمام 
اليقين من ان هناك تدرجا حقيقيا فى هذه 
الفكرة ٠‏ وانتقالا منتظما من درجة إلى 
اخرى . فالحقيقة ان رای افلاطون يتارجح 
بين هذه المراتب جميعا , وهو يمس 
احداهدا مسا خفيفا لینتقل إلى الاخری 
ویجپ الا نغفل فوق ذلك اسلوب افلاطون 
وعباراته التهكفية التي تجعلنا نتساءل عن 
العنی العميق الذى يهدف إليه . 

وإذا تخطینا هجال الرای النظری | 
مجال التطبيق العملی نجد ان افلاطون قد 
اقترح فى + الجمهورية » أن الدولة المثالية 
يجب الا تشجع الماساة ( التراجيديا ) ؛ او 
الملاحم الشعرية : وكل ما يسمح به من 
انواع الشعر يجب الا يتعدى الاناشيد 
التى تمجد وتكرم عظماء الرجال 
ولبس هناك مكان فى المدينة المثالية لامثال 
+ هوميروس ١‏ , ولو غاد هوميروسن 
نفسه إلى الظهور لشکره افلاطون بادب , 
ونحاه عن مهمته . ونلمح من خلال عباراته 
تفضیل الشرع , سولون , عليه ۰ لان 
التشریع اقرب إلى الاخلاق من الشعر . 

وفی « القوانین » بتحدث افلاطون كذلك 
عن الوسیقی » وغن الشعر بضبقة لا ندز 
مقدار ما فيها من السخرية او الج 
١‏ فالفئان الذی بستحق هذا الاسم لا يصع 
ان بثلقی الالهام من مصادر الجمال ؛ ولا 
بستمع لصوت » الحكمة ۰ ۰ ای أن رسالة 
الفن يجب ان تکون اخلاقية تهدف الى 
الاصلاح , 











والشاعر يجب أن ینصرف عن کل 
مجال لا بخدم مصلحة الدولة . 

والوسیقی يجب ان بنصرف عن کل 
موسیقی صرف ۰ ای عن المؤسيقى الثی 


تعزف بدون مصاحبة الصوت الانسانی . 
فهذا النوع من الموسيقى بعده افلاطون 
وحشيا لا بلیق الا بالسوقة والشحاذین ٠‏ 
وطبقة رجال المسرح النحلین )١(‏ . 
+ ويجب أن تجیز الدولة رس میا 
ما یتداول من الاغاتی ؛ وکل من تحدنه 
نفسه بابتداع اغنية جديدة لا تفر على 
الرقابة » او من يستخدم اسلوبا مخنثا قى 
الاغاني يتهم بالاتحراف ؛ ویحاکم بمفتضی 
قوائین الدولة الصارمة : « حذار فالتجدید 
هی الموسنيقى افساد لكل شیء ۰ وکل من 
يمس قواعد الوسیقی ؛ فائه بهز » فى 
الوقت نفسه , القوانین الاسياشية للدولة , 
يجب بان ننظر إلى لیف كما نو 
كانت حصنا مق ,جصون الدونة 
ومعدا لمح القلو فى اخشام ۱ 
| ننالیة إخلاقبة راو سياسية.,. ويحلولة 


| اتخات اوسيل للدم اغراف تة يوا 


" كانت مئل هلاه اللحکلم التی نزي بيقن هن 
عنیانه قب _صدرت, عن افلاطون صبحب 
تظرية المثل ء فکم بتنظر الفل من محثة علی 
بد متزّمت واقعى ؟ 

وساد الیدا الافلاطوتی : ولخا 
الفلاسفة یطبقونه فى الجالات المختلفة 
للقن . وخاصة يعد ان حذا ‏ افلوه 
حذو افلاطون فیما يتصل بالعلاقة 
والاخلاق : فقد اكد فئ ‏ ۱ 
الخاسنة » آن , الخیر ساق على الجمال 
واعلی مته ؛ فالخير لا یحتاج إلى الجمال ٠‏ 
على حين ان الجمال یحتلج إلى الخبر , 
والخير اقدم من الجمال لا باعتبار الز؛ 
ولكن باعتبار مصادر الحقيقة ؛ كما آن له 
قوة أكبر لانه لا يتقيد بحدود + . 


وكان من اثر تطبيق هذا المبدا ظهور 
يعض الحاولات لاخضاع الموسيقى 
للاخلاق ۰ وتکوئت لذلك مدرسة وضعت 
الاسسن النظرية للموسيقى الأخلاقية 
ethos mua‏ (۲) وادعى اصحاب 
هذه المدرسة أنهم يستطيعون ان يوضحوا 
بدقة الصفات الخلقية لكل شكل من اشکال 
الئقم ٠‏ ولکل درجة من درجات ارتفاع 
الصوت ١‏ ولکل مسافة من مسافات السلم 
الموسيقى وهکذا .- 









(/ شاعر عصر النهضة فى فرنسا : 


وظل هذا الارتباط وثيقا بين الفن 
والاخلاق طوال العصور الوسطی ؛ حیث 
كانت وظيفة الفن الإولى خدمة: الكئيسة 
والمثل العليا . 


رجال عصر النهضة 


وفى عصر النهضة استمرت هذه الحركة 
قائنة » وان اصطبقت بعض الشىء 
بالصبغة الدنية على اثر حركة احیاء 
العلوم . وعاد الفن يستوحى مثله العلیا 
سس التراث الاغریقی الکلاسیکی + 

ولا ادل على هذا الارتباط بين الشعور 
الفتی , والشعور الاخلاقي من هذه الفقرة 
التی يقول فیها « رونسار . ۵,فوم ‏ ۰+ 
« إن الذی 





وستعع إلى تاليف عذب لنغم تؤديه الالات 
آلوسيقية ٠‏ او إلى عثوبة الصوت الانسانی 
ولا بختبط وتهتز مشاعره من قمة راسه إلى 
أخمص قدمه ؛ فانه انسان ذو نفس ملتوية 
شريرة منحرفة ویج أن يحترس الناس 





وى العصر نفسه ند أن ٠‏ شكسبير , 
ينصح لنا بالحذر من الشخص الذي 
لا پشعر فى نفسه بموسيقى داخلية تضي 
حنابا قلبه ٠‏ ولكنه لم يقل لنا : هل كانت 
هده الموسيقى تنبعث من حرارة المشاعر او 
من خلج.ان نفس لا تعترف إلا بالفن ؟ ٠‏ 





وكان ١‏ مارتن لوشر» ينصح الشب_ باب 
» بممارسة هذا القن ؛ ای فن الموسيقى , 
ویعلن فى صراحة > انه نان لله زرا 
الموسيقى تحتوی على بذور کل فضيلة ٠‏ 





النهضة: عن هذا المعنى فيما يتغلق. بقن 
التصوير والثحت » فذكر فى خطاب ارسله 
الى صدیقته , فیتوریا: كولونا ١‏ : لا يكفى ان 
بكون المصور حاذقا لفنه ؛ ملماً بدقائقه ‏ بل 
اعتقد أن حياته يجب ان تكون مثالا للصفاء 
والطهارة ‏ . ولكن , ميكل انجلو »لم یظل 








۹ 





دائما على هذا الرای ؛ فکم من مرة صوح 
فیها بان الفن يجب أن تکون له قبمة ذاتبة 
وان يطلب لذاته ٠‏ ولا بتعلق بشی ء آخر . 

واستمرت فكرة. خضوع الفن للاخلاق 
سائدة عند عدد من الفکرین والادباء خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد 
اوضح هؤلاء المفكزون آن » الشى ء لا يكون 
جميلا بغبر ان يعبر عن معتی الخير ؛ ولا 
يكون خیرا بغير أن يكون جميلا ٠‏ وان 
رغبتنا للجمال تستوجب رغبتنا للخير : 

ومما بستحق التئویه انه "ی خلال 
الثورة الفرنستية اعلن. الزسام الش-هور 
٠‏ دافيد » باعلی صوته امام مجلس الثور: 
« ان الفنون يجب ان تتخذ وسيلة لتربية 
الشعب , قائنا اذا عرضتا على الشعب 
صفات البطولة ٠‏ والفضائل الوطئية عن 
طريق الفن ۰ فان ذلك يشحد همته , ویولد 
فى نقسه الانفعالات القوية التى تدفعه الى 
طلب المجد ٠‏ والى التضحية فى سبيل 
الوطن , , 





تعدیل الفکرة 


على أن انصار افلاطون فى العصر 
الحدیث لم یظلوا مخلصین لفکرته اخلاص 
القدماء ٠‏ بل دفعهم التحلیل الى شىء من, 
التحوير الذی عدوه إكمالا لفكرة استاذهم 
الأول . 
فقد ذکر افلاطون أن الفن - لکی يكون 
اخلاقیا - يجب أن يقتصر على تضویر 
المعاتى الخيرة ؛ والا يضع امام اعینتا إلا 
الامثلة الطيبة . ولكن انصاره من المحدثين 
يضيفون إلى ذلك قولهم : إن الخير الذى 
بؤثر قى النفوس يجب ان يكون نشيطا 
مغبرا عن افعال قوية , وهذا التش-اط 
يستوجب -نوعا من: الكفاح كما إن الكفاج 
يستوجب وچود كوم ٠‏ والكسم هتا هو 
١‏ الشر » الذى قد یکمن فى نفوسنا وقد 
يكون خارجها : وعلى ذلك يجب لابراز فکرة 
الخير ان يهتم الفن يتصوير الشر » ویجب 
ان بعود الشر الى مكانته فى التصوير 
الفنى او الادبی , بل يتحتم احيانة فى 
مواقف التصوير الفنی ان نترك الرذيلة 
تنتصي لثدلل بذلك على قوة الكفاح 
ووغورته . ويكفى ان ينتضر الخير فى 
ضمير المتفرج او القاریء : فان فى ذلك 
ما يحفظ القيمة الأخلاقية للعمل الفنی 
كاملة . 
هذه الآراء اذاعها الذين انتصروا 
درسالة الفن الاخلاقية , واتخذوا افلاطون 
استاذا لهم . ولكنهم ارادوا ان تخرج هذه 
الرسالة من نطاق السلبية الى الايجابية + 
ومن السكون إلى الخركة . 
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نوعا من التطرف + 


الفن‌والاخلاق, 





وهکذا بری هولاء انفسهم فى حل من 
|دخال بعض التعدیل على موقف استاذهم 
افلاطون . لکی يحستوا إظهار ما للفن من 
رسالة فى خدمة الاخلاق . 





بلزاك ورسالة الفن 





وهذه النظرة القلاطونية فى شکنها 
الجديد نجذها عند الكاتب القصصي الکبی 
« بلزاك » ٠‏ وقد عثر بين خطاباته على 
خطاب يخدد رسالة الفن الإخلاقية 
واستعان بهذا الخطاب امخلطال الى تولی 
الدفاع عن يولير « الم کته على 
نشر دبوائها الش‌پوز » آإضار الشر 
نود ل ديعا ماب + 

ونیا جا فى هذا ل 
الد یهد فا آلبه كل کانب. مي لدعلا إلى 
اصلاح الاخلاق فى العصر الذي يعيش فيه 
وإذا' آتخلی اکلف عن هذا انهف فان 
لا يصبح اکثر من « اباة تسلية للشعب 
إن وستیلتتا التی سنظل نستخدمها هی ؛ أن 
إلى الجرح الذى 








٠‏ إن المؤلفات العظيمة لا يكتب لها 
الا با تثيره من الانفعالات 
الجامحة ‏ وليست الاتفعالات الجامحة إلا 
وليس التطرف إلا ميلا 





نحو الشر . 
٠‏ والکاتب يؤدئ رسالته بامانة ۰ ویکون 
ضمیره مطئتا اذا عالج فى مؤلقاته هذه 
العتاصر الجوهرية لكل عمل فتى : وهی 
عناصر الشي والرذيلة ۰ علی ان يستكلسن 
متها فى النهاية درسا بلیغا . وانا لا افهم 
ان يكون العمل الفنى ضد الاخلاق الا اذا 
هاجم - عن قصد - القواعد التى یقوم 
علیها الجتمع ۰ او حاول أن يبرو الرذيلة . 


وإذا افترضنا أن عبقریا استطاع ان 
يحاول الستحیل ٠‏ ویخرج لنا تمثيلية کل 





لا تصمد لاکثر من ليلتين على السرج + 


:ند 


وهكذا ثرى آن المبدا الذى بعلنه دبلزاك» 
فى هذا الخطاب , والذى يحقق للأخلاق 
هيبتها عن طريق القن ؛ يمكن تلخيصه فى 
هذه الكلمة : ضع اصبعك على الجرح + 
ولكن لتعالجه . 


العصر الرومانتيكى 


يمكن القول إذن إن هذا التيار الى 
يخضع الفن لقابة اخلاقية قد استمر عند 
كثيرين من كتاب العصر الرومانتيكى فى 
القرن التاسع عشر : 

وجاء ٠‏ فكتور هوجو ٠‏ اکبر شعراء 
فرئسا فى ذلك العصر ؛ فصرح بان » الفن 
للقن قد یکون جمیلا ٠‏ ولكن الفن إذا كان فى 
خدمة التقدم الخلقى فانه لاشك اكثر 
جمالا ۰ . 

ولم بعارض هذا الاتجاه إلا اعسداء 
الرومانتيکية من انض-ار فدرس_ة 
٠‏ بازتاس Parma‏ » الذين 
جعلوا شعار مدرستهم , الفن للقن ۰۰ غير 
ان فحول كتاب العصر لم يستسلموا لهذه 
المعارضة بل حاربوها بش دة : فکتب 
الکسندر دوماس الابن : « ان الفن للفن 
عبارة تجمع بين کمات خالية من کل 
معنی » . واضاف إلى ذلك ان « كل فن وکل 
أإدب لا يهدف الى التحسین والی التعبیر 
عن مبادىء اخلاقية ٠‏ والی وضع المثل 
العلیا يمكن اعتباره اديا هزيلا شاحبا : او 
اذا شنت فقل : إنه ادب ولد ميتا » . وختم 
دفاعه عن رسالة القن الاخلاقية بقوله : إنه 
٠‏ يتحدى من يسقطيع ان يذكر له کاتبا خلد 
أسمه دون ان يهدف بقلمه إلى اعلاء القيم 
الانسائية 








ویعد ٠‏ رسكين ‏ نطف“ + ناقد 
الفن ٠‏ وعالم الاجتماع الانجلیزی ؛ من اکبر 
المتشيعين لاخضاع القن للاخلاق عن 
طريق الدين - 

فهو يؤكد ان « مظاهر الفن عند كل شعب 
مقیاس لاخلاقه » . وهو يرى أن + الناقد 
الفنى الناجح هو من يقرا ٠‏ مثله ؛ الانجيل 
كل يوم لمدة اربع ساعات ؛ وذلك منذ سن 
الرايعة 

فیجپ على الشعراء ورجال الادب والفن 
على حد قوله ‏ ان بستلهموا افکارهم من 
قواعد الدین والاخلاق . 

والنتيجة تة ج ابو > هيد 
التفاژل الطلق فيما بتعلق بالقیم-ة 
التهذيبية والأخلاقية القن - بل ان تربیه 














الذوق هی بالضرورة , فى نظر رسکین , 
تربية للخلق : ومعرفة ما هو جميل وتمییزه 
هو الطريق الحقيقى :بل هو الدرجة الاولی 
التى توصل الى معرفة الاشیاء الطيبة 
وتميزها ۰ . وذلك لان قوانین الجمال . وما 
يبعثه الچمال من غبطة تشیع فى النقس ٠‏ 
ومن حباة البهجة والمرج , كل ذلك يمثل فن 
عالم المادة صفات القداسنة والخلود التى 
تتصف بها الفضيلة فى عالم المعئويات . 
والتی تتصف بها العبادة فى عالم الروح . 


وقد رجع رسكين الى اريخ الفن ليؤكد 
هذه الحقيقة . ونستطيع ان نقول : إن 
الفكرة الاساسية فى كتابه ٠‏ المصابيج 
السبعة » ٠‏ ترمى إلى تاكيد ان الصفات 
الخلقية العلیا هی القوی السحرية التى 
انتجت روائع فن الهندسة والنحت كما ان 
کتابه « احجار فینتسبا , لا يهدف من 
بدایته إلى نهایته إلالبيان ان الفن القوطی 
فى العمارة . ذلك الفن الذی امتازت به 
میانی فینتسیا فى العصور الوسطی , لم 
يكن إلا تعبیرا صادقا عن الروح الوطنية » 
وعن الفضائل الثى سادت حياة الاسرة 
كما دارت مؤلفاته السابقة حول محور واحد 
وهو إثبات أن فن الغمارة الذى ,يمتاز 
بالروعة ويكتب له الخلود ١‏ هو ذلك الفن 
الذی: يخدم ١‏ فى جوهره ؛ فكرة: ديئية: بي 
والذى يبرزه إلى حیز الوجود شعب مومن/ 
لا شعب فاسق . شعب مخلص للحقائق 
الواضحة التی اثزلها الله الذى لا إله 
غيرة : 

وقد ادى هذا الافتناغ الذى شاع فى 
كت-ابات « رسکین » إلى نتيجتين 
اساسیتین. . 

الاولی : أن احکامه على الاعمال الفئية 
تضع فى القام الاول العناصر الإخلاقبة 
والنفسية ؛ ثم تاتى بعد ذلك العناصر 
الفنية البحنة ۰ كدقة التعبير ۰ وتوافق 
الالوان » وحسن الصنعة » فهو همه ٠‏ قبل 
كل شی » ٠‏ أن تکون « تعبیرات الوجه هادئة 
لا تنم عن خبث او الم نفساني ‏ وان تشيم 
الطمائينة فى حرکات الاشخاص وسکناتهم 
شم ياتى بعد ذلك الاعچاب بجمال الصئعة , 
ومهارة الرسام ٠‏ وفهمه لدقائق فنه ٠‏ 

والنتيجة الثانية ‏ وهی وثيقة الصلة 
بالاولی - أن احكام » رسكين » على 
الفنانین ٠‏ وتقديره لهم تخالف بل تناقض 
تماما ما اصطلحت عليه الاجیال التتابعة 
فى جميع العصوی:. 

فقد حكم على , ميكل اتجلو » , وعلی 
١‏ رافییل » بالسقوط ١‏ لانهما قد وضعا 
الاعتبارات الخلقية فى مرتبة ثانوية : وهو 
یری ان فن التصوير الذی اشتهر به مصورو 
ايطائيا الفطاحل قبيل عصر النهضة قد اخذ 





فى الاضمحلال والتدهور بعد ٠‏ 
و« بوتیشلی » : , إذ كيف يمكن ان 
الهؤلاء الأساتدة: الكبار » كما بقول , هذا 
السم الذى اخذ يسرى فى القن حين اغفلوا 
٠‏ الروح » واعلوا قيمة « الجسد , ؟ وكيف 
يمكن أن نختفر لهم هذا التحول نحو 
المادية الذى بدا فى عصر النهضة ١‏ واخذ 
ينمو حتی طفى على كل شیء فى عصرثا 
الحاضر ؟ وهكذا انتهى الامر بالفتائين 
المحدثين إلى انهم اصبحوا حاذقين لفثهم 
من ناحية الصنعة .. مهمنین لواجباتهم من 
ناحية الحرض على العانی الخلقية .. 








والآن بعد هذا العرض لآراء بعض 
الفلاسفة والكتاب والنقاد الذين تكلموا عن 
علاقة الفن بالاخلاق + نستطيع ان ثتبين 
ان الاتجاه الذى اراد اخضاع الفن للقيم 
الاخلاقية » قد ظهر فى جميع العصور 
تقريبا : وان اختلف طابعه من حيث القوة 
والضعف ٠‏ ومن حيث الحچق نی بستند 
البها في کنات د عواد 

ونستطیع او تبن كذللنا! من خلال هذا 
العرض . أن مطلف الاتحان ندن سفانى الفن 
نز ناخيقة “و الإكلاق] نوا تاعي خرچ 
مطلپ(عسبز . وان قد بزدی بان إلى 
ت 2 الأشس|الفنية الحقیقله فلا سيل 
اعلا القيمة الاخلاقية 

ومن الطبيعي أن هذا لاتجاه . الذى بدا 
قویا مئذ عصر افلاطون » اخذ بصطدم منة 
ظهوره باتجاهات اخرى معارضتة ؛ وان هذه 
الاتجاهات قد لقبت »هى الاخری . حظوظا 
متفاوتة من النجاح او الفشل . 

ولم نشا » فى هذا القال ٠‏ ان نتغرض 
لذکر هذه الاتجاهات العارضة » للحرص 
على وحدة الدراسة ولكى نستطیع ان ثبرز 
الاتجاه الاخلاقی للفن فى تسلسله الزمنى , 
وترجو ان نتمکن من عرض الاراء الاحری 
حول هذا الوضوع فى مقال اخر . 











السید. محمد بدوى 





(۱) لم بیعش املاطون ليرى ان ارفع مرائب 
اف مور ها تحير مله الوسیلی الحاصية :, 
وانقطع: التضنوبزية ١‏ والسيعفونيات » الخاندة 
الشى كتبها امثال ببتهوفن ؛ وموزار ؛ وهایدن , 
و 

)١(‏ نشات هى العمر الحاشر حركة ممائلة 
اطق عنبها اضحاپها اشم ٠+‏ التعیبر الإخلاقى 
للموسيقى L'expression morale de la musique‏ 


الد وحة 
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القاوفلة 
هالحلقة الئاية 
من نروة 


لمارا خلاجي 


حوار مع 
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مبارل کیب 


آل شافي 
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© جس عكر ذال 
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© معطت غبراليمن 
© د. يمت رهب 
© عبرالرمم عمس 
۵ نل فشنک 
و اضعب اللاك 
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كادف را ااه 


بقام: جحمود السعدقٍ 


والقفز احيانا من عمل إلى آخر ولعل عدم 
الاستقرار كان هو الصفة التى لازفت 


قصة حباة عبد الرحمن الخميسى واحدة 
من اعجب واغرب قضضي الفنانين 
والشعراء فى تاريخ مصر » ولکن الباحث 
المدقق سيكتشف ان تاريخ مصر الادبى 
والفنى ؛ حافل بقصص كثيرة من هذا 
الطراز مع اختلافات فى التفاصيل وفى 
النهايات ..فعبد فرحمن, الخمیسی هي ابن 
ستیبویه المصرئ اللا كان يركب اخمارم 
بالمقلوب ويطوف فى الاسواق ويهجى 
الشعراء المعاصرين ويرميهم باشتع التهم 
ويصفهم بافذع الانفاظ ۰ وهو عبد الله 
الندیم لو كائت الظروف مناسبة والريج 
مواتية , وهو بيرم التوسى لو كانت 
القضية فى زمنه هی الحتل المس_تعمر 
والاستقلال التام او الموت الزؤام ؛ 

وعلى اية حال , ستجد فى الخميسى 
شینا من كل هؤلاء , وستظل من ابرز 
حسئاته اهتمامه بالزهور الجديدة 
والمواهب الصاعدة , فهو الذى اکتشف 
سعاد حسثى وکانت فجرد طفلة لا تعرف 
القراءة والكتابة . وهو الذى جاء بمحرم 
هؤاد وانتشله من شارع محصد غلي الى 
الشهرة والاضنواء .. 

وهو الذی وقف إلى جانب عادل إمام 
وصلاح. السعدنی وقاطمة عمارة وفاتن 
الشوباشی ومحسنة توفيق ؛ وكان له الفضل 
فى الاخذ ميد عبد الرخمن شوقى ویوسف 
إدريس , وعشرات آخرين اختلفت حظوظهم 
وتشعبت المسالك بهم فى ا! 








ولکن عيب الخمیسی انه كان لا يستمر ٠‏ 
كان يرعى الوهية ثم ينساها فجاة وينشقل 
بشىء اخر ؛ وكانت هموم الحياة ومطالبها 
وكثرة العيال والاتباع هی التی تفرضن 
عليه الهروب احيانا من مكان إلى آخر 


کک 
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الخميسي منذ نشائه وحتي! ال » حقی 
الببوت ,القى .سكن فبها موق اجیازما 
حسب الظووف إوالاحوال پات هر كان 
يسكن فى E‏ فطل على حديقة 
الإزبكبةيوكلي فى الشقة نبرهة واسعع بچلو 
ليميش ۹" ها فى ی یف 
وذ ايده مقمر ةلجن بطل الحميشل هل یی | 
ووقف ينظ إلى الحديقة ٠‏ وقضى وفتا 
لودلا وهو ضانت لا يتكلم , وفاحاة ‏ قال نی 
وهو يضغط على ذراعى + شایف الجنينة 
دی » ! ١‏ وشایف البكة اللى هناك ١‏ . 
آنا نمت علبها كتير .. وكانت برد ؛ لا غطاء 
ولا اکل ولا مستقبل ولا ای شىء 

ولم بنتظر منى ردا او تعلبقا ٠‏ ترکلی 
عند حافة الشرفة وعاد إلى عکانه الذی 











الخمیسی كان يحدث نفسبه ولا ب 
وظننت انه اختار هذه الشقة 
تطل على هذه الحديقة وعلى 
ولكن ظنى لم يكن فى محله ۰ فلم يلبث ان 
هجرها وذهب الىحي السيدة زيئب وسكن 
فى عمارة حديئة هناك ؛ وقضى فى هذه 
الشقة سئوات قبل ان بهجرهاالى ش-قة 
ال جک کن سي 
عابدين :ولكنه سرعان ما ترکهسا :وذهب 
لیعیش فى شقة فى حي معروف على مقربة 
من ثقابة الصحفیین . ثم تركها هی الأخرى 
إلى شقة آخرى فى شارع عدلی ؛ وشی 
الشقة التى قضی فیها ايامه الاخبرة فى 
القاهرة قبل ان بغادرها الى بلاد الله . 

ولعل علاقة قخمیسی بالشقق تعطينا 
فكرة عن علاقة الخميسي بالناس وبالاشباء 








فهو يتعلق بشلة ثم يختفى فجاة ليظهر فى 
شله » وقد بنفسن فى عمل ما حتى 
بخبل إليك ان الخمیسی لابد غارق فبه إلى 
الثهاية ٠‏ وفجاة يهجر الخفیسی العسل 
لیتخمس فى عمل ار بئفس الحماس 
ونفس التشاط , وهو فى هذا الامر بختلف 
عن زکریا الحجاوی مثلا ٠‏ الذى عاش فى 





/ الجيزة حياته كلها : ورفض ان بغادرها 


يعد ان انهار بيته , ورفض شقة عزضوها 
عليه في هدينة نصر قائلا :.» یمکننی ان 
امتلك شنقة فى مدیناه تصير ولكئى لا 
استطيع ان اسکن فيها ٠‏ لان مدينة نصر 
هی مقبرة للاخياء » 

ومو ايشا يكتلفعن ميد الحميبسه 
قطامش الذى عاش ومات فى شقته بالسیدة 
ينب ویختف/ عن اظاهر ابو هلانا الذي 
عاش العمر کله ولا يزال فى شسقنه فى 
خي الحسين . وختی عنما غ۶سادر 
الخميسى مضر إلى الخارج » عاش 
الخمیسی فى بيروت فترة ثم تركها وذهب 
إلى بغداد وعاش فترة طويلة فى بخداد كان 
فیها زينة المحافل الفتية والادبية ‏ ولکنه لم 
يلبث ان غادر بغداد إلى غير عودة وذهب 
ليعيش فى اوروبا حيث هو الان 

وابا کانت الاسباب التى من اجلها ترك 
الكميمن ميروت إلى ,بقداد لم ترك مق 
اجلها بغداد الى اوروبا . فائها حتى لو لم 
تكن موجودة لاختلقها الخميسى اختلاقة , 
هالاستقرار - عند الخميسى يعثى الجمود 
والوت - 

وإذا كان الخميسى قد تنقل ببساطة بين 
الشقق والاحباء: , فقد تنقل وبالبساطة 
انقسها بين. ابواب الادب والفن ۰ فهو كاتب 
القصة القصيرة والرواية والمسرحية 








والاوبریت والتمثيلية الاذاعية والرواية 
السينمائية ۰ واشتغل بالاخراج السرحی 
وبالتمثيل السرحی وبالاخراج السینمائی 
والتمثیل السینمقی ۰ كما اشتقل بتالیف 
الشعر وتالبف الوسیقی وتاليف الاغائی : 
وهو الشی ء الذی قد يجهله اغلبية القراء . 
ولقد شاعت للخميسى اغنية للمطربة مها 
صبری يقول مطلعها ( ما تزوقینی يا ماما : 
دا عریسی هیا خدنی پالسلامه ) + 

وهناك عشرات من الاغئيات الثى رددها 
الشعب المصرى فى فترة انللاینات إوبداية 
الاربعيتات كانت من تاليف الخميسى وان 
اذيعت باسماء مؤلفين اخرين . ولقد ذكر 
لي الخميسى يوما ما انه عتدما جاء الى 
القاهرة قادما من المنصورة , وجد نفسه 
ضائعا فى المدينة الكبيرة ؛ كانت القاهرة 
أكبر من امکلنياته ؛ وان كانت اصغر من 
طموحاته ٠‏ ولكن الطموحات لا تفيد مع 
وافع يومى لشاب ریفی يريد أن يعيش 
ويحتاج إلى ماكل ومليس ومسكن ۰ وكان 
على الخميسى ان يتصرف . كان یقضی 
غلب اوقاته على مقهى فى حي الحسين + 
وعلى غير ميعاد جاءه مؤلف اغان شهیر 
وكان قد سمع بموهبة الخمیسی وقدرته 
على تاليف الاغائى , ولم يستغرق الاتفاق 
بينهما سوى دقائق معدودة ١‏ الخميسي 
يؤلف والشاغر لشهیر يبيع باس-مه 
ويتقاسمان الثمن - 

ولا اعتقد ان الاثقاق بين الشاعر القمور 
والشاعر المشهور قد تم بحذافیره ٠‏ صحیح 
ان الخميسى الف ۰ وصحیح ان الشاعر 
الشهور باع ۰ ولكن الثمن الذی تقاضاه 
الخمیسی عن تلك الاغنیات كان شیثا 
ضئیلا بالئسبة با دخل جيب الشاعر 
الشنهور ٠‏ ولکن لخمیسی كان راضیا على 
اة حال ..فیو بستطیع الآن ان يتنقل فى 
الدينة وان بسهر وان بقرا ؛ ویستطیع 
ابضا ان یواجه طالب الحياة . وفی فترة 
اخری من فترات حياته ٠‏ اضطر الخميسى 
الى الاشتقال همثل فى فرقة سرخية 
متجولة ۰ كان بشرف عليها فثان شعبى 
أصيل هو احمد المسيرى ؛ ولعل هذه الفترة 
كانت اخصب فترة فى حياة الخميسى ۰ فقد 
طاف الريق الضری فى فرقة مسرحية كان 








لها تقاليد وطقوس وصاحيها ١‏ احمد 
المسيرى ٠‏ كان فنانا حقيقي] , يؤلف 
المسرحيات الرتجلة ويؤدي ادوار البطولة ٠‏ 
ویولف الاغانى لنفسه ولاآخرين : 

يحكى انه كان يجلس على مقهى فى 
شارع عماد الدين اثناء الحرب العالمية 
الاخبرة ؛ وكان عاطلا عن العمل ویعاتی من 
البطالة والفلس ٠وفجاة‏ دخل المقهى الفنان 
الشعبى محمود شكوكو . فثادى عليه احمد 
المسيرى ٠‏ وساله : مغاك عشرة چنیسه 
با محمود ؟ ورد محمود شكوكو :ليه ؟ وقال 
المسيرى ؛ عندى ليك اغنية هتعمل هزة فى 
البلد + واخرج شكوكو الجنيهات العشرة 
ودسها في يد احمد المستيوؤاةا..“فرجاه 
المسبرى ال بس معه خاس دهالق فقط , 
لبدون له الاغنية فى ورقه ٠‏ وق الواهع لم 
.يكن فی راس أحمد السبري ای فكرة 
|الالمنبة ]التي باعها وذ شکوگو اإعنوة 
اجنيا ون فا بولب ااام 
محمود شکوکو وعلی الفور وانتهي من 
تاتیلها بالشام انال ۶ وكا نصلغها 

وردة عليك فل عليك : با مجنشی بسحر 
عئيك ؛ .: وقد شلعت هذه الاغائية وترددت 
على السنة المصربين فثرة طويلة من الزمان 
وبالقطع استفاد الخميسى من تجربة احمد 
اسیری ؛ وكان الخميسى دائما بذكره 
بالخير , ویحکی عن ايامه مغ المسيرى 
بعاطفة طيبة ومشاعر قوية' . ولكن وبالرغم 
من كل الفتون التى مارسها الخميسى ؛ إل 
ان الذى سيبقى من الخميسى فى النهاية ؛ 
هو شعره العظيم القديم الذى كتبه قبل ان 
يتحول الى شاعر واقعى . وهو فى هذا 
الشعر بلغ قمما عالية ويقف مع علي 
محمود طه وابراهیه ناجی واحمد فتحی 
وغ يرهم من شعراء هذه المرحلة : ويبقى مى 
ایضا دوره المتميز فى فیلم الارض ١‏ دور 
الشيخ یوسف الذی شارك فى معارك 
ثورة ۱۹۱۹ ثم تدحرجت به الاحوال فى 
النهاية , فافتتح لنفسه دکانا فى القرية 
وانضم الى عساکر الهجانه" التی جاءت. 
لضرب الفلاحین وقهرهم ۰ ثم تطلع الى 
منصب العمدة عارضا خدماتة على السادة 
الذين اذاقوا الفلاحين كل انواع الهوان « 
ولقد تفوق الخميسى فى هذا الدور على 











انفسه , فقد قدم نموذجا بشریا موجودا 
بشکل او باخر فى الحباة السياسية 
المصرية , وعلی طول التاريخ وخصوصا فى 
العصر الحدیث ! ویبقی منه ايضا ۰ ۰ دور 
اسماعيل بيه » فى مسرحية « عزبة 
تى / المجاهد القديم الذی واجه 
السجن والنفى وحبل الشنقة ابان ثورة 
۹ , ثم اکتشف بعد الثورة أن كل شىء 
قد عاد إلى ما كان عليه ؛ الثوار تحولوا الى 
وزراء ٠‏ والناضلون اشتفلوا باعمال 
المقاولات ۰ فاغرق نفسه فى الوهم ولكنه 
ظل شوكة فى جنب شقيقه حسبين بيه , 
الذى اشتغل مقاولا مع الجيش الانجلیزی + 
ودخل البرلان نائبا عن الجماهير ! 

وتبقى تحفته الشعبية الرائعة « حسن 
ونعيمة , التى اضفی عليها طعما جديدا 
وبساطة متناهية ؛ وقدم لتا لوحة ريفية 
باهرة ليس لها نظير » ثم تبقى قصة 
/الخمینی نفسها ۰ قصة القنان الذی 
فحاسره ظروف اقوى من ارادته » واعتى 
من طاقاته ؛ ولكنه بقهرها جميعا : ويهرب 
من ريف مض الى القاهرة المزدحمة 
الصاخبة . بفرض عليها نفسه بعد حين , 
ویفرض نفسه بعد ذلك على وطنه العربی 
كله ؛ وعلی مناطق اخری فى العالم خارج 


رطنه . 

" ولقذ عاش الخميسى حياته کفنان وانتج 
فى بعض فترات حباته هنا ۰ ولو كان 
الخمیسی_تفرغ لفنه كتجيب محفوظ او 
توفیق الحكيم . لترك لنا الخمیسی مكثبة 
عامرة ؛ ولکن الخميسى اثر أن يعيش حیاته 
بفن على أن ينتج فنا ؛ ولهذا قد تصبح 
حياة الخميس نفسها فثا تستفید من ورائه 
اجیالنا الصاعدة ؛ ولو أن الخمیسی تقرغ 
لكتابة تاريخ حباته كما حدثت ویالتفصیل 
فبالتاكيد سنحصل على سيرة فنان تقتره 
من طفولة جوركى واعترافات جان جاك 
زوسو وايام عله حسين. فالظروف التی 
صارعها ٠‏ والتجارب التى خاضلها ٠‏ 
والاهوال التى صادفها لابد سئنتج فى 
الثهابة عملا فنيا رائعا ومدهشما وغريبا . 
افصة فئان وحيد . واچه اعداء كثيرين ٠‏ 
ولكنه لم ينسحب ولم بتوار , بل قرر ان 
يخوض المعركة ضذا الجمبع ٠‏ وان يقائل 
بلا سلاج » والاغرب أنه إنتصر ؛ 
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هذه الظاهرة التى اسمها « غوش ايموتيم » ( كتلة الايمان ) ماذا تعتی ؟! .. 
وماذا تخفى وراءها ؟! .. فلقد اصبحت « غوش ايمونيم » اسنان الصهيونية واظافرها 
فى مواجهة الواطنین العرب الصامدين فى الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين » 
واصبح المستوطنون جنودا » وعصابة رسمية , ,تتخضع لاشراف الجيش الاسرائيلى + 


وعلی ايدي ‏ ضباطه یتلقی الجفود تدریباتهم" 
تالک » ووزبر الحرب « موشی ارینز/», یخطب فى اعضاء العضابة قائلا : 
كنار ون تست ی و 1 


تترددوا فی اطلاق 


كل يوم تحمل الینا برقیات الانياء + 
هجوما لغوش ايموئيم على الفلسطينيين 
لقتلهم » او هجوت-.۱ على الارض 
الفلسطيئية ‏ لخصادرتها  ٠‏ وبناء 
مستوطنات بهودية عليه ! ! ! .. لكان 

١ *‏ اسرائيل » قد تحول اسمها الى « غوش 
ایمونیم ».فا تفعله « غوش ايمونيم »هو 
ما بدور فى عقل « اسرائیل » . وما تبقی 
خداع وتمویه . 

ولنبد! .. ما هی غوش ایمونیم ؟؟ 








نشاتها 


ظهرت حركة » غوش ایمونیم ۰ الى 
الوجود عملیا : فى عام ۱۹۹۸ ؛ ففی ذلك 
العام » وصل الحاخام « موشی لیفتغر ١‏ - 
زعیم الحرکة - على راس عشرین شخصنا 
من اتباعه » الى فندق ٠‏ بارك » بمدیف-3 
الخلیل , للاحتفال بعید القصح - على حد 
زعمه - وطلب لیفتغر إذنا بالکوث فى ذلك 
الکان بضيعة ايام فقط : ویعد ان حصسل 
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على الادَن المطلوب من سلطات الحکم 





المحتلين «بداء] من مدینة الخليل والمتطقة 
المحيطة بها . 

وكما تقضي اصول السيناريو فى اية 
فسرحية ؛ فقد سب-_لمت الحکوف--2 
الاسرائيلية بوجود جماعة وش ایموئیم 
فى النطقة ؛ وقامت بنقل الجماع-ة 


وحاخامها ليفتفر الى مقر الحكم 
العسکری الاسرائيلى فى المدينة ؛ وبعد 
حوالی سنتين , انتقل ليفنغر مع عصابته 
الى ارض عربیة: مصادرة قرب مدينة 
الخليل ؛حیث اقيمت فوقها مستوطن-ة 
٠‏ کریات اربع ۰ 

ومنذ ذلك التاريخ :بدا ٠‏ سرطان غوش 
ايمونيم » : بالتفشى فى طول الض_قة 
الغربية المحتلة وعرضها » إلا ان الاعلان 
رسميا عن انشاء هذه العصابه ء قد تاخر 
حتى عام ۱۹۷ ۰ حيث وجد الحاخام 
لیفنغر ومساعدوه ؛ فرصتهم الذهبية فى 


بة ٠‏ ومن الجيش 





الهزيمة الجزئية التی حلت بالكي--ان 
الصهيونى فى حرب تشرين الاول اكتوير 
من عام ۱۹۷۳ , لان الماسى والصنائب 
الى تقع لاسرائیل » ضرورية فى نظار 
غوش ايمونيم » لاقناع الاسرائيليين بان 
الطريق الذى تسیر فيه الحركة : هو وحده 
الطريق السليم ۰ وزعماء وش ايموتيم 
بيد ابون على بث مشاعر الخوف باستمرار» 
لکنهم يرددون قول التوراة : , لحظة 
ضعف ليعقوب ( اسرائيل ) ۰ ومنها يتم 
خلاصه » . 

وکل شعارات الحرکة فس-تقاة من 
٠‏ الضیق » وخراب الهیکل ؛ والکوارش 
التی حلت بالیهود عبر التاريخ .. الخ . 

وبینما كانت الحيرة والبلبلة سیدتا 
الوقف فى الکیان الص---هیونی فى 
اعقاب حرب علم ۱۹۷۲ , نزل الشنیان 
ن الذين تخرجوا من الدارس 
الدينية ‏ الیشیفوت - واهمها « مدرسة 
ئي عكيفا ١‏ , نزلوا الى الميدان ‏ لیعلنوا 
رفضهم لنتائج تلك الحرب ٠‏ ولاتفاقیات 
فض الاشتباك ٠‏ ولیقولوا أن الجواب 
الوحید غلی الهزيمة » انما يتمثل فى عدم 


























اتخاذام مولي اليستقر ٠١‏ وهو فى اللقطة الاخ 


الانسحاب او التخلی عن طريق الأيمان از 
عن اسلوب الاسنتيظان فى کل انحاء ارق 
اسرائیل 

وقد كتب الحاخام موشى لیفتغر يعد 
۸ جرب بوم القفران ب قائلا : 

١ذ‏ مهل خرب يوم الففوان ٠‏ 
الوضع اكش خطورة ۰ فقد احثل الرعب 
والخوف مكان الفرح ١‏ الذى خن بانتاكل 
ویدلا من ارتفاع للعئوبات الذی ساد فى 
اعقاب حرب عام ۱۹۹۷ , وانتظار مجيء 


اصسح 





المتتيج ( مخلص الشعب الیهودی ) ۰) 
جاءت حرب عام ۱۹۷۳ ۰ لتشکل رمز[ 





اما الحاخام خاييم ديفيد هليفي - 
حاخام تل ابیب - فقد قال + . 

« إن الانسحاب لم يكن اقلیمیا فحسب 
بل كان انسحابا من الطربق التی تقود الى 
خلاص شعب اسرائیل خلاصا كاملا + . 

واما الحاخام يؤال بن نون : الذی قاد 
تظاهرات صاخبة لانصار غ وش ایمونیم , 
ضد حكومة اسحق رابین ؛ بسبب الهزيمة 
فقد اتهم تلك الحكومة » بانها فاقدة لعنی 
السپاد5 »وان سپاستها مفروضه علبهامن 
الخارج ( من واشنمن ) .وان الصراع الآن 
هو من اجل الاستقلال ٠‏ لان فقس‌دان 
الاستقلال معناه الخراب .. ثم ردد ما قاله 
زعماء الحركة من قبل ٠:‏ إنها لحظة ضبق 
لبعقوب ١‏ ومنها يتم خلاصه , ؟ 1 





امنا الميثاق 


وفى الوافع فان حركة غغوشس ایمونیم 
لا تختلف عملبا من حيث افكارها 
ومنهچها عن حركة كاخ التى يتزعمها 





يقرد ماهر استيطبية 


الحاكام مثير کهانا + او عن حس-زب 
« هاتحیاه ٠‏ الذی بئزعمه البرولسور 
بوفال نعمان ؛ ولاختى عن حزب حیروت 
الذی يتزعمه اسحق شانیر : وقبله متاحم 
بیفن , والخطوط التی تفصل هذه 





القربية وقطاع غر 
الى ٠‏ حركة انات آي الميقاق ٠+‏ وه 
مجلس يتك-ون من ق-ادة الحرکات 
الضهيونية (المتطرفة ) ء وطلاب المدارس 
نبة + ومهمة هذا المجلس الذى تسيطر 
عليه #وش: ايمونيم غمليا ۰ هن مهبة 
تنسيقية ليس إلا ؛ وتشکل , خركة امنا » 
ومجلس المستوطنات اليهودية فى الضفة 
الغرينة المحتلة .هيكة علیا لجمیم 
التنظيمات والحركات على اختلافها , 
ومهمة هذه الهيثة تنظيرية اساسا ؛ وقد 
اصدرت قبيل غژو لبنان الذى جرى فى 
حزیران ( يونبو ) من عام ۱۹۸۲ ؛ وثيقة 
حملت توقيع الحاشام يسرائيل هرئيل 
الامين العام مجلس المستوطنات وعضو 
مستوطنة » عوفرا + ؛ وتضعنت الوثيقة 
التى اضيفت اليها عدة فقرات فيما بعد 
لکی تتلاءم مع الوضع الجديد الناشی ۶ 
عن الغزو الاسرائيلي للبنان , تضمنت 
خطة عمل شبه رسمية لاعضت.تاء 
المستوطنات 

واقترحت الوثيقة انشاء هيئة خاضة 
اشم :» شنیلوت مناي ۰( أي سجن 











سیناء ) ٠‏ تتولی دراسة العلاقات مع مصر 
وما تصفه « بائنهاکات اتفاقية السلام » . 
وبیت القصید , ان تتولی هذه الهيئة 
البحث عن قرصة مؤاتيه لاعادة سیناء 


الى الکیان الصهیونی . 
وتقترح الوثيقة ابضا ؛ العمل ضد 
رؤساء البلدیات العرب فى الضفة 


الغربية الحنله « عن .ط-ریق تنظیم 
تخداهرات ضدهم ,وا لطالبه بالصانهم عن 
مناصبهم » اما بالتسبة للمسچد الاقصي » 
فتقول الوثيقة : أنه يجب دراسه ما إذا كان 
بجوز الاستمرار فى التخلی عن استعادته 
ام لا ؛ باعتباره موضوعا رئيسيا وحبویا . 


جيش خاص 





ولحركة وش ایمونیم چیشها النظم 
والخاص , ومع أن الصحفی الاسرائيلى 
' داشي روینشتاین» الذى اضدر كتابا عن 
هذه الحركة موخرا ؛ بقول ان جيش غوش 
ابعونيم يتكون من مائة رجل الا ان احدآ 
لا بعرف العدد على حقيقته ۰ ويمكن 


1/ اعتبار جمیع: الاعضاء فى الحركة جنودا 
نی جيش غوش ايمونيم . ویقول الصحفی 


ی با عل هفشتمار » « يفثال غلای , : اه 
حين يتم تسریح الستوطنین فى الضفة 
الغربية المحتلة من الخدمة الاحتباطية 
فى الجيش الاسرائبلى ؛ فانهم ينتظمون 
فى وحدات شبه عسكرية خاصة : مهمتها 
٠‏ الدفاع ١‏ !! عن الستوطن--سسات 
والستوطنین اليهود فى الضفة والقطاع 
المحتلين » ويصف هذه الوحدات بانها 
شبیهة بالميليشيا المسلحة او الحرس 
المدنى ؛ لکن « غلای ٠‏ یضیف أن هذاه 
الوحدات الثی كانت صفبرة العدد 
وضعيفة البتية , اصبحت فى السنوات 
القليلة الماضية منظمة بشکل جيد ٠‏ 
ومعدة للتدخل بشكل فورى فى حال نشوب 
اعمال عنف او حرب ؛ ولدى هذه الوحد ات 
العسكرية ۰ شبكات اتصال ۰ ومعدات 
عسكرية ضخمهة وثقيلة ؛ وهی تتلقيى 
الاوامر من المشرفين عليها فقط ؛ وطبقا 
لقرارات مستقلة تصدر عن قادة حركة 
فوش ایتونیم + 

اما الصحفی ؛. شلومو فرائكل ١‏ فى 
« هعولام هريه » , فيقول أن المستوطئين 
التابعين لحركة غوش ایمونیم : منظمون 
ایضا فى تنظيمات عسكرية خاصة بهم . 
وكان رئيس ارکان. الجیش السابق 
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لاتتروّدوافي إطلاق النار 
علد الفلسطينيتين! 


الجنرال رافائیل ایتان قد اخرجهم من 
وحداتهم الاختياطية «ونظمهم فى سرايا 
کوماندو ؛ لیتمکنوا من ۰ تنفيذ القانون « 
بایدیهم ؛ تحت ستار الزى العسکری + 





افکارها 


يمكن تلخیص افکار حركة وش 
كما وردث على لسان قادثها بعا 





چزء من » ارض اسرائيل الكاملة » والشى 
تمتد حسب عيثاق الحركة حتى مدينة 





اسرائيل » وبحسب توراة اسرائيل .»فان 
الضفة الغربية وقطاع غزة هما جزء من 
ارض اسرائيل الحررة , وانه حتى لولم 
يتم الاعلان رسمیا عن عم هذه الاراضی ر 
الى اسرائيل ٠‏ قانها تعتبر تلقائيا جزع 
منها ».ومن الواجب العمل على تهويدها : 
وزرع المستوظنات اليهودية فيها :وكل من 
يعارض ذلك + فهو خائن وخارج عن 
الاجماع الصهیونی , + ؛ 

ویقول الخاخاةليقنفر الپانع هن العغر 
۸ عاما ٠۰‏ ان كل من برفض الانصیاع 
للسیادة الاسرائيلبة ویحرض ضد البهود 





عدة دول عربية حولنا !! 





٠‏ ان من يوافق من العزب. على السنیادة 
الاسرائيلية فاهلا وسهلا به : یعیش هنا 
» باحترام » ولن نمس حتى شعرة من شعر 
راسه , ولكن :: یعیش يدون حقوق 
سياسية .. له فقط , حقوق اثسائية ۰+ 
وفقط حق العيش .. تجارة »نهم ..زراعه, 
انعم --حقوق سپاسیة.. ی 
فليفئش. عنها فى الدول العربية ٠‏ 
لیس هنا .. فهذه دولة البهود التى ا 
الیها بعد الفي سنة 
والحاخام ليفنقر ؛ من انصار التدایش 
مع العرب .. وای‌تعایش ۲ فهو یقول : | 
التقالید اليهودية تامر الیهود بان یحیوا 
جيرائهم ؛ وهذا یشمل العرب + ولکنه 
يضيف بصراحة بل بوقاحة ؛ ان هناك مثلا 











75 - مجسلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸۶ 


يقول : ؛ ان لم تستعمل العصنا , قستفسد 
الطفل » : ولذلك فان ليفتغر یطالب الجيش 
الاسرائيلى .بان يصعد من حملات القمع 
والاجراءات الارهابية والعدوانية ضساد 
الواطنین العرب الصامدين فى الارض 
الحئلة » کفرض رامات اعلی ؛ ومد فترة 
الاعتقال الكيفي ؛ واصدار حکم بالاعد ام 
ضد ای مرتكب عملية قتل ضد الیهود. !؛ 

آما حنان فوراث - عضو الکنیست - 
الذی انفصل لفترة عن الحاخام لیفنغر 
وغوش ایمونیم «لینضم لمؤسسي حزب 
١‏ هاتحیاه - النهضة + . فانه عاد لیضم 
جهوده هذه الآنام الى جاتب لیقنغر :وهو 
بقول. ان حزب ١‏ هاتحياف لاهو امعنل 
دای لوب و افكاز"2 وشي يقونيم + 
ويضيف قورات البالغ فين العمر أربعير 
عاما , DE,‏ براق 


3 | ]تخل ی 
وما ۳ 
A‏ اوا 5 کل یل 
پتضوف بم الیپوه جالبا ,۱ ع یه 
ان اليهوه سیملگون. جمیع ارجاه ارقن 
اسرائیل وما ما , وان الهیکل ( هیکل 
سلیمان ) سوف يعاد بناژه 
ویری حتان فورات ٠‏ آن قوة غوش 
ايمونيم , تكمن فى التخلی عن طربقة 
الحباة الغربية ٠‏ واتباع طريقة الحياة 
المبتية على النمط اليهودى ٠‏ وفى تشکیل 
الاسرة بصورة خاسة حسب هذا النفط + 
ویقول ٠‏ ائها ليست. صدفة ۰ ان يكون 
للحاخام ليفنغر احد عشي ولدا وان يكون 
له هو نفسه سبعة اولاد , 


وی كل الاحوال ؛ فان هناك فكرتين 
مركزبتين بالنسبة لحركة غوش ايمونيم ٠‏ 
وهما تدوران حول طزد العرب من الضفة 
والقطاع الحتلین ؛ وتقول الفكرة الاولى 
باستخدام القوة لتحقيق هذا الفرض , 
فيما تشير الفكرة الثانية الى امكانية قبول 
العرب ضسمن الجسم الاس تيظائيى 
الصهیونی ۰ ولكن بدون ای حقوق 
سياسية » واللجوء الى اسالیپ الطرد 
على مراحل . وفی اطار الفكرة الإخيرة , 
بقول الحاخام یعقوب اریئیل من المدرسة 
الديتية في مستوطنة ياميت يسيثاء 
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سابقا :۰ انه یجدن بشعب اسرائیل من 
الشاحية الاخلاقية ؛ ان يستوطن فى كافة 
ارضه مع الشعوب الاخری » وان يعيش 
بسلام ومساواة .. لكن هل يستوجب هذا 
آلامر ؛ ظردا فوربا لجمیع العرب ٠‏ وبالقوة 
الى البلد آن العربية ؟ :, ائه من الاقضل ان 
يتم تنفيذ ذلك ببطء ؛ وعلی مراحل « ومن 
خلال السيطرة الكاملة على جميع اجزاء 
ارض اسرائيل ۰ خصوصا تلك المناطق 
التى تهددها اخطار السيطرة الاجتبية 
ويضيف الحاخام الصهیونی قائلا : » اذا 
وجدت افضلیات اخرى غير طرد العرب 
فى هذه المرحلة »ولم تكن مسالة طردهم 
ملحة فى هذه الفترة ؛ فلماذا تثیر ضجة 
حول ذلك ؟ وداذا نثير ضغائن غير 
ضرورية حاليا ؛ وماذا لا تعيش سویا 
خياة جوار معهم ۹٩‏ , 

ویقول:« تسفى كتسوبر + -:الملستوطنٍ 
فى مستوطنة كريات اربع ٠‏ أنه يريد 
الحفاظ على علاقات جيدة مع العرب , 
ولکن المشكلة نکمن فى أن العسرب 
لا یعرفون لفة ضوع القسبوة:! !يجري 
كتسوبر بهذا النطق الاخرق » فسرض 
عقوبات علیهم لردعهم » 

آما , اهارون دومب + وهو اخد اعضاء 
/عصابة وش ایموتیم المسلحين . والمقيم 
ی مستوطنة کربات. اربع , فاته لا یخفی 
موقفه العتصری الفاضح فى التعامل مغ 
العرب . حیث بقول : » ائه اذا اضطر 
اخدتا الى توجیه صفعة لعربی , فان ذلك 
ايكون لضالح العربی نفسه » لان هذه 
الصفغة ؛ تمنع توجيه عيار ناری الى 
قدمه 

ویضیف دومب ؛ إن الحاکم العسکری 
الصهیونی مخول باعتقال ای مواطن 
عربى لمدة ۱۸ يوما على ذمة التحقيق + 
ودون انذان مسيق لکن عندما لا پفعل 
الحاكم ذلك يقوم. جيش غ وش ابمونیم , 
باستدعاء المواطنين العرب للتحقيق 
معهم ثلاث مرات فى الاسبوع .ومع ان 
هذا العمل يشكل عامل ازعاج للعرب , 
لانهم یضطرون الى اغلاق حوائيت 
ووقف اعمالهم فى تلك الايام ؛ إلا ان هذا 
ايوفرعليهم الاغتقل لمدة ثمانية عشريوماء. 

وعلی اية حال فان هذه الافكار 
العتصرية نحو الغرب .. هی الجامع 
المشترك الاعظم بين الاسر 
کانوا في الأخزاب الحاكمة 
المعارضة » 
« شالومیت الوئي « ان لديها ادلة كافية 
على تواطؤ الحكومة الاسرائيلية مع 


























ادستوطنین الذین بعتدون على العرب + 
واضافت ١‏ يما ان الاتجاه العام فى 
اسراثيل , يميل الى اطلاق يد حركة وش 
ايمونيع , فائه لم يكن باستطاعتی فعل 
الكثير .. خاصة وان الحكومة تقوم بدعم 
اعضاء غوش ايمونيم ٠‏ حتى عتندما 
يقومون بسلب البهود الآخرين حقوقهم ٠.‏ 


اهم مستوطنات الحركة 


ونشسير آأخيرأ الى اهم مس توطئتين 
تابعتين لحركة غوش ایمونیم , وهما 
٠‏ کربات اربع « و « عوفرا ۰ . اللشان 
تعتبران اهم معظين ستوطنی هذه 
الحركة فى الاراضی العربية الحئلة . 


کریات اربع 
اقيمت بصورة غين رسمية' فن نيسان 


( ابريل ) من عام ۱۹۹۸ ۰ الى الشرق من 
مدينة الخلیل العربية ۰ وعلی طريق 


الخلیل - بني نعیم , وذلك عندما قد 
اوائل الستوطنین الى الخلیل بقاريخ 4 


۱۹۱۸-۶-۲ »واقاموا فی فندق «بارك. 
بچ اتهم من انسیی الأجاتب دهم مکلوا 
فى المكان بحماية الحكم العس,گری 
الصهیوتی » وتلقوا تاييد] رسفيا للمرة 
الاولی من خلال زيارة قام يها تائب رئيسسة 
الحكومة الاسرائيلية « يغثال الون ». 
التقی فبها بالستوطنین , وشجعهم على 
الاقامة والاستیطان .وفی ۰۱۹۸-۶-۱۸ 
انتقل الستوطنون الى بعض المبائى التی 
يعرف علیها الحنکم العننکری فى اتخلیل ٠‏ 
وبقوا فى الکان الى ان سمحت لهم 
الحكومة باقامة مدرسة ديئية , ثم سفحت 
لهم باقامة مطعم ؛ وبغد ذلك تمکنوا من 
ائتزاع قرار رسمی وعلنی من حکومته 
غولب مكير + يققى باقافة حى سکنی لس 
الخليل ؛ وتطلور المشروع ليصدبج 
مستوطنة مديتية صناعية :وفی 4-۱٩‏ - 
۸ , صادقت الحكومة على اقامة 
مستوطنة : کریات اربع , وشرعث فى نفس 
الوقت فى بناء الوحدات السكثية الاولی 
فیها + 

اما الإراضى التى بنیت علیها هه 
الستوطنة. » فهی اراض تعود لاهالی 
مديئة الخليل + ويلدة « منى نعیم وقرية 
خلحول العربية, وکانت ادارة الستوطنة 





فی عام ۱۹۷۳ ؛ تتکون من ممثلين للحکم 
العسکری والستوطنین على شکل لجنه 
مخثلطة , لکن فى اواخر عام ۱۹۷۵ , 
اصبیحت الادارة بشکل کامل فى يد 
الستوطنین. فقط , وقد تولی موشی 
میافسکی رئاسة مجلس ادارة الستوطنة: 
فيما تولی الحاخلم موشی لبلتفر منصب 
منسق الادارة + 

بالئسبة لعدد الستوطنین فى +كربات 
ارمع» , فان التقدیرات تشیر الى ان 
عددهم یقرب من اربعة الاف صهیوتی ؛ 
فی مقابل حوالی خمنین الف عربی فى 
مدينة الخليل المج --اورة ٠‏ ومعئلم 
المستوطتين فى كريات اربع ,هم من اتباع 
موش ايمونيم » وللمستوطتة: طابع 
عسكرى , حيث المباني فيها محصنة ٠‏ 


والاراضى محاطة بالإسوار وابراج 
المراقية . 
غوف 
تست وا یتست 
اقبماك بکتنورة غ بر رطقیة هی تباید 


( فبرایر ) 478ييغلى يعد عفرة 
کیلومترات الى اتشعال الشرقی هن مدبنة 
1 وتلل ]إلا التي ) اتید 
رود ! و ا و 
فیس هذ ای کی راقن 
وتبا كانت قد جفبجنت نامج يكن 
للجیش الإردتى قبل احتلال الضفه القرنية 
وقطاع غزة فى حرب عام ۱۹3۷ وجایت 
اقامة « عوفرا » نتيجة لقرار حکومی مُق » 
سمحت الحكومة الاسرائيلية بموجبه 
لاحد المتعهدين بانيقيم عدد من العاملين 
فى مشروعه فى عدد من البيوت الهچورة 
بالمنطقة :ثم مالبكث خركة غ وس ايموني 
أن شرعت فى تحويل المكان الى مستوطئة 
داثمة وقام رجال الحركة يمصبادرة مائتي 
دون من اازاهی الخاضة بالزارفین 
العرب فى عام ۱۹۷۷ . وعندما جاه 
اللیکود الى الحكم , تم الاعتراف رسميا 
ب « غوفرا ٠‏ كمستوطنة مديئية » وذلك 
بتاريخ ۵ - ۱۹۷۷-۱۰ . وبعد ذلك بدا 
الستوطنون فى « عوفرا » بالتوسع على 
حساب قريتي سلواد وعين يبرود . 
وتعتبر مستوطنة ١‏ عوفرا: اأحدى 
الستوطنات الجماعية. التى تديرها 
جمعية من اعضانها , لکن ملكية المصبائع 
فیها فردية ٠‏ وهی تضم حوالى ثلاثمائة 
مستوطن , ويتولى المستوطتون مهمة 
ادارة شوونها الامنبة , بواسطة اداء 
الاعضناء الخدمة العسكرية داخل 











)ند 


/ كما تقول التائبة فى الکنیست شالوه 
/الوني : وقد جاء صعود وش ایمونیم 





المستوطنة تفسها, وذلك باتفاق خاص مع 
قبادة الجيش الاسرائيلي ٠‏ وتصدر فيها 
مجلة ناطقة باسم المستوطثين فى الضفة 
الغربية الحتلة ١‏ اطلق هليها اسس-م 
,نيكوداه»- ای , التقطة الاستيطانية »أو 
٠‏ المستوطنة ٠‏ » ويقيم فى « عوفرا ۰ معقام 
قادة حركة غ وش ایمونیم , كما يوجد فيها 
مجلس المستوطنات الاسرائيلية » فى 
الاراضى العربية المحتلة : 





لماذا غوش ایمونیم ؟ 


أشرنا الى ان حركة موش ایمونیم , 
تشات وقوبت فى ظروف الهزيمة الجزئية 
التی لحقت بالکبان الصهيوتى فى حرب 
عام ۱۹۷۳ , وكان شعارها ؛ لا للانسخاب 
من الاراضى المحتلة ؛ونعخ لاقامة اسرائيل 
الكيرئ . 


وفن الواقع ۰ فان وش :ايمونيع ليست 
حركة صغيرة » كما تحاول الصحف 
الاسرائيلية تصویرها .يل انها تمثل افكار 
واحلام السواد الاعظم من الاسرائيليين- 






مترافقا ومتزامنا , مع صعود القورة 
الفلسظينية , واحتلال القضلية 
الألسطيئية مركز الضدارة على الصعید 
العالی , وانفضاح الاسطورة الكاذية 
القائلة بان الجيش الاسرائبلی لا يقهر , 

ومن هنا كانت غ وش ایمونیم نتيجة 
اخثلال التوازن فى الكيان الصهیوتی , 
امام الهزيمة التى لحقت بالكيان فى حرب 
عام ۱۹۷۲۳ ٠‏ واملم تثامى العمل الفدائى 
الفلسطيني ٠‏ وامتداد ذراعه الى عمق 
الکیان الصهيوني , 


وبقدر ما كان قيام الکیان عملية سهله : 
وانتصاراته فى خريى ۱۹۸۸ :و ۱۹۹۷ ۰ 
عملية نزهة ؛ بقد رما کانت الضربة صاعقة 
فى معرکة الکرامة قى عام ۱۹۸۸ 
والستوات التی تلتها ٠‏ ثم فى معركة 
اكتوبر المجيدة ؛ لذلك كان جش-ون 
الاستيطان الذى تجسده حاليا حزكة 
غ وش ايموئيم وحركة کاخ وغ يرهما :. لان 
العقل الصهيونى ؛ عقل مقامر , لا يرضى 
اصلا باتصاف الحلول »ولان هزيمة فعلية 
واحدة كافية لآن تجعل الحلم الصهیونی 
فى خبر كان + 

عصتام ريج 





— PV — 











وفتفة على جب(‌الحسرات العرف! 


هذه هى المرة الرابعة. التى تقودنی 
فیها اسفارى الى مدريد ؛ عاصمة اسبائيا , 
ولكنها المرة الاولى التى ازور فیها ‏ فى هذه 
المدينة الكبيرة والجميلة ۰ متحفه-! 
العسكرى . 

فى زيازاتي السالفة للعاصب_-مة 
الاسبائية كان من اوائل ما اضعه فى 
برنامجى هو التردد على متحفها الكبير ,) 
البرادو . كنت اجول فى ضالات هداس 
المتحف الواسعة وبين اجنحته المتعددة . 
ساعيا الى لوحات بعینها اعرف اين تفع 
من زواياه . اسعی‌الپها کفاشق مسرع الو 
موعد یحرض على الوضول اليه 
لوحات لوريلو تمث-ل العب_-سذراء 
وهی تض-.ع قدمیها على هلال تلفعه 
السخب بیننا يتجمع حولها ,صفار 
الملائكة ويتنائرون كحبات سبحة قورانبةء 
لوحتی,جویا » الشهورتین , مایا الكاسية 
ومایا العارية ۰ المتقابلتين فى قاعتهما 
القصية , ترویان للمتامل حكاية : غامضة 
وفاضحة فى أن واحد . لفتان احب دوقة 
رفيعة امقام فعبر من لوني خبه لهس 









3 وثلك لاتجدهافى یر 
هذا المتخف التمیز , البرادو . 

وربا كان البرادو اضيق رقعة واقل 
عدد مقتتيات من متاحف عواصم العالم 
الكبيرة الاخرى ٠‏ امثال ٠‏ اللوفر » فى 
باریس و« الارمیتاج , فى لينتجراد .الا آن 
روائعه المنتقاة وحسن تنسيقها » وجو 
خاصا لصالات هذا المتحف 
نفسی متذ زیارتی الاولی له نذ ثلاشين 
عاما , وجعلتتی اعتبره من اجمل ما رایته 





- ۳۸ - محسلة الدوخسة فبسراير 1٩۸6‏ 





بقام: د عبد السلام العجسي‌اي 


امن متاحف العالم الكبرى وقد رايت منها 
الكثير ٠‏ قبلا سکبز وابلجريكو وموربلو 
وجویا وغيرهم من قنائي )ااانا 
الكلاء لكين الین اموا لیاوا طانعه 
الخاص الذى لا تچاریه قبه متاحف + بره 
انى مئه واوسع ‏ 
و علةآما فد من تدولاتي ا 
۱ مد سل 
والثای کا راففنن:تفول لك 
الجزابرق مات ارمع لین لاقن م (فلا تزور 
المتحف العسکری مرة واحدة ۶ فكت له 









أبى عبد الله الصفیر مكلا .. 
سلمه لفردیناند وایزابیلا عتدما سقطت 
غرناطة. فى ایدی الاسيان .. 





جبل الحسرات 





هززت كتفى لاقتراح قريبي وقلت له ؛ 
وای حاجة بي لاستعادة ماساة ذلك 
السيف وماساة صإحبه ؟ السيوف التئن 
اضعناها ونضيعها فى كل يوم كثيرة ,ولن 
بريد فى عددها سنيف ابي عبد الله 
الصغبر او ينقص مئه ۰ إذا ملكت فسحة 
من الوقت بعد عودتى من الاندلس فانى لن 
ازور فيها المتخف العسكرى ؛ بل متحف 
فناني القرن التاسع عشر الذي لم يسيق 
لي ان شاهدت مقتنياته . 

وفى اليوم التالى توجهت الى الاندلس 
لاقضي فيها اربعة أيام بين قرطبة 


واشبيلية وغرناطة . ولئن كانت زبارتی 
كدريد وماحولهافى هذا الغام:هى الرابعة 
فائها الثانية لجنوب. اسبائيا ولدن 
الاتدلس ٠‏ الفاتتة فى مناظرها واشارها 
والمثيرة للشجن بتاربخها وذكرياتها . 
فمئذ ثلاثين عاما انطلقت من مدريد فى 
قطار الکوریوسن ؛ او قظار البريد ٠‏ الذی 


/ دار بي فى جثوب أسبائيا على هواه , 


اوموای ؛ اتوقف فى كل بلدة يحلو لي 
التوقف بها ؛ واعود لاستقله الى البلدة 
الثالية » بدطاقة سفر واحدة لا اغيرها . 
ذكرياتى عن تلك الرحلة البوهیمی-.ة 
لا تشي ٠‏ وقد اوت لي بقصص وکتبت 
عنها مقالات :وكنت احن دوما إلى ان اعود 
الى معاهدها وارى ماذا فعل بها الزمن . 
وان كنت اعلم ان فعل الزمن يتمركز فى 
النفوس اکثر من تظاهره فى الامكئة . 

على أثى فى هذه المرة لم استقل قطار 
الكوربوس فى عودتی الى مواطن 
الذكريات ۰ بل قصدناها فى سيارة 
سياحية كبيرة مكيفة الهواء ؛ يشرح لنا 
الدليل فيها المعالم التى نمر بها وتصدح 
قيها الحان الزارزويلا فى الفترات بين 
الشرج . وفى غ رناطة ,ين كانت سيارتتا 
ترقی بنا من قلب المديئة فى طرئقها الى 
المرتفع الذى يعلوه قصر الحمراء كتاج 
ارجوائى » وتحيطبه حدائق جئة العريف 
كقلائد زبرجدية ؛ اجلت نظری فيما حولی 
وقلت للدليل : إئى ابحث عن ذلك الجبل 
الذى توقف به ابو عبد الله » اخر ملوك 
غرئاطة . بعد ما سلم عاصمة ملكه 
لفردیناند وایزابیلا ۰ فاشار الرجل بيده 
النن القرپ ».ای نةا سید 8 تنتسع علق 














الافق بارزة بين الغيوم فى اخر اتوار 
النهار ‏ وقال : إنه هناك ».جیل حسرات 
العربی 1 


السیف والوثيقة 


كان ذلك هو اسم الجبل ‏ عنده توقف 
ابو عبد الله الصقیر ليلقى نظراته 
الاخيرة على اخر معقل من معاقل العرب 
والاسلام فى هذا الجزء من القس-سارة 
الاوروبية ۰ كان قد وقع وثيقة الاستسلام 
ودقع ابمفاتيح. #رناطة اويسيفه الى 





هزيمتة عبر مساك جبال سييرا تيفاذا فى 
اطريقه الى العدوة الأكرى والغزب ان 
وعلى هذه القمة وقف والتفت متطلعا الي 
غرناطة والى قصور يني الاحمر فيها/! 
واطلقها زفرة حرى بینها سال الدمع من 
ماقيه . هنالك قالت له امه , عائشب-ة 
الحوراء ٠‏ الثى كانت ترافقه فى موكب 


الخذلان : إبك با بني .. إبك مثل النساء 
ملكا مضاعا ,لم تحافظ عليه مثل الرجال ! 

ومن يومها سميت ثلك القمة ٠‏ چبل 
حسرات العربي ٠»‏ وبالاسجانية «مونتی 
سوسبیرو دیل مؤرو ٠‏ 

ولعل الصورة التى بقيت فى خاطرى 
لهذه القمة ١‏ مكسوة بظلال الفسق 
الحزينة , هی التىد فعتنى حين عدت الى 
عندريد فى رحلتی هذه الى أن ابدل رای 
فازور المتحف العسكرى بعد أن كئت قليل 
الرغبة بمشاهدة معروضاته .من هتا الا 
وفی اعماق تفسه اثر من النزوع إلى 
المازوشبة : اعني الولع بتعذيب الئقس ء 
إلى ما بثير الحسرة وحس القهر - وكاتى 
اردت ان اكفل القهر الذى آلساره فى 
تفسي منظرجبل حسرات ذلك الملك العربی 
البائس بان ارى وثبقة هزيمقه الى جائب 
سیفه الذى لم ينتصر به فى المعركة یل 
تقدم به الى عدوه المنتصر رمز استسبلام 
وخضوع . 

تلك الوثيقة: یخظها الاندلني ولختها 
الواضحة والجميلة تختصم التاریخ 





لقاذة 


7 


















انال 
المحزن بكلماث .اما ذلك السيف بصنعته 
البديعة ٠‏ رویضلل. منفعية وچ 


مقبضه وغمده المذمبة المزشوقة المرصعه 
فهی اثر بالغ الجمال والروعة (الإلكن .. 
ولکز ؟ .- ارسق عفر ين الطاب 7 
عفرو بن مما يكرب يطلب ممسه آز 
|[ اه یه تس FETT‏ 
۳ وتاب 
مرو لب ]| ية فارسل اليه بسيقه 
اناور 4ا -وفنم غنرو ادلا اتدننه بهذا 
ذلك فقال له عمر رقي الله عته :یا آبالور » 
جرینا الصمصامة فلم تھ افا قو 
الناس عنها . فكان جواپ, عفرو بن 
معدیکرب قوله ؛ يا امير المؤمئين , بعالت 
تطلب السيف , ولكنك لم تطلب الزئد الذى 
رازه + 











آهم لوحة 


الم تنستي زیارتی لتحف مدریسبد 
العسکری ٠‏ ولا رؤيتى لذلك السیف وتلك 
الوثيقة , زيارة متحف القرن التاسع عشر 
ومشاهدة مقتنياته الشى لم يتسع لها 
متحف البرادو + 

إنها فى الواقع مقتئبات ثمينة وذات 
اقيمة فنية كبيرة ,وهی تنتمي الى مختلف . 
مدارس الفن الحس-دیث التى اعقبت 
کلاسسيكية العلمین الاواش-ل فى 
الرسنم والتضسویر . الا ان اهم ها 
فى ذلك التحف لم يكن معروضا فى 
صالاته الرئيسية التى حوت اعمال فثائى 









اسبائيا الكبار فى القرن التاسع غشر » بل 
كان فى قاعة خلفية مستقلة افتتحت 
حدیثا فى هذا المتحف ۰ إنها قاعة 
خصصت لتعرض فيها لوحة واحدة 
لبیکاسو ,هی لوحة جويرئيكا التی رسمها 
ذلك الفنان المشهور لیعبر فیها عن مذبحة 
تلك القرية ابان الحرب الاهلية الاسبانية 





هذه فى باریس منذ سئوات بعيدة حين 
عرضت فى متحف الفن الحديث فی 
العاصمة الفرنسية لاسابیع معدودة .كان 
بیکاسو قد حرم اثاره على موطنه الاول 
اسپانیا , عندما كانت هذه تعبش فى ظل 


حکم فرانکو القوي ٠‏ اما البوم : ویعد 
زوال ذلك التظام ,فقد اصبحت تعرض فى 
مختلف الدن الاسبائبة ؛ عدا عن متحفها 
الخاص فی برتنونة . دنست الی 
إطابور الصطفین فى انتظار أن يحين 


دوري للدخ-ول الى نفس مكان اللوحة 


التى سار بذكرها الركبان : والصحیح اني 
لم اکن مدفوعا الى مشاهدتها بدافع 
الاعجاب بها والتمتع بجمال فنها : بل كان 
داقعى هو الفضول والرغبة فى تامل 
سحنات المسحورين يفن بيكاسو الذی 
سحرنى فى يوم من الايام . لذلك قلت إن 
ما احتوته القاعة المستقلة المخصصلة 
اللوحة بيكاسو كانت اهم مافى المتحف ولم 
اقل انها ابدع مافيه او اروع او اجمل :قافا 
من عبان الله الذیین, یجدون فى انفسبهم 
الشجاعة للاقصاح عما بحسون به حقا : 
ويعلئون أنهم لا يرون قفن هذا الفنان 
العالمي بشهرته .بیکاسو؛ اثرا لابد اغ فائق 
او روعة او جمال ؛ وانما يرون فيه ضحكا 
على ذقون التاس قى عصرنا هذا عصی 
الصرعات والشذوذ فى الفن وغير الفنء 

على إن هذا حديث آخر ؛ وهو حديث 
يطول ولا تتسع له هذه السطور عن 
متاحف مدرید + وعن سيف ابى عبد الله 
الضقير ؛ وعن حشرات الفربی قى 
الاندلس وغير الاندلس . 





د .عبد السلام العچیلی 


N= 











أضواء جد ی دة عای لاه اکان اذ ي ع رفن حزان یل کامل : 


لرجل والضاهرة 





لا احسب ان بلاد اللغة العربية ؛ من بد اية تاریخهاحتی الیوم ومن اقصى شرقها الى اقصی 
غربها ؛ عرفت عربیا بترجم عن لفة اجنبية : قصصا ومسرحيات » بلغة جمبلة الوقع ۰ حسنة 
التنسیق : سهلة التتاول » لطيفة المذاق » محببة الى القرا ء الصغار والكبار»ذائعة الصیت فى دور 
العلم وبیوت الئاس » مثل مصطفی المنفلوظى الذی ظهر اسمه فى مقالات نشرتها جريدة ( المؤيد ) 
التی كان بصدرها ویکتب قيها ویشرف على تحریرها الشيخ على یوسف » الذی ظفر برتبة 
الباشوية مع عمامته ۰ وبساطة نشاته ؛ وقلة نصیبه من العلم . 











4۰ مجسلة الدوحسة فسرایر ۱۹۸۶ 





وکانت القالات التی انشاها مصنطفی 
لطفی_ النفلوطی فنشرت تباعا فى 
الجريدة التی سلفت اليها الاشارة »تحمل 
عنوانا واحد هو لنظرات ؛ فاصبح الاسم 
على کل لسان . واصيح قراء المؤييد 
بتناولون الجريدة , فیبد اون بالنظرات » 
وقد يَعودون الیهادانیه وثالثة ؛ ومنهم من 
كان یحفظها ء ومنهم من كان يحرض علي 
حفظ الجريدة التى تشرثها ‏ فیضعها فى 





صاحيها ؛ فاصدر بها كتابا يحمل نفس 
الاسنع از ارات ) فى ينه 1۳۱۹ 
والموافقة لسنة ۱۳۲۸ ه بعد ان طبعتها 
مطبعة المعارف ؛ التى انشاها تجيب 
مترى الذى وفذ الى مصر مع جماعة من 
مواطنيه اللبنائيين والسوريين الذين 
لجاوا الیها التماسا للرزق فى الاغلب 
الاعم ؛ وهربا من عسف الحکم الترکی فى 
بعض الاحوال ؛ وکانت هجرة اكثرهم فى 
اربع الاخبر من: الزن |التاسع عشي > 
قاشتفل يعطبهم بالصحافة والطباف ت 
والنشر » فاسدوا للصحافة العربية ر 
وللمطبعة والتاليف ایادی لا تتسى , اذ 
كان منهم جورجی زیدان الذی انشب-ا 
( الهلال ) الذى لايزال یصندر ؛ كما انشا ال 
صروف ونمر ومکلریوس مجلة (المقتطف) 
واصدر ال تقلا ( الاهرام ) ؛ الثى صدرت 
اول ما صدرت فى الاسكندرية ثم انتقلت 
الى القاهرة فغاشت مائة عام . وتجاوزت 
القرن يبضع سنین وهی لا تزال تصابحنا 
ڪل يوم ۰ 








رقم قیاسی هی التوزيع 





وما كادت شخ كتاب ( النظرات ) 
تصدر من سطبعة العارف ؛ على ورق 
عقيل ؛ وحرف جمیل +حتی تهافت القراء 
علیها ء فنفدت الطبعة الاولی بعد بضعة 
اسابیع . وكانت هذه الطبعة من عشرة 
آلاف انسخة » كما اخبرتی الادیب الذی 
عاش تلك الایام الرحوم راشد. رستم . 
وعندق نسخكة من هذه الطبعة اهداتیها 
ال الصدر وهم من اهل فصي الکرام ؛ 
وان کائت اصولهم ترجع الى مدينة 
طولکرم فى فلسطين . 


وقد وضع امولف تحت عنوان کثابه 
بيانا بمحتواه فقال : « وهی مخت--ار 
ما کتبه الكاتب من الرسائل فى جري-دة 
( الزید ) او غيرها من الجرائد تحت 
عنوان « النظرات » او یره من العتاوي 
وماكتبه من الرسائل ولم بنشره , ومانظمه 
من المقطعات والقصائد الشعرية متفرقا + 
فى الجرائد والجلات . ثم اضاف عدد 
الرسائل ۸۳ وعدد القصاند و القطعات ۱۲ 
وکان لمن النسخة عشرین قرشا ٠‏ وهو 
سعر مرتفع بالنسبة لثمن الكتب هی تلك 
آلایلم ‏ 

اما العشرة الاف سخة التی طبعت 
من الطبعة الاولى فقد کائت بحساپ تلك 
الابام اكثر من الكثيرة , فالمؤلف يومذاك لم 
يكن يستطبع أن يطبع فوق الالف ‏ فاذ! 
طبع الاين فهو كاتب ذائع "ليت ۰ بارز 
فى مجتيع القائيف والمؤدليق ارام مكن 
الالف او الالفان لقباع فى ال ام أو فى 
ا 
ایا ۱ ۱ 
وز ۱ ۲ ۳ : ابطیهات[نوزعما 


على نلامیة ,المدارس 








الحزن مفتاح للشهرة 





وكائت مقالات النظرات تتناول بالئقد 
والتغليق شؤونا فى خياة المصريين ٠‏ 
وتسجل مواقف انسانية وتلمح جوانب 
نفسبة , وتتمشى فى جميع امقالات مسحة 
حزن ظاهرة تدل على ان الكاتب رجل 
پعانی ا یصیب البوسناء والاشقیاء من 
بشى الانسان , وندمع عیناه ویفیض اله 
واساه "غلی صنفخات ما بسطره قلمة . 
فتهتز له قلوب قرائه : ویزد ادون حبا له , 
واعجابا به , وحرصا على مطالعته. . 

والطريف فى الآمر ان مصطفی لطفی 
المنفلوطى لم يكن قد تجاوز الثلاثين من 
عمره الا بستوات قليلة حینما بلغ هذا 
المبلغ من بعد الضيت وذيوع الاسم وبروز 
المكائة .فقد ولد فىرسئة ۱۸۷٩‏ كماجاء فى 
ترجمة حياته بقلم الكاتب الكبير احمد 
حافظ عوض » الذى لعب ادوارا فى 
السياسة ٠‏ وساهم فى الئهضة الصحفية 
حتى اصدر آخر ما اصدر جريدة كوكب 


4 ۲ اکنومن | 


مدرسوا تطپم منه أ / الشريعة واهل الادب + 


الشرق اليومية التى كان هواها مع حزب 
الوفد ؛ والتی كتب فيها ممن كتبوا الدكتور 
احمد ماهر باشنا الذى ولي وزارة المعارف 
الم رياسة الوزارة وطه حسین وغ يرهها ٠‏ 





لماذا ترك الازهر ؟ 





قال احمد حافظ عوض ان المثفلوطى قد 
ولد فى مدينة منفلوط سنة 141/5 الموافقة 
سنة ۱۲٩۳‏ هجرية , فيكون قد اوفی 
الرابعة والثلائین سنئة ۱۹۱۰ يعد ان 
اضاء اسمه الأفاق + وسئلم باشياء قليلة 
عن هذه الترجمة لنقف على معالم حياة 
المتفلوطى . فهو منفلوطی لانه ینتسب الى 
+دینة منفلوط التى وان كانت فى الصعبد 
بعيدة عن العاصمة القاهرة ؛ الا انها 
كانت فى تلك الایلم کعدد من مدن الصعید 
كقوض مثلا موطتا لعدد من علماء 
واسرته تتصل 
/بعائلة ( جوریجی) التركية وکان منها 
لاجيال قضاة شرعیون وتقباء اشراف ٠‏ 
ووالده نفسه » محمد التفلوطی ٠‏ كان 
قاضى الشرع فى الدينة وعين أعيانها . 

وال تعالة اا اغى )اغا عازيقة ددد 
الایام , فحفظ القران فى الكتاب ۰ ولحق 
بالازهر کاکثر اهران اسرته » ولعله لم ینم 
التعلیم الازمری ؛ لان نلسه عزفت عن 
مناهج التعلیم فى ذلك السجد العريق ؛ 
بعد ان تدهورت لخرصها الشديد على 
القشور وترك اللباب ٠‏ والانفصال عن 
الحياة العامة , والثاي عن معارك 
السياسة ؛ والشکوت على ظلم الحكام ٠‏ 
وخروجهم :على الشرع: + مما اققداهع:ثقة 
الشهب بهم « واتصرافه عدا يقولون 
ويكتبون ٠‏ 

وكان الشيخ محمد عبده قد سبق 
المنفلوطى الى الضيق بالازهر وطراكقه , 
غير ان محمد عبده غالب تفسه وعاد الى 
معهده » حثى اتم الدراسة فيه وحصل 
على اجازة العالمية واصبح من شیوخه . 

اها المنفلوظى فقد علق قلبه وعقله 
پالادب ؛ فاتصرف اليه , واقبل علیسه ء 
لا يشبع من مطالغة الکتب , وحفظ قصبائد 
كيار الشنعراء + والتظر فى دواوينهم ٠‏ 
وامهات. كتبهم . ولصق ‏ بالشيخ: محمد 








كد ۸د 








عبده فثبت عنده هذا المثل . فلما مات 
الشیخ محمد عبده سنة ۱۹۰۹ » انطوی 
مصطفی المنفلوطى الشاب على نفسه : 
وغلبت عليه الکابة ؛ وزاد حزنه ختی 
اصیح هذا 1 اده الذي املی عليه 
الكقير من الرسائل , والذى طبع اسلوبه 
فى كل ما يكتب «حتى الف مجموعة من 
القصص اسماها ( العيرات ) فکائت اسما 
على مسمی » فقد استدر بها التفلوطی 
دموع قرائه , 

فلما خرج على الناس باولى مقالاته فى 
المؤيد سنة ۱۹۰۸ ۰ استوقف الأنظار . 
وکان الحزن والانقطاع للقزاءة والتامل قد 
صقل نفسه وقلمه كثيرا . 

وقد وصف احند حافظ عوض وفع کلام. 
المنفلوطى اذ قال : « ولا اظن ان الام-۵, 
المصرية لهجت ببيان كاتب وجمال اسلوبعٍ 
ودقة مسلكه فى هذا العصر الاخير شغلهاً 
برسائل المترجم .ولا اظن أن السبب فى 
ذلك الا انه فاجاهم من ذلك الاسلوب 
العربی القضيح بما لا عهد لهم بمثله الا 
فى رسائل بلقاء الكتابة الادبية ٠‏ . 





رواية تخطف الانظار 


ال ان الذی ارتقع بالمنفلوطى الى درجة 
اکبر يكثير من درجة الكاتب الجید 
الذى بخدفق بيانه صافيا نقبا واضخا , 
تدفق الماء الزلال من العيون فى اعلى 
الجبال ؛ أنه خرج على الئاس ١‏ عند 
النظرات ؛ بقصبة تحمل اسما اعجمیا هو 
(ماجدولین) وها قزاوها » وجدوها قضة 
الفها کاتب فرنسی ذکر اسمه على لاف 
القصة اسمه (الفونس کار) وكان اکتر 
الذین قراوا سم القضة وعرفوا من هو مؤلفها 
آخذهم العچب من کل جانب ١‏ فالتفلوطی 
لم يزعم فى يوم من الايام انه يعرف لقةه 
اجنبية ؛ ومن نمة فهو لا يستطيع ان يقرا 
ما جدولين فى اصلها : فكيف اتيح له آن 
ينقلها الى العربية ؟ الا انهم مالبثوا ان 





۲ مجسلة الدوحسة فسرایر 1۹۸۶ 


هراز اترات ونل "من اانقطة حت ۱1 


تسوا اتقسهم : فراحو يقراون سطورها , 
وکانهم بقفزون قفزا . فالاسلوب القصصی 
استهواهم وحوادث القصة استبدت بهم : 
ثم ما لبئوا مرة اخری حتی راوا انفسبهم 
مع افراد القصة وکانهم عرفوهم منذ زمان 
بعید ؛ فاحبوهم ‏ ونا راوا انهم یعانون 
ویتعذبون ویخفقون فى حبهم ٠‏ ويبتعد 
الواحد منهم عن الاخر ؛ وهو يموت له حبا 
والیه شوقا : بکوا لهم كما بکی ابطال 
القصبة على انفسهم . واصسب‌بحت 
( ماجدولين ) حبيبة كل شاب وشابة , 
واصیح حبیبها استبفن رم شقاء الحبین 
عندهم . 

کائت قصة ماجد ولین ماساة تقطر دما . 
فراقت لشاب الصریین من الذکور الاناث 
لامر لم يفطن له مورخو الادب اول الاعر . 
فقد غاب عنهم أن مصر كانت حزينة . فقد 
ظهرت ماجدولين , والاحتلال البريظاتي 
جائم على الضدوز : ومصطقفئ كامل لحق 
بالرفيق الاعلى بعد ان تفرحت عی-ون 
الصریین بكاء على شيابه :ثم قفي محمد 
قرید «وشنقي الصتریون بنقبه تایودا 
ثم جاءت الحرب قعالمبة الاولی » فاظلمت 





/ عبارتها سهلة , تترقرق 


الشوارع واقفرت من الناس ؛ وضيق على 
الشعب ؛ قلم يعد یجتمع ؛ ولا يلتقي اکثر 
من اثنين فى مکان الا توجسوا خوفا من ان. 
پساقوا الى السجن سوانا . وفشت الريب ٠‏ 
واشتدت الوساوس . واخذت السلطة 
الوفا من شیاب البلاد من العمال 
والفلاحين لساقتهم سوقا الى العمل 
الاجباری فى سكة جدید: فلسطین. وهی 
معسکرات الانجلیز شرق القناة , واحست 
كل ام واحس كل اب ٠‏ بالحنین الى ولد هما 
وتغنى الصریون باغان حزينة متها 
( بلدی یا پلدی ..والسلطة خدت ولدی ) + 

فنا احوج شعب هذا حاله الى من 
بواسيه فى حزنه ؛ ويموه بيده العبرات 
التى رسفت خطوطا فوق الخدود .. فكائت 
ماجدولین هی الواساة والمشناركة : وكائت 
المعائى فوق 
اسطحها .. وکانت عذبة ورقيقة ١‏ فاصبح 
المنفلوطى هو كتب ماجدولین ۰ وسي 
الئاس ( النظرات ) . 





مكتبة من القصص الحزین 


وتوالت. اثار النفلوطی القصصية ٠‏ 
فاخرج فى اول يثاير سنة ۱٩۲۲‏ قصب 
يعنوان (فى سبيل التاج ) ذكر علي غ لاقها 
ان مولفها هو الکاتب الفرئسى. الشهير 
فرنسوا توبيه , وكانت بدورها قصة حب 
مخفق ووطنبة تلقى الخيائة والجحود » 
قاحبوها :وان کائت ماجدولين هی القصة 
المفضلة . ولم تنقض إلا بضعة شهور لم 
تبلغ نصف السنةحتى ظهرت روابة ثائثة 
هى ( الشاعر ) الشى الفها ناما شباعر 
فرئسا العظيم ( ادمون روسنتان ) 
لصدیقته الممثلة الذائعة الصيت ساره 
برنار » فتجحت نجاحا عظیماً چدا فى 
فرنسا . وکان ختام هذه السلسلة الرائعةا 
من السرحیات والقصص قصة حزينة 
اخری قدمها النفلوطی لقراء العربية 
باسم ( الفضيلة ), وهی من تاليف الكاتب 








الفضيلة التی اعتقد انها مصدر جميع 
الفضائل الإئشائية ‏ ونقطة داثرتها , 
فرايت ان اخولها من القالب التمئیلی الى 
القالب. القصحى ليستطيع القاریء ان 
يزاها على صفحات القرظاس ٠‏ كما يستطيع 
الشاهد ان يراها على مسرح التمثيل .وقد 
حافظت على الاضل بتمامه , وقيدت نفسى 
تقیید | شنديدا + فلم اتجاوز الا فى حذف 
بعص جمل لا أهمية لها » وزيادة يعض 
عبارات اضطرتنی اليها ضرورة النقل 
والتحويل واتساق الاغراض. والقاهد 


الفرنسی برتاردین دي سان بییر وبهذا 
اکتملت لدي الشعب الصری مكتبة من 
القصصس الحزین تتفق مع نزعة الحزن 
عند اكش الئاس ؛ وعند الصیریین الذین 
اعدوا لهذه العاصفة منذ آقدم عصورهم , 
ظفوسا ومراسم ؛ یعبرون بها عن لواعج 
قلویهم و الام نفوسهم عند فقد الحبیب : او 
البعه عنه » ايا كان سبيت البعد , 


هل كان المثفلوطى مترجما ؛ 


يدون اخلال مالاضل او خر داثرته 
مس در وی لاملا ان من 

1 الفرق بب بل اين 
وقد شفل الصريون يحبيم القصمن | ون ی مرو ER‏ 


المنقنوطى عن تبن سر قدرة هذا 125 
الازهری القح على الترجعة او النقل عن بي 
اللفة الفرنسية هذة الروایات المتنوعة اىر 
التى تختلف الواحدة منها عن آلاخری , 
قى سياق الاخداث : وجو الرواية ءوظروف 
الماساة ١‏ وسمات الشخصبيات . بلفة 
بثه وکانها لغة ۷۱ ركان الناة 
بان 0 2 عنصم یت 1 القصة من جدید , وكانه هو راویها ؛ وان 
لا يخن القارئء بغموضن العنی ,نا :حرص على التقيد بالاصل فى عموم معتام 
بحدث فى أكثر ااحوال فى الکتب فحرجت ترجمانه عربية خالصة » وئجت 
المترجمة والمثقولة عن لغة اخرى .. فان من افات الترجمة الخرفية ۰ وتدفقت 
مطابقة الصورة للاصل لا تتاشی الا قلیلا . عباراتها , ووصلت الى اعمق اعماق تفس 
تصرف الصریون عن کشف هذا السر. القراء «فتالروا بها واحبوها وکانها اصل 
حتى كشافه المتفلوطي نفسه فى نقدمة ‏ عربی خالص : 
روابة الشاعر , فق قال فى الطبعة الاولی 
التی هرت فى لول هايو تة ١9151١‏ : 
١‏ اطلعتی حضرة الصدیق الكريم 
الدكثور محمد عبد السلام الچندی على 
هذه الروابة التى عربها عن اللفة 
الفرئسية تعرييا حرفيا حافظ فيه على 
الاصيل محافظة دقيقة وطلب الى ان اهب 
عنبارتها ؛ ليقدمها الى فرقة تمثينية تقوم 
بتمئیلها ؛ ففعلت . واستطعت فى اثناء 
ذلك ان اقرا الرواية قراءة دقيقة وان 
استشف اغراضها ومغازيها التی اراد 
المؤلف ان يضمتها ایاها , فاعجیئی منها 
الشىء الكثير ۰ وافضنل ها |عچبنی انها 
صورت التضحية تصويرا بدیعا : ومی 


FESANE IFA KRE 
ونفاصبل وقائعها وعنحی كل‎ ٠ الرواية‎ 





مساغدوه في الترچمة 


ونحسب أن من بين الذين اغانوا 
المتفلوطى غير الدکتور محمد عبد السلام 
الچندی الذى توفر على ثرجعة ( سیرانو 
دی برجراك )۱ الکاتب الكبيز حسن 
الشريف ٠‏ فقد كان يتقن العربیة 
والفرنسية وله كتب أبة في بلاغة 
الاسلوب ؛ وبراعة الترجمة ٠‏ وكان بؤلف 
احیانا فتاتى مؤلفاته من عيون الادب 
العربى .وان غمط الزمان حقه » ولم یود 








۸ 





نو وطنه إليه ما يستحقه ٠‏ 

والطريف أن احدا بعد المتفلوطى لم 
يحاول محاولته ولم يسر فى دربه « واذا كان 
الاستاذ احمد حسن الزیات قد ترجم الام 
فرتر ورفائيل ۰ إلا انه لم يبلغ شاو 
النفلوطی ؛ ولم ينجح نجاحه . 

وقد الف النفلوطی ونقل الى العربية 
رسائل تقطر دمعا ٠‏ وتفيض حزنا , ومع 
ذلك ظفرت بالاعجاب والاقبال لانه كان 
حزنا صادقا غير مصطنع ؛ ولم تكن 
الغاية مته التاثیر الکاذب على القراء , 
فلسن ششاف قلوبهم , وقد خففت عبراتهم 
قسوة لواعج اقشتهم - 





نهاية خزيئة 





كان المنفلوطى كاتب الحزن الذى رقق 
به العواطف + .وصقل الشاعر » إلا ان 
الحزن لازمه « فقد مات »فلم يشيع چنمانه: 
الا القليل من اهله ومحبيه والمعجبين به 
الذين يعدون بالالوف »الا ان القدر ايى الا 
ان يمضي النفلوطی الى مكواه الاخير 
اشبه بالوحيد + وذتك لان يوم وفاته كان 
يوم اطلق احد الشبان رصاصة على سعد 
زغلول رئيس وزراء مصر فى اغسنطس 
4 ا؛ وكان سعد زعیم المصربين 
المحبوب , ومعقد امالهم فى ذلك الحين + 
فتولاهم هدع لثساهم المتقاوطى وتشبييعه 
الى مقره الاخیر .وقد سجل امير الشعراء 
كل ذلك بقصيدة »کات بدورها مدحا فى 
سعد اكثر منه اشادة بالمنقلوطى » فقد 
قال : 


اختزت يسوم الهول يدوم وداع 
ونعاك فى عصسف الرياج الشاعی 


عن مات فى فزع القيام_-4 لم 
يجد قدما تشيع او حف..اوة ساعى 


فتحی رضوان 





r 





لم‌اذالانش سح عیونستاعای‌آدای آخری عیبر الآداب الغربی ۹2 





على غصن عار من الاوراق ذابل 
حط الغراب » 
حل الساء . 


کاریدا ]نی 
کاراسو / نو / توماریکیزی 
اكى / نو / کوری ۰ 





الابيات الشعرية الثلاثة السابقة - 
التی اوردنا ترجمتها إلى العربية ثم نقلنا 
اصواتها اليابائية بحروف عربية - تكون 
قصيدة كاملة ؛ وتهد اقصر شكل ادبی فى 
العالم باسره.. ويقول الذين يعرفون اليايان 
وحضارتها ان هذا الشكل الأدبى الذى 
يعرف « بالهايكو «من اکثر الانواع الادبية 
تعبيرا عن حضارئها ٠‏ 
ونحن إحوج ها نكون إلى الخروج من 
عزلتنا الادبية ٠‏ إذ اننا لا نعرف ای اداب 
اجنبيسة بخلاف الادبین الانجليزي 
والفرنسی وربما الامریکی ٠‏ ونعرف بعضی 
الاعمال الادبية الاسبائية او الايطالية 
او الالماتية ؛ وتعرف ٠‏ إبسن » من النزويج 
و « تشيخوف ٠و‏ « ديستوفسكى » من 
روسیا ؛ وهكذا . ومن الملاحظ ان كل الآداب 
الاجتبية التى نلم بها او نعرف عتها أو 
ثعرف اطرافا عنها تنتمی إلى ما يعرف 








٤٤ 5‏ مجسلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸۶ 


بقام: الدكنورعبد الوهاب شد المسيري 


بالتراث /الادبى الغربى ٠‏ وتل لسري لهذه 
اللعرفة / وهم تم من ميرافنا الاستعمارى 
حيث بنلن الانسان الستغتر ل جور 
ب. ابعالم ښنتهي يد حياضيرة. .إل 
| سور لنت دوس 5 
" موسو . ۱ 

بکن باذا عن الیابان ؛ هذا اليلد الشرقی 
القایم الای خمی خطلوات اسزيعة انف و 
العصر الحديث حتی اصبح في طليعة 
الدول المتقدمة ؛ وهو يمثل الآن ثلث النظام 
الراسمالی ؛ ويعادل انتاجه الصناعی انتاج 
كل الدول الاوروبية الصناعية مجتمعة ؛ 
هذا البلد الذى دخل العصير الحدیث ومع 
هذا ظل شرقيا تقليديا ‏ نحن لا نعرف عنه 
الا اقل القليل . ماذا عن ادبه وفنه واشكاله 
الشعرية ؟ ماذا عن الهایکو ؟ 

الهايكو ( أو الهابكاي واحيانا الهوكو ) 
قصيدة قصيرة من ثلاثة ابیات ٠‏ يحتوى 
الاول والاخير منها على خمسة من مقاطع 
الكلمات والثانى على سبعة ۰ ای أن 
القصيدة ككل تحتوى على سبعة عشر 
مقطعا , 





اصل القصائد 


ویعود اصل قصائد الهایکو إلى الهوکو 
او الابيات الاستهلالية فى قصائد الرتجا 
( الاشعار الترابطة ) . وهذه القصائد 
الاخيرة كانت تستهل بثلائة ابیات شعرية 
تشير الى الفصول او الى السمات 





الأساسية فى المنظر الطبیعی ( وهی فى 
هذا تشبه الوقوف على الاطلال كتقليد 
ادبی ) ۰ وفى اواخر القرن التاسع عشي 
تخل الهوكو كلية من وظيفته الاستهلالية 
الاساسية كافتتاحية لمجموعة من القصائد 
آپٍترابطةه وسمى بالهايكو ولكن الهوكو كله 
اصیج. يسمى بالهايكو بما فى ذلك الابيات 
الاستهلالية التی كثبت قيل القرن التاسع 
عشر . ولذا من الافضل إن نتبنی نحن 
الاسم الجديد . وقد ظهر هذا النوع الإدبى 
فى القرن السادس عشر ء وازدهر فى القرن 
السابع عشر حتى القرن التاسع عشر . 

واشهر شعراء الهايكو هو الشاعر 
« ماتسوباشو » ومو الاسم الادبی لهاتستو 
نیوفوزا ۰ وعادة ما يشار اليه باس م 
» باشو » وحسب , ولذ الشاعر عام 51414 
فى قرية اویتو من مقاطعة ایجا وتوفی عام 
۶ . وهو بعد اهم شعراء الهایکو 
1 » فقد اثری هذا النوع الادبی 
وطوره وجعله مقبولا فى الاوساط الادبیة 
الراقية والمثقفة . 

كان الشاغر مهتما بالهايكو هئذ بذاية 
حياته: ولكنه طرح اهتماماته الادبية جانبا 
ودخل فى خدمة اخد السادة الاغنیاء 
المحليين واصبح من طبقة المحاربين + 
الساموراي. ۰ وهی طبقة تشبه طبقة 
الماليك من بعض الوجوه ٠‏ وظبفتها 
الاساسیة والوحيدة هی الحرب والقتال . 
وبعد غوت ننیده تخلی باشو عن مکانته 
كسباموراي وکرس: خقسبه: للشنعر + وانتقل 




















الى العاصمة إيدو ( التی تسمى الان 
طوکیق ) وذاع صنیته کشناعر ناقد- وفی ضام 
۹ کتب اولی قصائده بالا سلوب الجدید 
الذى عرف به فیما بعد » وهی القصيدة 
التی اوردناها فى مستهل هذه الدراسة . 


اهم اعماله 


إن الجو البسيط الوصفى الذ 
تستدعيه عبارته وذكر مواطن التنافض 
والتمائل بين ظاهرتين مستقلتين اصیحت 
اسمة مميزة اسلیب باشو . وقد حاول أن 
يتجاوز بعض التفالید الفنية الخاصة بهذا 
التوع الأدبى مثل الاعتماد الزائد الجامد 
على الشكل ۰ او الاشارة الى الاحداث 
العابرة او الى الاشاعات السارية . وقد 
سادت هذه السمات الاخبرة قبل باشو لان 
الهايكو كان ينظر اليه باعتباره تسلبة 
ادبية عابرة . اما هو فقد اصر على أن يتسم 
هذا النوع الادبی بالجدية ٠‏ وان يتعامل مع 
الامور الثابتة والدائمة . ودرس باشو 
البوذية خاصة من نوع الزن ؛ وحاول ان 
يعكس معثى الغالم فى شكل قصائدء 
البسيطة ؛ کلشفا عن الامال الكامنة فى 
الاشياء البسيطة ؛ ومظهرا مدى تداخل کل 
الأشيام . 


وفى عام 1784 قام باشو باولی رحلاته 
العديدة والتى بظهر صداها فى شعره 
وكتب عملا من اهم اعماله الادبية وهو : 
٠‏ الطريق الضيق إلى الشمال العميق , , 
يصف فيه زيارته الى شمال اليابان + ويعد 
من اجمل الاعمال الادبية الباباتية . ولا 
یکتسب الكتاب اهميته من قصائد الهايكو 
العديدة التى تسجل المناظر الكثيرة التى 
راها الشاعر فى طريقه وحسب : وائعا 
يستمدها ايضا من المقطوعات التثرية 
العديدة الجميلة قتى تزود القارىء بخلفية 
القصائد . 

واثناء اسفاره قابل باشو عديدا من 
الشعراء المحليين ۰ ودخل معهم فى 
مسابقات الرنجا ..ويذهب بعض التقاد الى 
ان قصائد الرنجا التى كتبها باشو تفضل 
قصاند. الهايكو . 

















عشق القديم 


وغالبا ما يصف النقاد الیاباتیون شعر 
باشو بكلمة « سايي » وهی تعنی « حب 
الشی ء القدیم الذی بهتت الوائه والتی لا 
تقحم تقسها على حس الانسان ۰ ؛ كما 
يظهر فى هذا الهایکو : 








رانحه و۱2 فحوان > 
وفى تارا 
كل تملثيل البوذا القديمة - 


فيا مذم الفهیده تمنزج راأحذفرة 
الافكوان الْصولة تعلننل- لبون القی: 
معلوما الترات والصدا .فى :نار |۰۷ ,+ 
العاصمة القديمة . 

وقد عاش باشو حباة تتفق مع روم 
شعره الرقيقة البسيطة ؛ إذ كان يعيش فى 
صومعة عارية من كل زيئة ٠‏ وكان ينفر من 
البهرجة العامة فى عصره . كما كان 
ينسحب احیانا كلية من المجتمع الى باشو 
/ ان فى فوكاجوا- الى كوخ مصنوع من 
اوراق نبات موز الجنة الثى تسمی 
باليابايةباشو - والتی اشتق الشاعر متها 





وقبل ان نتناول بعض قصاند الهایکو 
التی کتبها باشو » يجب أن نشیر 
للمصادر الاساسية لجمالیات هذا 
النوع. الادپی . وقد یکون من القید أن 


نذکر انفسنا أن الموروث الدینی فى اسيا 
بختلط بللوروث الفلسفی ویمترج به . ولذ! 
فاحاسیس ااسیویین الدينية رغم عمقها 





مختلفة تمام الاختلاف عن الاحاسیس 
الاخرى .واول مصاه رجمالیات: الهایکوهو 
الشنتو » وهي من اقدم الطقوه 
واولها وهی ليست ظاهره من 
من انواع الطقوس الشعبية التي تضفي 
أهمية على قوى الطبيعة . ولا تحاول 
الشنتو اية تفسيرات فلسفية للکون واتما 
تشجع على الامتزاج بالطبيعة . 


وثانی المصادر الفلسفية للهايكو هو 
«الطاوية» وهي من اهم الطقوس الصينية 
بد الكوتفوشيوسية وكلمة « طاو » تعني 









الطریق . والطریق هو طريق الطبيعة + 
طريق الاتزان بين عناصرها . وتفترض 
الطاوية أن ثمة عنصرين اساسيين فى 
الكون لا بتصارعان ‏ وانما يتفاعلان بشكل 
جدلى اولهما هو ءالبن » : العتصی الانئوي 
القابل الایجایی ٠‏ ونانیهما هو ٠‏ اليائج + 
العنصی الذکوری الرافض السالب . وعلی 
الرغم من اختلاف العنصرین فان الانسنان 
لا یحقق اسلام والتناسق الا بان يعيش 
فى وثام مع کلیهما » ویتبع الطریق - طریق 
الطبيعة . ولکن الطریق يسبب طبیعته 
ذاتها لا يمكن وصفه بالكنمات ۰ فاولتك 
الذين يعرفونه ليس عليهم ان يتحدثوا عنه 
ومن یتحدئون عنه لا یعرفونه . او كما تقول 
القصيدة الطاوية : 






الطريق للنبه. بإناء: قارع 
ومع هذا بوسعنا أن ناخذ مته 


دون أن بحتاج قط لان ثملاه ٠‏ 


اما المصدر الثلث فهو بوذية زن التاملية 
وهى مدرسة هامة من مدارس البوذية فى 
اليابان تدعى انها تحاول ان تصل اللى 
جوهر البوذية وان توصله للجماهیر - 
والذى يتكون من تجربة الاستنارة (بودی) 
التى وصل لها البوذا ۰ وتؤكد بوذية التامل 
العلاقة بين السيد والرید ٠‏ وبهذه 
الطريقة ترمي الى ايقاظ » البوذا » 
الموجود داخل النفس ليعبر عن تحقيق 
الذات من خلال العمل اليومي . ويمكن 
الوصول الى الا من خلال ضبط 
التفس . وهدف بوذية الزن التاملية هو 
الدخول الى قلب الوضوع عن طریق؛ 
الخدس ولیس عن طریق العقل . ان بوذية 
زن تحاول الوصول الى قلب الاشنیاء 
الساکن - فالسکون هو اصدق تعبیر عن 
الرژية. العميقة ٠‏ وقد قبل في بعض 
اداثورات العربية : كلم) اتسعت الرؤية 
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الهایکو 


قصةأقصرقصاتد شعرية 
کب أدبب العص‌الم! 





لتشمل الکون پاسره فانها لا تضیق وحسب 
بل تختفی كلية . وقد ترکت الزن اثرا عميقا 
على الیابان فى تاکیدها على الهدوء العقلی 
والجسارة والتلقائية : 

ويمكن ان نضيف إلى هذه الممصادر 
الفلسفية يعض الجوائب الهامة قى 
الحضارة البابائية كمؤثرات قوبة فى 
الهايكو . مثل حب الیاباتبین للالوان + 
ولكته حب يوازنه اتجاه الفن اليابانى 
بشكل عام الى ما يسمى يفن الحد الادنی 
اي التبسيط فى الاشكال الى ان تصل الى 
الاساسیات وحسب . ويتضح هذا التبسيط 
فى معمار البيت البابانى وطريقة تاسيسه , 
تماما مثلما يتضح حبهم للالوان فى الرداء 
التقليدي المسمى بالكومونو ومن المعروف 
ان القرن السادس عشر الذي ظهر فيه 
الهابكو هو نفسه القرن الذي وضعت فيه 
اسس الفن الياباني المعماري والکومونو 


مميزات القصائد 


واصول فن الهايكو ارستقراطية وشعبية 
فى ذات الوقت . فالفن الیابانی - شانه 
شمان الفنون فى كل المجتمعات التقليدية - 
كان یثقسم الى فن الخاصة ۰ وهو الفن 
المكتوب الذى یتداوله المتعلمون والاثریاء 
واهل البلاط ٠‏ وفن الغامة وهو الفن 
الشخصى الذى تتداوله الجماهير وله 
تقاليده الادبية المستقلة عن فن الخاصة , 
وتتميز قصائد الهايكو بانها تجمع بين 
الاثنين + فقد قام ياشو بالجمع بين 
الوروئین » اذ نادي بعا سماه « الهايكو 
الحقيقى » الذى يبحث عن روح الشعر فى 
الصتدق, والاخلاض ١‏ فانتگدم ابسط 
الكلمات واقصرها , وادخل على التقاليد 
الادبية الارستقراطية مشاعر الناس 
البسطاء . ولعل قصيدتى الهايكو التاليتين 
تبیتان الاصول الارستقراطية والشعبیا 
للهایکو . وکلا القصيدتين تعلج نفس 
الوضوح . تقول الهایکو الارستقراطیة + 








اه امطار الربیع 
- ایتها السيدة التی ترکبین معی هنا - 
همساتك ! 

۰ 


آما الهلیکو الشعبية فتقول : 
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امطار الربیع !ومع هذا 
بطن الضفادع الصغيرة 
لم یصبها البلل . 
۰ 
والاختلاف بين القصیدتین یبین مدی 


اتساع حدود الهلیکو وتنوع. امکانیاته 


قطرة الندی + 
ان هی الا قطرة التدی 
ومع هذا .. ومع هذا . 
۰ 
ندشی السفر : 
ادور فوق البراری الچرداء - 
علم الأحلام ٠‏ ي 
البرق یلمع فى سکون + 
ویشق الظلام - 
صراخ غراب اللیل . 
۰ 
ات اج 
وهی تفوص فی الصخور ب 
اصوات الجراد هدء 


۰ 
الضوه من لس عجار 
[oes‏ 


اوی قرات سرا ۱ 
تسبقط علىالبرعم الذى تفتح إتوم , 
كم برنجف تس 


يتحرك الغدیر بط 
يحمل تويجات الازهار 
التی سقطت فى ینبوع آخر + 


۰ 
الطیور تحلق اثناء الفسق 
فى اول ليلة فى رحلتی - 
ومع هذا كم بعد منزدي ٠‏ 


۰ 
النهار یذوب فى البحر : 
فتی وفناة يقفان على صخرة + 
ینفران فى سکن 


الطفل واقف فى الزيد ٠‏ 
حینما رايته » لست الضباب 
الذى يلف طفولتى . 
۰ 
تطفو البجعة بعیدا 
وقد حملت فى ریشها 
ضوء النهار - 
۰ 
عیونی تلاحق الطبر 
حتی غاب عن ناظری فى البحر » 


ووجد جزيزة صفيرة - 
۰ 


اه من قمر الصيف هذا 
جعدتی اتجول طيلة المساء 
حول البحيرة . 

۰ 
البحر اخضر هذا الخريف 
وحقل الارز 
اخضر مثل السماء . 


عالم الطبيعة | 





تلاح فى القصائد السابقة آنها كلها 
تستمد صورها من عائم الطبيعة الختوع 
التقیر ۰ ومعظم القصائد تحتوی على 
اشارة واضحة او خفية الى احد فصول 
السنة او احد الشهور او احدی ساعات 
النهار أو الى اشجار الكرز . وکان الهایکو 
فى بدایته قاصرا على وصف يكاد یکون 
موضوعيا للطبيعة ٠‏ بل وکثیرا ها نجد 
قصائد هليكو تكتفى بوصف السطح الرئی 
دلاشیاه , ولكن يجب أن ناخذ حذرنا 
فانسطح المرثى الذى قد بستوعب انتباهنا 
وبستغرقنا كلية قد لا بكون سوى فشرة 
رقيقة تخفى من للعلتى الفلسفية الكامنة 
الكثير بل ان من سمات الهايكو ان التسطح 
الرقيق الهادي قد يغطي الكثير من الصراعات 
الساكنة بشكل مؤقت .ولعل من اسهامات باشو 
الاساسية انه لم يدمج تراث الخاصة 
الادبى بثراث العامة وحسب ٠‏ بل كان قادرا 
على أن يضفى على ابسط الاشياء ۰ بل 
واحقرها عمقا نابعا من تداعياتها الثرية ٠‏ 
وصور الطبيعة البسيطة تستمد قوتها من 
الموروث الشعرى وتستدعى فى ذهن 
القاریء العتاصر الفلا فيةذات الأاصضصول 
البوذية والطاوية والشنتوية ويقال ان باشو 
استخدم ابسط العناصر الطبيعية بل واكثرها 
خشونسة حتى يستبعد كل التفساصيل 
الفرعية ويبقى على ما هو أساسي وحسب ٠‏ 
وبذا يصبح العنصر الطبیعی جسر[ موصلا 
للطبيعة وللفطرة الانسانية » والى الصمت 
الكامن وراء كل الاشياء . 

وموحيتها برکزعلی ما هو اساسي:» فان 
السطح الرشی البسیط الوصل للصمت 
یتطلب من القاری» او المستمع ان يستجيب 
بکل حواسه ( وکانه فى اخدی تجارب الزن 
الفلسفبة ویستمع لصوت السید وکانه 
احد الحريدين ؛ وبذا تتداخل الرژية الحسية 
بالاحسسساس العساطفي العمیق بالادراك 
الحدسی لجوهر الاشياء . ورغم عمق هذه 
الاحاسيس إلا انها كلها تظل غير محددة 
المحالم لان السطح المرئى الذى يستوعيها 























پسیط فى غلية البساطة ؛ وبثیر الاحساس 
دون أن بحدده . 


مشاركة القاریء 


ویعکن القول إن الوسيلة الفتی له 
الاساسية للهایکو هو أن القصيدة تلم 
ولا تفصح ؛ توحی ولا تعبر ؛ وتصور الامور 
بشکل اضعف او اقل مما هو شائع ؛ وتعبر 
عن الكثير من خلال القلیل ٠‏ وتذکرنا 
وحسب بلظلال ‏ والعانی والابعاد دون 
ذکر لها . 

ولعلنا یمکننا ان نبین ما تعتی من خلال 
قراءة ثقدية متعقة لأؤل قصائد الهایکو 
واخرها فيما ترجمنا من قصاند . 


قطر الندی 

ان هی إلا قطرة الندی - 

ومع هذا .. ومع هذا .. 
۰ 


البحر اخضر هذا الخریف ٠‏ 

وحفل الایز 

اخضر مثل السماء . 

۰ 

ان كل العناصر ‏ التى تحتویها 
القصيدتان مستقة من الطبيعة ۰ كما ار 
ثمة ذكر للزمن . فقطرة الندى تدل على انه 
الصباح ؛ والقصيدة الثانية تذكر الخريف 
وکل شی ء فى القصيدتين بسيط ومپ اشر 
( او هكذا نظن ) . فالقصيدة الاولی تؤكد 
ان قطرة الندى هى ذاتها » والثائية تخبرنا 
أن البحر فى الخريف اخضر وحقل الإرز هو 
الأخر فى خضرة السماء . ولكن فلنمعن 
النظر قلیلا ولتسترح مثا الحسواس 
ولا نتعجل ۰ ولندع ما فى داخلنا من 
تلقائية يفيض ؛ فهذه هی شروط التجربة 
الفلسفبة من طراز الزن وهی ایضا الحالة 
العقلية المطلوبة لقراءة الهليكو . ان فعلنا 
ذلك اكتشفنا ان الشاعر بتاكيده ان قطرة 
الندی هی ذاتها وان كل شىء اخضر انما 
يؤكد وحدة كل عناضر الطبيعة ووخدة 
الكون ٠‏ وتاكيده لهوبة هذه العناصر 
المتعيئة يذكرنا بالين والیانج وبالتناسق بل 
والتناغم بينها . وقطرة الندى رغم انها هی 
اذاتها الا انها .. ثم يصمت الشاعر ولا يبوج 
ولا يصرح ولا يلمح , ويتركنا لنكمن ولنركز 
لعفا نصل الى هذا الشىء الجوهرى » هذا 
الصمت وراء الاصوات وهذه الوحدة وراء 
الشنوع . وفى القصيدة الثانية ننتهی ایض 
فى عالم اقل تحددا فثنتقل من خضيرة البحر 
فى الخريف الى خضرة حقل الأرز والتی 
تشبه خضرة السماء ! والقصیدتان بهذا 





تجمعان بين العرضي والازلی » بين التافه 
والخطیر ٠‏ بين السطح والاعماق « بين 
الصراع والاتزان او الصراع مغ الاتزان . 
ولکن الاعماق يجب الا تنسیتا السصح 
الرائع الجمیل الزائل , والصمت السدى 
لا يمكن الافصاح عنه يجب الا پنسینا 
الاصوات الهادئة او الصاخية : فنا هو 
مزني ومحسوس وزائل » جمیل ورائع + 
ولکن ما هو جمیل ورائع ۰ عرضی وزائل ٠‏ 
وکلاهما لا يجب الآخر ٠‏ فلا الين يحل محل 
اليائج: والا. الياتج يحل محل الين . 
وهكذا فالقصيدتان تجسدان كثيرا من 
التقائيد الادبية والقيم الجمالية اليابانية 
وتجسد تقاليدها الفلسفنة العميقة بل 
وموقفها من الحياة , ولعلها لاغراقها فى 
اليابائية وصلت الى الأصالة وبالتالی إلى 
العائية . فالادب يصبج عاليا حینما يكون 
اصيلا وليس عن طريق تقليد الآخرين ٠‏ 








الجائب القومي 





وفن اهليكو لا يزال هنا قاثيلالقي البابان 
يمارسه الشعراء بل والجباميزاا. لفی 
المساء فد تجتمع الانتيرة ويتبادل الرادها 
فصائد الهلیگو ,كما تعاقد المسادقات العامة 
لفرّض رالسقر راقرا [أغطاتد "یله اى 
حضارة مزا س والشهر میا آپس , 
مجرد هوابة او تق ء لتم ترا انما هو 
بجزء | اباي وغمنق] من اقكؤين | انبهاتبین 
الناسي , فالیلباتی يعتقد أن الانسان الذى 
لا يعشق احد الفنون ویمارسه انسان 
ناقص غير مکتمل التطور + 

ولکن الى جانب الناحية الانسائب 1 
والنفسية ؛ فثمة جانب قومى بالغ الخطورة 
فهذا الاهتمام من جاتب الجماهير بالفنون 
التقليدية ؛ لاشك وائه قد حمى هويتها ضد 
الغزو الثقافى الغريى . فالثاجر الذى بعود 














الس سس سس سس سس لس ص 


الى مترله لیقرا الشعر على احفاده مختلف 
تمام الاختلاف عن ذلك الذى بعود لبنظر 
الى التليفزيون ليشاهد مستلسل « دالاس » 
على سبيل المثال ۰ ولنتخيل حالنا لو انتا 
بنینا منزلا على الطراز العربى ولم نخجل 
من قراعة اشعارنا العظيمة القديمة 
والحبيثة واستمعنا لشىء من الوننیای 
العربية . ولنتخيل حال الهوية العربية 
التى اهتزت وتكاد تذوب فى خضيم السلع 
اشبه الفئية التى تصدزها لنا الدول 
الغربية ٠لو‏ انها تمسكت بموروثها الفني : 

وقد عرف الهايكو خارج, اليابَانَ. قي 
نهاية القرن التاسع عشر ؛ وتضافرت عدة 
عوامل على تغميق تاثيره على بعضن 
الشعراء الغربیین . فعلى سبيل المثال , 
كان ایجاز الهايكو واستناده إلى ايحاءات 
الصورة التقليدية مصدر جاذبية خاصة + 
فهلتان السمتان تتفقان مع روح الشعر 
الحديث وجمالياته » ومن الطريف ان هؤلاء 
الشعراء کانوا لا يعرفون اليابائية مما يسر 
عليهم التاثر بالهايكو كما فهموه وكما بتفق 
مع اهوائهم ؛ وليس كما هو فى الاصل : 


وقد اهتم الناقد الامريكى ت . إ. هبوم 
مضنا .هو ,7 ۰ واتباع الدرسیه 
الصورية هائزود1 بالهايكو حوالی 
عام ۱٩۱۰‏ . وقد ظن الكثيرون ان الهليكو 
بضفی شرعية على تجاربهم الشعرية وعلى 
محاولاتهم فى الشعر الحر وعلى الاغراق 
فى التقريب , 


ومن اهم الشعراء الذين تاثروا بالهايكو 
۰ إزرا باوند » و١‏ إيمى لويل » ٠‏ فقد 
استخدم « باوند » صورا زاهية جنبا إلى 
جنب مع صورة اقل حيوية كما هو الحال 
فى قصيدته « فى محطة الترو ۰ : 





ظهور هذه الوجوه فى الزحام 
تویجیات علی صن اسود مبتل . 


بل ان اثر الهايكو وصل الى شعراء مثل 
٠‏ پیتس » و + ماكليش ۰ . كما نجد ان 
شاعرا معاصرا مثل « والاس ستيفنس » قد 
تبنی بعض القيم الجمالية المتمثلة فى 
الهابكو ؛ كما هو الحال فى قصيدته « ثلاث 
عشرة طريقة لرؤية الطائر الاسود » . وتبين 
هذه القصائد ان الهايكو قد شجع على 
ظهور اسلوب الصور الستقاة من الطبيعة + 
كما ان بناء القصيدة والمقطوعات ذاته 
مستعد من الصور . ويقال ان باوند استمد 
فلسفته الشعرية ‏ باسرها من الهايكو . 


د .عبد الوهاب اللسيري 
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آذ انبلا دوة ] 





قُوَى الإنسان الخفية 
فيا معامل الحلماء! 


اعداد : محمد الع زب موی 


۾ كيف سح تحول | لحلاه- ارج الخ زنة | ی طط اة 
اقتادرة عاق الت عمل بع الپ ادت وو ت ي تك مقو رر 






با فرب ددهو و اما 
شک لاللاهندسية 


دون اسكتخدام الكاميرأ | © © © © هل الط الروك م بيع ۳۹۹ 
على مستوق عضوي في خلا يا الجسم فيئ في الأمراض© 





كان من العتقد فى اذهان العامة ان 
الظواهر الباراسيكلوجية العروفة باسم 
الاستحراك النفسى ‏ عناءمع1وطعروط 
ترجع الى فعل قوى ما وراء الطبيعة مثل 
الارواح والعفاريت والجن ۰ ولكن علماء 
الباراسيكلوجى يعتقدون الان ان هذه 
الظواهر لا علاقة لها بمثل هذه القوى 
الخارجية المجهولة وانما هی نتيجة 
لانطلاق طافة نفسية روحية مختزنة ؛ اما 
كيف تتحول هذه الطاقة النفسية الى طاقة 
تحريكية قادرة على التعامل مع المادة » 
فهذ ما لا تعرفه بعد . 

ومعظم الناس يرون ان فكرة الإستحراك 
التفسى اكثر صعوبة على التصديق من 
فكرة الادراك خارج نطاق الحواس ٠‏ فمن 
الممكن تصور تاثير ذهن فى ذهن آخر بدون 
أبة وسيلة ظاهرة للاتصال بيتهفا ۰ اما أن 


۸ مجسلة الدوحسة فسراير ۱۹۸۲ 


يؤئر ذهن فى مادة : ای أن يستطيع شخص 
ما أن يؤثر فى احذاث العالم الادی 
الخارجى بارادته المجردة » فهذا غير 
متصور , وغير قبل للتصديق , 

ولکن هذه الصعوبة بدات تتراجع الان 
امام التجارب المعمطية » وهی ایضا تجارب 
على اشنیاه تافهة او صفيرة ٠‏ غير انها 
بمثابة اصبع يشير الى حقائق اکبر خارج 
نطاق المعامل . 


ذات يوم هى اوائل عام ١514‏ دخل شاب 
مكتب دکتور ج .ب ..راين فى جامعصة 
ديوك ؛ وابتدره قائلا « هاى .. دوك .. لقد 
جئت لاخبرك بشىء اعتقد انك ينبغى ان 
تعرفه , ومضى الشاب قائلا انه مقامر 
محترف وانه عندما يكون فى حالة نفسية 
معينة وصفها بانها » ساخنة » يستطيع ان 


يؤثر فی زهر العلاولة. فیجعله يقع على 
الوجه الذى بریده بتاثيز إزادته وحدها ٠‏ 
وقد جرب ذلك مرارا حتى تاكد مته تهاما . 
وقال انه سمع عن تجارب دكتور راين فى 
الادراك خارج نطاق الحواس ففكر ان دكتور 
راي هو الرجل الذى يمكن أن ياخذ اكتشافه 
بجدية ويبحثه بطريقة علمية ؛ وكان على 
صواب فى ذلك ؛ فخلال دقائق كان دكتور 
راين والمقامر يجلسان على الارض فى ركن 
الغرفة يلغبان بالزهر . 

وکلنت هذه بداية برئامج طویل من 
الابحاث على طاقة الاستحراك التفسى فى 
جامعة ديوك ؛ ولكن نتائج هذه الابحاث لم 
تثشر إلا بعد ذلك بعشر سنوات + فقد كان 
لدی دکقور راین ومعاونیه ما يكفيهم من 
المتاعب فى محاولة اقناع ااوساط العلمية 
بقبول ادلتهم على تجارب الادراك خارج 

















اجه البادئین قبل يداية تجریته فى معمله حول اپچاد تفسير معقول لللوی النفسية الكامئة 


نطاق الحواس ؛ ولم يشاعوا ان يزيدوا 
الموقف صعوبة باعلان سابق لاوانه عن از 
فى الامكان ایضا اثبات كافة الاستحراك فى. 


المعامل ؛ ولذ! فقد استمرت خلال الستوات | 


التسع التقية تجارب الزهر فى صب 
وهدوء داخل جامعة ديوك ؛ وكانت نتائجها 
تسجل بدقة ۰ وتحلل اخصائيا , ولكن 
۷ تشر . 

كانت التجارب الاولی التى سجلت فى 
جامعة ديوك تضم ٩٩۲‏ جولة ‏ سجلت 
۰ هدفا صحيحا ؛ فى حين أن حد 
الصدفة ۲۸۱۰ ( اي 6 إز ۵3۲ ) ای أن 
الاهداف الصحيحة التی سجلت تزيد عن 
حد الصدفة بمقدار ۳۰۰ هدف . ودلت 
الحسابات المؤسسة على نظرية الاحتمالات 
أن هذه النتبجة لاتاتى بمحض الصدفة إلا 
مرة كل بليون مرة . 

بعد هذه المرخلة الأولية المشجغة ١‏ رای 
الباحثون فى جامعة ديوك ان الوقت قد 
حان لتشديد الظروف التى تجرى فيها 
التجارب + وذلك ليروا ما اذا كانت هذه 
النتائج من الممكن أن تغرى لسبب آخر غير 
الاستحراك النفسى ٠‏ وكان هناك. سببان 
محتملان : ان يكون ذلك راجعا الى مهارة 
رامى الزهر نفسه : ای ائه كما يقال فى لغة 
الطاولة « يقرص » على الزهر ؛ والسبب 
الآخر قد يرجع الى ميل طبيعى فى الزهر 
نفسه » فالوجه ذو الارقام العالبة الحفورة 
یکون اخف نسبیا من الوچه ذى الارقام 


الصغيرة للم توخذ,منه هثل هذه 
اليه من ۱۳9۲ ؛ ولذاك تفيل قطعة الزهر 
الي الإ على إنقل ايان 
ا اتر وجه TÊ‏ ااي ٠‏ 

وهی رقفب ند پارعها ادعب أل باعل : 
الا شفوریز فپزید. من مزاهنته ' علي هذا 
الوجلها ۰ ومن اجل تبعل ایب وون 
اخترعوا انه لالفاء الزهر اتوماتیکیا عبارة 
عن انبوبة متغرجة الداخل ومتصلة بعلبة 
« تشخلل ١‏ الزهر وتطلعه فى الانبوبة 
كهربائيا » ای ان مهارة اللاعب هنا تستبعد 
تماما ؛ فلا اخد يلفس الزهر فى كل مراحل 
التجربة . ولاستیعاد السيب الثائى صمموا 
أنواعا خاصة من الزهر الدقيق المتوازن 
تماما فى كل اوجهه ؛ واجريت تجارب كثيرة. 
اخری تحت مثل هذه الظروف المشددة فى 
جامعة ديوك وغيرها من معامل الابحاث + 
وظلت النتائج بشكل ملحوظ فوق جد 
الصدفة . ولكن خلافا لتجارب الادراك 
خارج ‏ نطاق الحواس لم يؤد البحث على 
طاقة الاستحراك الى اكتشاف فعلاء 
موهوبين فى امکانهم تسجيل اهداف عالية 
وائما بوحی البحث خلافا لذلك بان طاقة 
الاستحراك شائعة لدى الکثیرین » بل ان 
معظم الثلن يمتلكوتها ۰ ولکنها نالدرا 
ما تظهر نفسها فى شخص دون الآخرين + 





۰۰ 
بقي هناك مجالان آخران من ضاق 
الاستحراك بدا من المکن اخضاعهما 


للبحث العملی ؛ هما ظاهرة تصوير الافکار 
اقترح تسميتها بالعربية : فکروتوغرافیا , 
واتطب الروحی ۰ 


فنى عام ۱۹۱۰ اختبر البروفیسسور 


الیابانی توماکیشی فوکورای امراة قيل انها 


تمتلك مقدرة ١‏ الاسستبضار ٠»‏ 

#دمدرممنهات + واخترع لذلك فكرة 
أن يدعها تحدس. بطريق الاستيصسار 
الصوزة المطبوعة على شريحة فيلم لم يجر 
تحميضه بعد ؛ وقد لاحظ بعد انتهاء 
التجارب وتحميض الافلام ان شرائح اخرى 
من الافلام الخام المجاورة قد تاثرت فيما 
يبدو بمجهود السيدة فى التركيز . فظهرت 
عليها خطوط وشبه اشکال ؛ فطلب فوكوراى 
من السيدة ‏ فى سلسلة اخسرى من 
التجارب ‏ ان تحاول ان تنقل اشكالا معينة 
- هی فى الغالب اشکال هندسية باللفة 
اليابائية على شرائح من الافلام الخام بدون 
استخدام الکامیرا ۰ وکانت الشريحة 
الطلوب تصویرها توضع بين شریحتین 
اخریین ۰ واستطاعت السيدة فى حالات 
كثيرة أن تنجح فى طبع الشکل المطلوب فى 
شريحة الفيلم المحددة تاركة الشريحتين 
الخارجتين صافيتين تماما » ونشر فوكوراى 
کتابا عن اكتشافه الغريب مزودا محسور 
تجاربه » ولكن الخصومة التى آثارها هذا 


الكتاب فى الدوائر العلمية الباباتية 
ارغمته غلى الاستقالة من متصميه 
الجامعی ؛ 
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قوق الإنسانالخفية 
في معامل العلماع| 


وقيما عدا هذه الحادثة اليابائية لم 
يسمع احد الكثير عن تصوير الافكار او 
٠‏ الفكروتوغرافيا » حتى جاعت. ستينيات 
هذا القرن ۰ فقد بدا باحث نفسائى فى 
دینیفر یدعی دكتور جول ايزبوند يفحص 
مزاعم خادم فندق فى شیکاغو يدعى تيد 
سيريوس بدعى انه یستطبع أن یطبع 
مايشاء من الصو ر على فیلم بولاروید: بمجرد 
التركيز على عدسة الكاميرا » وظل ایزبوند 
یجری تجاربه على سيربوس عدة سنوات 
ونشر عن هذه الظاهرة عدة مقالات وكتابا 
بعنوان « عالم تيد سيريوس » ٠‏ 

ومن هذه الصور التى نشرت تبدو صور 
اشخاص وسيارات ومبان مثل فندق هيلتون 
فى دینیفر » وقبة كئيسة سانتا ماريا دی 
لوریتو وغیرها ؛ كما فحص الرجل دکتور 
برات وجعله يقيم لهذا القزضن فى معمل 
الباراسيكلوجى بجامعة فيرجينيا مدة شار 
ولكن قبل ان يتمكن دکتور برات من اتعام 
سلسلة من التجارب المشددة على تيد 
سیریوس - الذى كان رجلا لا يعتعد علبه 


وميالا للخمر ‏ غادر سيريوس المعمل بوذ | 


مبالاة ٠‏ وظلت مزاعمه بدون دليل حاسم 4 
ولا تزال مسالة امكان احداث تفاعلات.. 


كيميائية على فيلم حساس باستخدام طاقة ,| 


الاستحراك التفسى فى حاجة الى مزيد من 
الابحاث . 


ولکن الابحاث التى اجريت على المعالج 
الروحانى اوسكار استيبائى فى مونتربال 
بكئدا جاءت بنتائج مرضية ؛ كان استیبانی 
ضابطا سابقا فى الجيش الجری برتبة 
كولوئيل ؛ وقد اكتشف فى نفسه قدرة على 
شفاء الامراض اثناء قيامه بدورة على 
تدليك الخيول فى الثلاثينيات ٠‏ فقد لاحظ 
هو والمتصلون به قدرته على شفاء الخيول 
المريضة بوضع يديه فوقها وهو ما لم يكن 
یستطیع ان بفعله زملاؤه. فى السد 
وسرعان ما اكتسب استیبانی شهرة فى 
بودابست كمعائج روحائى فى الاربعیئیات 
واستمر يزاول الطب الروحی بعد ان هاجر 
الى كندا فى منتصف الخمسينات واشتهر 
عنه انه استطاع فى مثاث الحالات ان 
يشفى امراضا . معظمها نتيجة 
اضطرابات تلسیة.- عجر الطب الغادى 
عن علاجها . وفى عام 195١‏ وافق 
استيبائى على أن يدع دكتور برنارد جراد 





من جامعة ماكجيل يفحص مقدرته الشفائية 
علميا , 

وما كان التفسير العقلائی الوافسیح 
للعلاج الروحائى هو الإيحاء » بععنی ان 
ايعان الریض بقدرة المعالج على شفائه هو 
الذی بحدث الاثر ء لذلك قرر دکتور جراد أن 
يبدا تجاربه على ۳۰۰ مريض لا يؤمنون 
بقدرات استیبانی المزعومة ولا يعرقون 
عنها شینا , فهؤلاء المرضى کانوا فثرانا + 
فقد احدث دکتور جراد جرحا صغيرا 
متشابها فى ۳۰۰ فار من فثران العامل ۰ 
وقسمهم الى ثلاثة اقسام متساوية + 
الجموعة الاولی بتعامل معها استيباتى » 
والمجموعة الثانية یتعامل معها اشخاص 
لا بزعمون لانلسهم مقدرة. على العلاج 
الروحانی , والجموعة الثاللة ترکت بدون 


علاج ١‏ کمعیار المجموعتين الأخربین , 
وكان العلاج ببساسنة هو ایا يع العالي. 
يدبه علي قفص الجعو ةة ر3 دفبقة 





کل يوم «ویعد 15 يوا فحصت 
ان فوجد آن الجروح انش عفحها 
n‏ 0 نا 


ارين 
EEN‏ جات سا ا 
الأبحاث على قراج استببانی, ٠‏ | کانچم 
الباحثة الدكتورة جوستا سعيث مدبوة 
٠‏ العهد الابعاد الانساتية » بكفية « روزاری 
هل » بنيويورك ۰ وكانت متخصصة فى 
الكيمياء العضوية الى جانب کونها راهبة 
من الفرنسسكان وقد فكرت الدكتورة 
جوستا انه اذا كان الطب الروحی يعمل 
حقيقة , فانه لابدا أن يعمل على مستوى 
الانزیمات فى خلايا الجسم + لان الانزيفات 
هى المواد التی تحدث التغيرات الكيماوية 
فى الخلايا , وفشل الانزيم. هو اساس 
السیپ العضوى للعرض ٠‏ وختی تتحقق 
الصحة تحتاج بعض انزيمات الجسم الى 
الاسراع وانزيمات اخرى الى الابطاء . 
واجرت الدكتورة جوستا سميث درا 
كبيرا من البحث على انزیم « التربسین 
وكانت تعلم ان هذا الائزیم یصاب بالضرر 
الشدید اذا تعرض للاشعة فوق 
البنفسجية » فاعنت وعاء ملاته بمحلول 
التربسين وافسدت تكوين جزيئاته 
بتعريضه للاشعة فوق البتفسجية » 








وطلبت من استیبانی ان یضع كفيه على 
چانبی الاناء ؛ وكاثت كل ٠١‏ دقيقة تاخد 
كمية قليلة من للحلول. وتفوم بتحليلها 


حمل 





بواسطة چهاز بالغ الحساسية يسمي 
« سبكترو فوتو ميتر » وهو جهاز لقباس 
شدة الضوء ۱ بين مختلف اجزاء 
الطيف ٠‏ وكانت الدكتوزة سسميث قد 
اکنشفت فى تجارب سابقة قدرة استيباتى 
على زيادة سرعة معذل التفاعلات فى 
الإئزيمات السليمة ٠‏ ولكنها الان اكتشفت 
ابضا قدرته على اصلاح الجزئيات المدفرة 
وادت التجارب اللاحقة على مزيد من 
المعالجين الروحنين وانزيعات اخری الى 
تاكبد هذا الاكتشاف 

ولم يكن المعالجون الروحائيون السذين 
تستخدمهم الدكتورة سمیث بعلفون ای 
انزیم يمسكوته بين ابديهم .وما اذا کان 
المطلوب زيادة تفاعلاته أو القاصها حتى 
يكون لذلك تاثير ايجابى فى الجسم . ولكن 
قى حللاث كثبرة اثبت العالج‌ون 
الروحانیون قدرتهم على احداث الاثر 
المطلوب الذی بناسب کل حالة ؛ وغندما 
قدمت الدکتورة جوستا سميث انتائج 
ابحائها الى النوائر العتمية اختارت 
ليحقها هذا العئوان الجدير يه« الطب 





/الروخی + من الخرافة الى العلم ٠‏ 


وقى السبعيثات دخلت الابيحاث على 
الاستحراك النفسي مرحلة جديدة باکتشاف 
هريد من الاشخاص الموهوبين امال انا 
زاسموسين ويورى جبللر ۰ ويسود الان 
الاعتقاد بان ظاهرة الاستحراك يتمتع بها 
الكثيرون من الناس بدرجة ضعيفة ٠‏ ولکنها 
من النادر ان تعلن عن نفسها بشكل ملفت 
اللنظر . 

ولكن الأبحاك المعملية على 
الباراسيكلوجى لم تقف عند خد اثبات 
الظاهرة وانما تتعداها الآن الى محاولة 
ايجاد تفسبر مادى مغقول لهذه القسوى 
النفسية الكامئة ؛ وقد قطعت الابحاث 
شوطا فى هذا المجال ؛ فالی المقال القادم 








والاخير . 
محمد العزب موسي 
المقال القادم : البحث عن اساس مادی 


لظواهر الباراسیکلوچی 





مجسلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸۹ 











بقام : الکن ور مد شخ مود لین 





إن من يدرس اسماء الا ماکن,فی,الولا بات المتحيدة ,الاجويكيتم تاخذه الدهشة لتنوع 
مصادرها اللغوية من.جهة وتپاین طرق-اشتقاقها من چهة آگری ‏ 

ويقدر الباحئون عددا اسطاء الأماكق في الولافات" المتحلة الامريكية بنحو ثلافة 
ملایین وخمسمائة الف اسم ء, اي «بمعدل , اسيم واج لكل ميل مرباع تقریب--؟ . 
وتتباين الاسماء في اعمارها فبعضپا اسماء قديمة اطلقها الهنود الحمر السکان 
الاصلیون ۰ وبدضها اسماء حملها الهاچرون الى الولایات التحدة معهم , 

ومن الاسماء ما اطلق حديثا تخلیدا لذکری حدث او زعیم من لزعماء او عائلة . 
ویصل عدد اسماء الاماکن التي صيغت من اسماء العائلات الى ثلائمائة وخمسین الف 


اسم . 


آما عن اصول اسماء الاماکن في الولایات المتحدة الامريكية فمنها ما هو هندي مثل 
( السيسبي ) اي النهر الکبیر » و ( تکساس ) محورة عن كلمة تعني الاصدقاء ؛ ومنها 
ما استعیر من لغات اخری مختلفة کالانجليزية ۰ والاسبانية ؛ والفرنسية ؛ والابطالية 
والالمائية » والروسية والعربية . 





كيف انتقلت الاسماء العربية الى 
الولایات المتحدة الامريكية 4 

قبل أن اتعرض للاجابة عن هذا 
السؤال اود أن اوضح ان المقصود 
بالاسماء العربية هتا اسماء الاماکن 
التي تقع في قعالم العربي. بصرف 
النظر عن اصل هذه الاستاء » وعلی 
سبیل. الثال ولیس الحصير . كلمة 


الاسكندريّة ۰ او ممفیسن » او طیبة ٠‏ كلها 
اسماء لاماکن عربية وان كان الاصل 
اللغوي ليس عربیا . 

ومما لا شك فيه إن الاتصال بچمیع 
سبله لعب دورا كيرا في انتقال الاسماء 
العربية الى الولايات المتحدة الامريكية 
بعض الاسماء انتقل على مرحلتين 
الاولى: الى الاندلس في القرن الثامن 


الميلادي مع الفتوح الاسلامية العربية . 
والمرحلة الثائية: انتقلت الى الامریکستین 
بعد اكتشاقهما في تهاية القرن. الخامس 
عشر والسادس عشر الیلادیین - 

ومن الاسماء العربية ما وجد طريقه 
غير القصص والاساطير مثل ٠‏ الف ليلة 
وليلة » ومن امثلة هذه الاسماء بقداد ٠‏ 
وعلاء الدين . ومثها ما وصل الى 





= وهات 














آسماع عريبية 
للمدن في أمربيكا 


الولايات المتحدة عن طريق الانجيل مثل 
( سيتاء ) في داكوتا الجتوبية ؛ وتهامة 
۶ في کالبفورئیا . 

وهناك اسماء عربية اطلقت على اماکن 
فى الولایات التحدة الامريكية بسيبٍ 
معاصرة الاحداث السياسية والحروب . 
هذا النوع من الاسماء مدينة 
( القادر ) نسبة الى عبد القادر الجزائري 
الذي قاوم الفرنسیین ببسالة . 





كما يبدو أن تسمية مدينة في ولاية 
ميئيسوتا باسم دارفور عام ۱۸۹٩‏ م 
يرجع الى حرب بريطائيا في السودان 
أنذاك . 


ولعل الكشوف الاثرية اسهمت كذلك 
في انتقال بعض الاسماء الى الولايات 
المتحدة الامريكية مثل «كرنك» و «ممفيس؛ 
بسبب الكشوف التی تمت فى القرن 
٩‏ م . واغری تشابه الظطروفم 
الجغرافية لبعض المدن العربية لظروف 
بعض الاماكن الامريكية الى اطلاق, 
الاسماء العربية على تلك الاماكن ٠‏ ومن 
الامثلة على ذلك : مديئة مكة 
ه381 .... وتقع في منطقة 
صحراوية في اؤلاية كاليفورنيًا ‏ واطبق 
اسم » القاهرة » ملع على 
مدينة فى الينوي تقع على نهر السیسبی 
الذي عرف انذاك بنیل امريكا . 


وجدير بالذكر ان كاليفورنيا هي اكثر 
الولايات الامريکية من حيث وجود 
اسماء الاماکن العربية . 





اتماط للاسماء العربية 


وهذه انماط من اسماء الاماکن 
العربية في الولایات التحدة الامريكية : 
© اسماء ذات دلالات اسلامية : 

قفانم « الإضل الغربي 
رجح أن التسمية كاتت جنة 
الله ۰ ثم اختصرت الى الله ۰ والمكان 
الذي اطلق عليه الاسم مكان خصب في 
صحراء اریزونا . 





- ۰۲ - مجسلة الدوحسة قبسر ایر ۱۹۸۶ 


Mahomet ۰-۲‏ » الاصل (محند) 
يحتمل ان تکون التسمية نسبة الى 
محمد عليه السلام ٠‏ وقد اشارت بذلك 
المصادر الامريكية ‏ ویقع الکان امعروف 
بهذا الاسم في ولاية الينوي ٠‏ 


* - ۰ هعنفع/ , الاصل العربی 
(مدینة) اطلق الاسم على نهر في 
تکساس عام ۱۸۵۹ م ٠‏ وفي ولاية 
نیویورد بتکور اسم الدينة ٠‏ وجدیر 
بالذکر ان احدی الدن في نیفادا كانت 
تعرف باسم ٠‏ معنفه16 + غير اسمها 
الى مدينة تکریما احد القضاة وکان 
اسمه هارولد مديتة وذلك عام ۱۹۵۹ م . 

٤‏ دم Mee‏ » الاصل العربی 
(مکة) تقع المدبنة المسياة ينهذا الاسم 
في منطقه صحراوية بولا كاليفورنيا ٠‏ 
وفي ولاية أوهايو .كاتت هتاك مدينة 
آخری عرفت باسم ( مكة ) ثم غير 
اموه الج مدييتة + 1 

۾ - ۱ عم . ااحلل ر 
(مجرة) بقع الکن للعروفا بهذا لاسة 
في ولاية, كنتكي ... ولم» 


7 -* نملع » يعتقد كدير 
من الباحشين ان المقطع الاول من هذا 
الاسم محور عن ( خليف-ة ) العربية 
«منلده ٠‏ وجدير بالذكر أن هناك 
عشرات من الاسماء من بقاع العالم 
عرفت بهذا الاسم , وفى الاسكا وحدها 
نجد اربعين مكانا يحمل هذه التسمية . 
ولعل تسمية کالیفورنبا قد وردت لاول 
مرة عام ۱۵۰۰ م في قصيدة شعرية 
رومائسية , 











© اسماء تقلها الاسبان : 


۰-۱ منم + الاصل العربي 
(الأعمدة) تطلق التسمية في الاسبانية 
ويطلق الاسم حالیا فى کالیفورنیا على 
مدينة بسیب وجود اشجار البلوط عندها . 


۲ - ۰ مععلم ۰ الاصل العريي 
(علامة) » يرجح کاتب هذا القال أن هذه 
الكلمة في اللقة الاسبانية من اصل 
عربي . وتطلق الكلمة في اللغة 
الاسبائية على الناطق ذات الاشجار 


التي تدل على وجود ماء » اي انها علامة 
على وجود الماء . وتطلق التسمية حاليا 
على مكان في ولاية كاليفورئيا واخر في 
١ +‏ 6600 + الاصل العربي (قط) 
اتتقلت الكلمة من الاسبائية واطلقت 
على مكان في كاليفورنيا كانت تكثر به 
القطط البرية . 

ع - « Hab‏ » الاصل العربي 
(عبر) حرفت الكلمة في الاسبائية الى 


اه وهي تستخدم للدلالة على 
الممرات الجبلية التي تمكن العبور , 
ويطلق الاسم على مكان في ولاية 
5 - ۰ 0ور »الأصصل العربي (جره) 
انتقل الاسم من الاسبانية واطلق على 
واد صغير في کالیفورنیا : 

5 - + هز » الاصل العربي 
(صابون) تقلت الى الاسبائية هابون ثم 
حورت الى جافون ٠‏ ويطلق الاسم على 
مكان في ولاية کالیفورنیا وجد فيه معدن 
اغتقد بانه صابون طبيعي . 

۷ - ۰ وقواعط » الإضل العربي 
(بلاد) كلمة اسيانية تطلق على قمة 
جيل “فى ولایه تیومکسیکو:: 

۰-۸ ولع » الاصل العربي 
(بلاطة) اطلقها العرب على التکوینات 
الملحية في السباخات التي تكون على 


هيئة بلاطة , ثم اخذها الاسبان 
واطلقوها على الشواطیء . وتطلق 
التسمية في الولایات. التحدة على 


السبخات في كاليفورئي! وفي اریزوف! 


كهلاهام عمآا .. وفى نيو مكنيكو 
Playas Valley ۰‏ 
© أسماء عربیة 


وضدت الى 
الولايات المتحدة عن طريق التوراة : 

۰-۱ فسمووسود » الاصل العربي 
(دمشق) عاصمة سوريا ورد ذكرها في 
الکتاب المقدس , تطلق على مكان في 
ولاية اوهايو . 





۲ - ۰ وزج » الاصل العربي 
(مصر) توجد في ولاية إلينوي ٠‏ وقي 
ولاية فرجینیا الغربية مکان یعرف باسم 
مصر پسیب محصولاته الوفیرة ۰ وفي 














ولاية تکساس مکان تباع فيه الغلال 
عرف باسم مصر ( تائرا بقصة اخوة 
يوسف ) » وفي ولاية المسيسبي اطلق 
اسم مصر عام ۱۸۵۸ م على منطقة 
تتنوع فيها الحبوب . 


- ۲ م Hebron‏ » الاصل العربي 
(مدينة الخليل ) ينتشر هذا الاسم في 
خمس عشرة ولاية تيعنا به . 

Nine‏ » الأصبل العربي 
(نينوي) على الرغم من ان هذه المدينة 
وصفت في الكتاب المقدس باتها مقر 
الشر الا آن هناك مدئا عديدة امريكية 
عرفت بهذا الاسم . 


wt 


© اسماء عربية اتخذت بسبب 
الاحداث السياسية : 


۰-۱ 5# ۰ الآضل اتخربي 
(دارفور) مدبنة في ولابة مینیسوتا + 
اطلق الاسم في عام ۱۸۹۹ م بسب 
الحرب البريطانية في السودان انذاك . 

٠ - ۲‏ وامهووون ٠‏ الاصل العربي 
(دنقلة) برجح ان التسمية عاصرت 
الحروب البريطانية في السودان ٠‏ 

Kader » *‏ [ » الاصل العربي 
(عبد القادر) نسبة الى عبد القادر 
الجزائري الذي قاوم الفرنسيين من عام 
۲ الى عام ۱۸٤۷‏ م ۰ وقد اطلق 
اسمه على مديتة بولاية ايوا تخليدا 
الذكراة . 

6 اسماء عربية 
الظروف الجغرافية : 

Aandi ۰ ~١‏ » الاصل العربي 
(الاسکندریة) اطلقت التسمية على مکان 
بولاية فیرجینیا عام ۱۷4۸ م » ویحتمل 
أن تکون هناك اسرة عرفت بهذا الاسم . 

ie ۰-۲‏ » الاصل العربي 
(الجزائر) اطلقت التسمية على مکان في 
ولاية لويزيانا + 

۳ - ۰ امسوت » الأصل العربي 
(جمل) يرد هذا الاسم في ولایات کثيرة 
منها : كاليقورنيا واریزونا ونیفادا 
وداکوتا + وذلك لوجود جبال کانها 
اسفمة بل . 

ها ب ۷ 


اطلقت پسیب 


Gibraltar‏ + الاصل 


العربي (جبل طارق) یطلق الاسم على 
بحيرة في السکا لوجود جيل یجاورها 
يشبة جيل طارق كما توجد جزيرة بهذا 
الاسم في اوهايو . 
Nile ۰ - 5‏ 
( الثیل ) + 
يطلق الاسم على كثير من الاماكن فى 
كاليفورنيا مثل + ارض النيل ۰ حديقة 
التيل . 


» الاصل العسرپی 


دم 
( القاهرة ) . 

اطلق هذا الاسم على مدينة فى 
إلينوى عام ۸۱۸۱۸ + وتقع الدينة على 
نهر المسيسبي الذى عرف اتذاك بنيل 
امريكا . 

© اسماء عريية انتقلت عن طريق 
الاعمال «الادبية والكشوفل الأترجة . 

۰-۱ ا#تدقديم <الأصيل آلحریی 
زعلاء الدین ) ۰ 

الوارد ذکره فى قصص _( آلف ليلة 
|أوديلية )بطق امه خی مانا ازو وة 
وبومئج تیم بقخیروالحض ب 

۰-۲ فمتهمة “ الأصثل آلعریی 
الا 

عرفت طریقها الى الولایات التحدة 
عن طریق الف ليلة وليلة + وتسمی بهذا 
الاسم مدينة فى منطقة صحراوية بولاية 

۳ -» +مسنالدة » يرجح أن 
الاصل العربى ( بعل تيمور ) ٠‏ ای معيد 
بعل ؛ إله الفيتيقيين الوثنى ؛ ويطلق الاسم 
على مديئة فى ولاية مريلائد . 

۰-۱ اوطزموجةة + الاصل العربی 
( حنا بعل ) ای نعمة بعل » يرجح ان 


وزو » الاصل العصربی 








هذا الاسم اطلق عام ۰۱۷۹۰م على 
مدينة فى ولاية تیویورك ۰ 
۱-٩‏ فصق + الأصل العربی 


( الکرنك ) شمالى الاقصر بصعید مصر 
اشتهرت قى القرن ۱٩‏ م بسبب الکشوف 
الاثرية . 

۱-٩‏ نطوتع8 » الاصل العربی 
( ممفيس ) مديتة اثرية ۰ اطلق الاسم 
عام ۱۸۲۹ م على مديتة بولاية 
تينيسي عمووع ممم 

“ Palmyra » = Y 
. ) العربى ( تدسر‎ 


الاصل 


00-4 لتعتمممطم » الاصتتل 
العربى ( فينيقبا ) وهی عن الاسماء التی 
اطقت فى بداية القرن التاسع عشر ٠‏ 

۰-٩‏ طط » الاصل العربی 
( طيبة ) مدينة اثرية مصربة ( شمالی 
الاقصر ) اطلق الاسم على مكان فى 





ولاية إليئوئ ٠‏ 
© وهذا بخلاف الاسماء الاخری مثل + 

۰-۱ لوونم «الاصل العتربى 
یه لاه 

يطلق الاسم على مکان فى ولا 2 
ثبراسکا : 

۲ - ۰ وهم » الاصل الغربی 
( عدن ) . 

يطلق الاسم على مکان فى ولاية 
نیو مكسيكو . 

۰-۳ العصيق » الاضبل العربی 
( بن علی ) ۰ 


بطلق الاسم على مكان فى ولاية 
كاليقورنيا ؛ ويرجح ان بن على كان 
,صاحب مزرعة لتربية الماشية + 


£ =« ووزوولدم ‏ “الال 
العربى ( فلسطين ) . 
تطلق التسمية على مكان فى ولاية 


تکساس ٠‏ 
من العرض السابق یتضح لنا ان 
انسبة كبيرة من اسماء الاماکن العربية 
تترکز فى الولایات الجئوبية .. وان 
معظم هذه الاسماء اتخذ فى القرن 
التاسع عشر ؛ وان الجسور التی عبرتها 
تلك الاسماء الى الولايات التحدة 

متنوعة بعضها سياسى وبعضها ثقافی . 
دا محمد محمود: محمدین 
جامعة الملك سعود 


میچ ع : 


1. Georger Stewart, American Place 
Names, New York, 1970. 


2. The Times Atlas of the World, 
Comprehensive Edition, Times 
Books, London, 1980. 

3. Ameriéan Place Names, Op.cit, 
۳. 3 


د مودت 

















طعمعسسال.. 


وحجمارة .. 


مهد ة إلى أط فنا الأرض المحتلة الذي 


المشهد الاول 


© ظهور تدريجي ۰ بلقطة رئيسية 
المخيم « قلندية » حيث تكشف اللقطة 
المنظر العام للمخيم , وتظهر جغرافبته . 
بشكل چید ؛ حتى يستقر فى اذھ إن 
المشاهدين ۰ وتظهر المعالم الجغرافيية. 
للوسط الذى يجرى فيه الحدث . 

© اتبد1 الكاميرا حركة ٠‏ زوع ران »تجو 
مركز توزيع المؤن التابع لوكالة الفوث ١‏ 
وسط المخيم » وتتركز فى النهاية بلقمة 
اثابتة عامة ٠‏ لصف طويل من الشیوج 
والنساء 
الکامیرا 
خوف + قلق + عضب ؛ حقدد ؛ حابر 
وغیرها من الاحاسیس ۰ الکامیرا ثابتة 
على الکان ؛ لکن الشخصیات داط--ل 
الکادر » تتحرك ؛ وتفیر مواقعها . 





وضف خارچي 


هذا هو ایح 

كالقبر فى العراء 

كجثة مطمورة فى خندق الصحراءً 
اظافر الغزاة فى 
وفوق ظهره الصدىء: شارة الطفاة 
يُفردفي الصباخ من احزانه 

لكته يعود فى الساء 

يحول وحش الکوف فى اطرافم 
|ويستريح 'الموت 
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شعر: هبه الظافر 





وصفت خارجي 





هذا قو اكيم 
حدودة وا 
وافقه جتازة ومكبره 





ايها الهارب من قبر الى قبر جديد' 
خفف الوطء على اجسادنا 

عبت كل خيول الوهم والدرب بعید 
فتربهنا على أحزأئنا 








لا تقایض دم الطاهر بالشل 
ولا تعتبٌ علینا 
كان مد البكر فى الجرج 

ولكنا تفضنا من .دم البح ین 





وتجمعنا معا القاعدة 

للذی یصعد فى سوق امزاي 
ثم اغمضنا العيون الحاقدة 
وتوکلنا على رب العیاد 


غناء فردی 
ايها الباحث فى بال الزن 


عن جموع الفقراء 
لا تمت دون ثمنا 


|فجترواه ذه الأسطورة من كۆ الواعع 


ار کل" البسطاء 
بحفرون الآن قبرا للوطن” 
ويبيعون جلود الشهداء* 


المشهد الثاني 


© الكاميرا فى لقطة مكبرة « كلوز أب 2 
لوجه طفلة ؛ ثم تبدا الكاميرا حركة « زوم 
باك » ٠‏ حيث نرى الطفلة تقف فى صف 
المؤن » تحمل وعاءها العدنی ؛ وتستمر 
اللقطة فى الاتساع حتى تشمل چزءآ من 
الصف ١‏ ثم تبدا حركةدتراك شوت ؛ 
لتستعرض بقية الصف . وحين تصل الى 
ازاوية' مركز :توزيع المؤإن. ثبدا! جركة 
باتورامية داخل ازقة الخیم بنفس اللقطة 
السابقة .مع التركيز على المناظر التی تدل 
على حال ةالبؤس التى يعانى منها المخيم , 
وتتركز بلقطة ثابتة على مزبلة المخيم . 





سافن جبها الفقيع 
© واین باوی الشعب 5 
- لمقلة الضریر 
© شعارکم ؟ 
الموت والتابوت والكفن 
ه اذن , 
ماذا عن الوطن 5 
- لم يبق منه غير الژیتر والطحین والمؤن 























طعمعسسال.. 


وحجمارة .. 


مهد ة إلى أط فنا الأرض المحتلة الذي 


المشهد الاول 


© ظهور تدريجي ۰ بلقطة رئيسية 
المخيم « قلندية » حيث تكشف اللقطة 
المنظر العام للمخيم , وتظهر جغرافبته . 
بشكل چید ؛ حتى يستقر فى اذھ إن 
المشاهدين ۰ وتظهر المعالم الجغرافيية. 
للوسط الذى يجرى فيه الحدث . 

© اتبد1 الكاميرا حركة ٠‏ زوع ران »تجو 
مركز توزيع المؤن التابع لوكالة الفوث ١‏ 
وسط المخيم » وتتركز فى النهاية بلقمة 
اثابتة عامة ٠‏ لصف طويل من الشیوج 
والنساء 
الکامیرا 
خوف + قلق + عضب ؛ حقدد ؛ حابر 
وغیرها من الاحاسیس ۰ الکامیرا ثابتة 
على الکان ؛ لکن الشخصیات داط--ل 
الکادر » تتحرك ؛ وتفیر مواقعها . 





وضف خارچي 


هذا هو ایح 

كالقبر فى العراء 

كجثة مطمورة فى خندق الصحراءً 
اظافر الغزاة فى 
وفوق ظهره الصدىء: شارة الطفاة 
يُفردفي الصباخ من احزانه 

لكته يعود فى الساء 

يحول وحش الکوف فى اطرافم 
|ويستريح 'الموت 
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شعر: هبه الظافر 





وصفت خارجي 





هذا قو اكيم 
حدودة وا 
وافقه جتازة ومكبره 





ايها الهارب من قبر الى قبر جديد' 
خفف الوطء على اجسادنا 

عبت كل خيول الوهم والدرب بعید 
فتربهنا على أحزأئنا 








لا تقایض دم الطاهر بالشل 
ولا تعتبٌ علینا 
كان مد البكر فى الجرج 

ولكنا تفضنا من .دم البح ین 





وتجمعنا معا القاعدة 

للذی یصعد فى سوق امزاي 
ثم اغمضنا العيون الحاقدة 
وتوکلنا على رب العیاد 


غناء فردی 
ايها الباحث فى بال الزن 


عن جموع الفقراء 
لا تمت دون ثمنا 


|فجترواه ذه الأسطورة من كۆ الواعع 


ار کل" البسطاء 
بحفرون الآن قبرا للوطن” 
ويبيعون جلود الشهداء* 


المشهد الثاني 


© الكاميرا فى لقطة مكبرة « كلوز أب 2 
لوجه طفلة ؛ ثم تبدا الكاميرا حركة « زوم 
باك » ٠‏ حيث نرى الطفلة تقف فى صف 
المؤن » تحمل وعاءها العدنی ؛ وتستمر 
اللقطة فى الاتساع حتى تشمل چزءآ من 
الصف ١‏ ثم تبدا حركةدتراك شوت ؛ 
لتستعرض بقية الصف . وحين تصل الى 
ازاوية' مركز :توزيع المؤإن. ثبدا! جركة 
باتورامية داخل ازقة الخیم بنفس اللقطة 
السابقة .مع التركيز على المناظر التی تدل 
على حال ةالبؤس التى يعانى منها المخيم , 
وتتركز بلقطة ثابتة على مزبلة المخيم . 





سافن جبها الفقيع 
© واین باوی الشعب 5 
- لمقلة الضریر 
© شعارکم ؟ 
الموت والتابوت والكفن 
ه اذن , 
ماذا عن الوطن 5 
- لم يبق منه غير الژیتر والطحین والمؤن 























غناء جماعي 


سيروا توا عَجبا 

فلم نزل عریّا 

هنا غبار القرعر 

وعرائش الكلَخْلَية 

هنا اکتنا الذرى / 
پالفانض المرعبا د 
هنا اتکسار الفضاء" 

هنا شموخ الحضیض 

تشاء او لا نشبا 

هنا نقيضيٌ النقيضل 


الشهد الثالث. 


© الكانيوا تداج رحد البو اميد 
خارجة من ازقة المخيم . ثم تيدأ اللقط-ة 
بالنوسمع التدريجي , حيث نری احدی القلال 
تخل الكادرمع تعديل وضع الكامير ا ,يجبت 
تصیح اللقطة لقطة عامة منخفضة » تاحذ 
القلة من الاسفل . 
اللقطة ‏ حيث ثرى بفض الاطفال 
يدخلون الكادر : ویتسلقون التلة کانهم فى 
مظاهرة . 

© الکامیرا تبد| حرکةنزوم ان»مفاجكة : 
وسريعة جدا تترکز بلقطة؛ميديوم کلوزهلاحد 
الاطفال وهو بتاك من سلاهة مقلاعه » ثم 
تتوسع اللقطة قلیلا حتی تشمل الطفل كاملا . 
حیث بقوم الطفل بالتقاط حجر كبير توعا ما 








مرات ؛ ثم يطلق الحچر ٠‏ 
© “تراك شوت سربع للكاميرا ٠‏ لمتابعة 

الحجر وهو ينطلق . 

© لقيئة مفاجئة ومكبرة چاج الب اص 





1 8 
© تدب للق مسن الزجاج الكسور . 


N غ‎ 





طفل" 2 اد 9 
لا برهف لالد ام 
يتاع يي 















المشهد الرابع 


6 الكاميرا أفنى لقطةا عامة لساحة احد 
رت "تراك شوت" ؛ حيث نرى الكاميرا 
تقوم باستعراض غ رف البيت من الخارج 
وتتركز فى النهاية على احد الابواب 
المغلقة , 

هزوم ان باتجاه ثقب الباب ؛ وتتركز 
الكاميرا على فتحة الثقب . 

© من خلال ثقب الباب تبدا الکامیرا 
باستعراض الغرفة ثم تتركز فى النهاية 
على مجموعة من الاطفال , وهم يجلسون ٠‏ 
یشاهدون التليفزيون بهدوء واهتمام . 

»زوم ان»نحو شاشة التلیفزیون » 
حیث تترکز بلقطة مكبرة لشاشب----ة 
1 ن 











یون * 
© على الشاشة نشاهد المذيع وهو 
يشرح لهم طريقة عمل قنبلة المولوتوف : 
© لقطات متبادلة ١‏ كلوز اب لشاشة 
التليفزيون ۰ ووجوه الأطفال. الذين 
يتابعون الحدث باهتمام ,مع التاکید على 





اسماء المواد الداخلة فى عمل القنبلة ٠.‏ 


وصدت.خارخي 


فجاة 
تظهر القنبلة 
2 





كد هه هد 














أطفال.. 
وحجرة.. 
ومولوتوفتف 


وصف داخلي 


فجاة 
تبدا المرحلة 

من ازقاقرقديم ‏ مر 

ومن ساحار مو 

فجاة 

يصعد الطفل من بورةر الخوفر 
اللجلجلة 

فجاة تظهر القنبلة 


المشهد الخامس 


© الكاميرا فى لقطة عامة علوية .+ 
اللاطفال فى احد المخازن المهجورة يقومون | 
بصنع قنبلة الولوتوف ۰ بحيث نراهم 
يتكورون ككومة على ارضية القرفة التى 
تظهر تفاصيلها فى اللقطة . 

© الكاميرا تقترب بحركة زوم ان مق 

زجاجة المولوتوف مع النزول قليلا .حيث 
نری الزجاجة وکاتها تتعملق اما الاظفال . 

© لقطات"کلوز اب لوجوه الاطف-ال 
متبادلة مع اس تمرار اقتراب الکامیرا من 
الزجاجة وعملقتها . 


غناء فردی 





من رم رالموت خر 
وفتحنا أبواب العالم 
كان العام بنبش وجه الارض یمن عنا 





البحگ عن ایغ الاخری 
ها تحن نجرب 

تیحث عن قمر يحمل فى له القيم 
ونحاول زرع العالم بالاطفال 

وبالوزد الاحمر 


- +۵ - مجسلة الدوهة فبسرایر ۱۹۸ 





اصوات 


- قد ان نحمل معنا 





۰ قدر ان نفنى العمر 
لنبحث عن اسان" 

- قدر أن نبحث عن زمنرر 
بعطینا القدرة ان نتجدد 

© قدر ان نولد 
من رَحم الوتر مرارا 


غناء فردی 


ها نحن نجرب 
ندرك كيف يصير الوطن امراف 





















غناء جماعي 








يا من يحمل معه الحلم 
ويرحل"' 


er 
غدنا اجمل؟‎ 
الشهد السادس‎ 


© الکامیرا تتابع الاطفال بحرک--2 
بانورامية وهم يركضون خلال ازقة المخيم 
خلف كبيرهم ؛ بحيث نرى بعض تفاصيل 
الشوارع التى برکضون خلالها : والطفل 
الكبير يركض فى المقدمة + يحمل على 
ظهره شوالا کبیرا ؛ ويبدو من خلال 
تجاعید الکیس انه شبه فارغ . 


اصوات 

- هذى آلابعاد 
تحرثها الخيل 
وَيَعْبُرُها الوجه للتقرة 


© هذى الابعاد 
جنر يعتد ارض الريح 
انسخ تقفتح كل ور الارض عَليير 


تخرج من احشاء الكتب المهجورة 
ونضي ء حدود الوطن - البيطٌ ٠‏ 





وصف خارجي 





هذى الابعادة 








کش الارضن الى جیدر الانسانٌ 


الشهد السابع 


۵ الکامیرا مثبتة على قمة اح-د 
الوديان: ومركزة بلقطة عامة على التلة 
المقابلة لها . 


© الاطفال يدخبون الكادر عن يعد » 
ويقفون على حافة التلة فى مواجهة 
الكاميرا . 


© الاطفال يتحدرون الى الوادی + 
والكاميرا تتابع الاطفال بحركة بانورامية 
من الاعلى الى قعر الوادی + 


© حيث یصلون الى منطقة معینه فى 
قاع الوادى يتوقفون ۰ وین الطفل 
الكيسَ عن ظهره . 


© الكاميرا تبدا حركة « زوم باك » حیث 
تنتهي بلقطة عامة للمتطقة من اعلى »مع 
الاعتناء ببقاء تحركات الاطفال واضحة 
بعض الشىء من خلال اللقطة . 


© الطفل الکبیر يشعل القتبلة ویلقی 
بها نحو مکان معين فى الوادی + 


© الكاميرا فى حركة "زوم ان مفاجئة 
وسريعة تنتهي بلقطة شاملة للمكان وهو 





© تثبت النقطة , 





ومن بیاقن الكفن* 
نجبئّكم خارجين” 

من كرتفال الختا 
ومن غبار الخروب* 
ومن ماد السلام؟ 


من جلة الأضجية 


وصف خارجي 


الحرب مزموزهم 
والارض ايماتهم 
والشعب ناموسهم 
والبحر توراتهم 


غناء جماعي 


لكل عصر وصی 
وإننا الاوصياء 
الكل عصر شهید 
وانتا الشهداء 


الشهد الثامن 


© الکامیرا فىلقظة عامة يواسعة .هن 
مخطقه یه مترفه عبن" لعي 
© لقطات مكبرة دلاطقال کل على حدة . 
الطفل الأول بقف على ظح احد 
البو ع عونت عن اکر را 7 






مرك توزیم المؤآن - 
بالطفل انثالث قف علي سور مركن 
توزیع المؤن ٠‏ 
الطقل الرابع يقف خلف سور مركز 
توزيع المؤن + وقد ارتدی معطفا كبيرا ٠‏ 
ويظهر من تعابير وجهه أنه يخبيء شيئا 
ما تحت المعطف . 


© تتركز الكاميرا فى التهاية على 
الطفل الرابع ١‏ ثم تبدا خركة"تلت اب" من 
الطفل الرابع الى الطفل الثالث ؛ ثم حركة. 


“تلت داونثم حركةبانورامية استعراضية 


الشارع المؤن » حتى تصل الطفل الثائى 
وتتابع حركتها البانورامية حتى تصل 
البيت الذى يقف عليه الطفل الأول ثم 
حركة تلت اب“ اخری حتى تتركز على 
الطفل الاول ۰ الذى ينظر باتجاه الشارع 
الرئيسي المؤدى الى المخيم . 


© الكاميرا بلقطة عامة بعيدة نحو 
الشارع من وجهة نظر الطفل حيث نرى 
مؤخرة راسه تظهر فى مقدمة الكادر » ثم 
تختفى ٠‏ وتبدا الكاميرا حركة آزوم ان 
سريعة ومفاجئة تحو احد الباصات 
الاسرائيلية , وهویتقدم من مداخل المخيم + 


© الكاميرا تتبع الباص وهو ینطلق 


باتجاه مدخل الخیم . 
© لقطة مکبرة للطفل الاول يعطى 
اشارة ما . 


© لقطة للکامیرا وهي تتابع الباص . 


© لقطة للطفل الثالث وهو یضرب 
الباص بحچر . 


© لقطة للباص يتوقف خلف السور 
© لقطة للطفل الرابع وهو پشعل 
الفتيل 
© لقطة للباص متوقفا 


© لقطة للطفل يلقي القنبلة من شباك 
الباص 


© لقطة للباص وهو بشتعل 


وصف خارخي 


تدوز الشوارغ دورتها كالفصول” 
ویصهل فیهم دم القُتّراتر 
ارصفة التفي 
فوضى اللفات, 

زیم النهار الاخیر 
توح الغرابر - الذیم - 

على قبر شعب, فتیل* 








تحمل النارّ للماء 

والرعد للبرقر 

تحمل الخندق المتراجع فى الجبهات" 
والغضب المتجول فى الطرقات" 

تحمل الحلم للعينر 

والعين للبندقية” 

ونخترع" الابجدية 


- ۵۷ 





أطفال.. وحجارة .. وصولوبتوف 


الشهد التاسع 


© الکامیرا فی‌لقطة عامة موسعة لاحد 
السجون من الخارج : 

© الکامیرا تتقدم من احد ابواب 
السجن بحركة زوم ان بطيء ‏ 


© تیدا من الباب حركة بائورامية 
للد اخل وتتابع حرکتها البائورامية «حیث 
تدخل الکادر وجوه الاطفال الاربعة 
وتختفي تباعا ومی تنظر الى الکامیرا 
بتصمیم وامل . 


© تتوسع اللقطة بحركة زوم باك حتی: 
وجوه الاطفال الاربعة ؛ وتثبت اللقطة . 


غناء فردی 


الورود الصغيرةٌ ۶ تکبر قبل الاوان" 
والورود الكبيرة تذ: 
نهر يجيء من اللامكانٌ 
ودرب المحبتين لا یتحول* 








وضف خارجي 


هنا ولد" عاب“ 
بخریش بعض الکلام 
ویرسم فى اول السطر وردا 
وفي اخر السطر بعضلّ البنادق" 
وتخرج من صدره طفلة لا تنام 
تراوده فى الهزیع الاخیر من اللیل عن حلمه 
الفضر؟ 

وتبحث عن جسد ضائع بين هذى 
الخنادق” 


وصف داخلي 


ما بين جرح فلسطينَ والطفلر خارطة” 
للعد اب 





وهذی فلسطین تخرج من جرحهم 
تطوف البراری بحا عن الخبز والماء 
وترجعٌ طاوية فى المساء" 


-۰ ۰۸ _ مجسلة الدوحسة فبسراير ۱4۸۶ 


غناء فردی 


تمتيثٌ ان استريج 

ولکنها فى دمی مهرة" لا الصهيل" 

وما زال دربی طویل 

وبين دمی والوصول ٠‏ الموائدة 
الجرائد 








غناء جماعي 


ساخل البحر انا 
ام حصادٌ الاسئلة" 
ام عبور الضوع فى رحم الخلايا المققلة”؟ 


هل یجوع القلپٌ 
لو نی لیر 
فى انتظار القائلة/4 


هل یچو آماحلاقی 
يجيق 9 
فى عروق المدن للتخذلة ؟ 





من مام الحوضرٌ 

عندما يتكىء الاضوه 

على سيف الجانین* 

ویرمی 

جثة العصر بوچه شابن" 0 


كيف آمطي انار 

للافق ر 

وللحقل الرؤكر 

ولطقسي اللفة تج ؟ 


كيف اعطي الارض ثاريخي 
واعرافی 

واهد ام 

لدم _الشعبر 

رفوس ات 


الشهد. العاشر 


© الکامیرا فى لقطة علویة عامة , من 
قمة احدی الثلال »مشرقة على سفح التلة 


© الاطفال یدخلون الکادر ؛ ویصعدون 
التلة , ويتغملقون كلما تقدموا من الكاميرا 
ثم يخرجون من الكادر ٠‏ ۱ 


© اخرهم يملا الكادر ثم يستدير فى 


مواجهة الكاميرا حیث. نری العزم 
والتصمیم على وجهه . 
اصوات 


- على جذعهم علق انشعر؛ طف 
ومضی للبلاد" 
کان مغ الجذودر 
يهر الخلایا 


ویشعل ج 


جَمَرَ الرمانا 
© على ا الیرتقال هواسقه” 
واتی 1 

حابلا قبضة من ترا 

ع 


- على جذعهم" 
علقت الارض أثقالها واستوت واقفة 
واستوی البحر بالاژرق الليلكي 
يودع امواجه الزاحفة 


© على جاعم 
علق الوقت كل تواریخیه 
وانشنی ساجدا 
لم يكن عندما استاسد الموت 
فى ساحة القتل 


مشود فه 


مُشتفردا مفردا 
غناء جماعي 


ها هم الان يمضون للارض 
والارض تاتی ez‏ 

ها هم اون فى لح البحر 
والبحر بلك يديهم 
ها هو البرتقال يُحَبَّئهُمٌ فى الجذو 
والشعر يحرق بالحزن رال" 

ويضي ءتفاصیله! 

ويكوره 





محمد الظاهر - عمان - الاردن 











« مثل الجنة التی وعد التقون 
انهار من مام غير اسن ٠‏ وانهار من 
لم بتغیر طعمه ‏ واتهار من خمر لذة 
للشاربین ٠‏ وانهار من عسل مصفی , 
ولهم فیها من کل الثمرات ؛ ومغفرة من 
ربهم : کمن هو خالد فى الثار » وسقوا 
ماء حميما فقطع شعاءهم , ( محمد : 
Ce‏ 

إن منطق الدعوة الاسلامية فى 
القران الكريم يقوم على توضیح 
المفارقة بين المؤمن بالله والكافر به :فى 
الاعتقاد » والسلوك ٠‏ ومدى التجارب 
فى علاقات الناس بعضهم ببعض , 
وفى نوع الحياة فى الدنيا والمصير فى 
الآخرة . 

فاذا ما يضع مثلا مصير المؤمن 
والكافر فى الحياة الآخرة موضسع 
اوازنة فى قول الله تعالى فى سورة 
محمد ؛ + مثل الجنة التى وعد المتقون : 
فیها انهار من ماء غير اسن ؛ وانهار من 
لبن لم يتغير طعمه ؛ وانهار من خمر 
لذة للشاربين ؛ وانهار من عسل مصفی 
ولهم فیها من كل الثمرات ومغفرة من 
ربهم .: کمن هو خائد فى التار . وسقوا 
ماء حمیما فقطع امعاءهم » ( محمد : 
8 اذا ما یضع مصير کل مثهماهذا 
الوضع المقارن ۰ انما یفصنل ماسنبق ان 
ذكره فى هذه السورة من : وعد قطعه 
الله غلى نفسه فى قوله : « ان الله 
بدخل الذين امنوا وعملوا الصنالحات : 
جنات تجری من تحتها الانهار ,والذین 
کفروا یتمتعون ویاکلون ( اي فى 
الدنیا ) كما تاكل الاتعام والتار مثوى 
لهم ( ای فى الآخرة ) ۰ ( السورة 
السابقة : ۱۲ ) .. 

فهذه الآية ذکرت : ان الکافر قى 
الدتيا يسعى للاستمتاع. بالحياة 
المادية . والآكل مما تشتهيه النفس مما 
يؤكل فيها .. اکثر مما بستهدفة المؤمن 


فى سعيه فيها . بل ان الكافر قد یبالق 
فی الاستمتاع بمادياتها , على نحو + 
لا يعرف فيه لنفسه ضايظا . ولا يعرف 
لغیره جرمة ووجودا ٠‏ كما يص_ئع 
الحيوان سواء بسواء + 

٠‏ والذين کفروا يتمتعون ویاکلون 
كما تاكل الانعام , . اما المؤمن فلان 
هدفه في الدنبا :ان يباشير الغدل مع 
یرم ٠‏ والاحسان فى صِنورها ایختلفه 
الى االإخرين - فهو لا يقل أتفسه 
بتحقبق شهوالابنفتی وستعها الادبه 
بقدر ما بحقق العاتی الانسائیه 
[العرياتة پلی سا رل 0 


یهابت اهدعب تحقیقم هداف و 
الاسمى 

والحياة الدتیا هی مرحلة فى حياة 
الانسان - من جهة نظر الاسلام 
والومن به - تلیها مرحلة انية وهی 
مرحلة الاخرة . ومزحلة الدنیا اذا 
كانت مرحلة اختبار لمن بسعی فیها 
لتحقیق - شهوات النفس ومتعها 
وحدها - وهو ذلك الکافر - ولن يسعى 
ایض ليشبارك الاخرین » ولیکون معهم 
کم یکون مغ نهسه؛ وليقاسمهم حدوها 
ومرها على السواء وهو ذلك المؤمن 
فمرحلة الحياة الآخرة هی مرحلة جزاء 
لكل من النوعين .. هی مرخلة ثواب 
المؤمن ؛ وعقاب للکافر . 

ولقد جاء فى وصف ثواب المؤمن هنا 
وهو ثواب الاقامةفى الجنة :۰ .. فیها 
انهار من ماء غير اسن ( ای غير راكد 
ولا فاسد.) واتهار من لبن لم یتغیر 
طعمه ( ای لا يعثريه التجول من حال 
الى حال كما هو وضعه فبى الدنيا ) 
وانهار من خمر لذة للشاربين ( ای لا 
تؤدى الى ذهاب العقل . ولا تسبب 
صداعا ولا غثيانا + بل هى متعة 


صافية لمن يشربها ) وانهار من عسل 
مصفی ( ای ليست به شوائب غريبة 
عنه ) .. « ومعنی هذه الأوصاف فى 
تحدید الجنة : انها بها من المتع المادية 
ما يفوق متع الذئيا فى : الكم ‏ والكيف 
معا . فهى تجرى فی انهار . وليست فى 
قواریر ‏ وهی لا يعتريها ای فساد ‏ او 
تحول فيما هی عليه ؛ كما لا تزدی الى 
ای ضرر على المدئ القريب او البعيد . 
كما هو شان مافى الدنیا من هذه المتع . 


وبالاضافة الى هذه التع المادية 
فى نوعها 

هناك متعة اخرى بعدها تفوقها فى كل 
مالها من خيرات ,وهی متحة معنویة . 
وتلك هی رضساء الله وغفرات_» : 
١‏ ومغفرة: من ربهم:».۰ 

وجاء كذلك فى وصف عقاب الکافر 
وهو عقاب الاقامة الدائمة قى الثار : 
« کمن هو خالد فى النار » وسقوا ماء 
حمیما (ای اشربوا ماء شدید الحرارة) 
فقطع امعاءهم « .فالكافر يعيش فى نار 
وفى د اخل بطنه ماهو يشبه الثار» وهو 
الماء الشديد الحرارة . 

وفى التقابل بين ثواب المؤمن قى 
أخرته ‏ مع ماقد بتعرض له من حرمان 
فى دنياه من متعها من جائب ‏ وبين 
عقاب الكافر فى اخراه ؛ مع ما قد 
بستمتع به من متع الحياة الدئيوية 
المادية حتى يصل الى مستوى 
الحيوان فى الافراط من جانب اخر .. 
فى هذا التقابل بين 
العاقل حتما من 
مهما كلفه ايمائه من مشقة فى حباته 
الدتيؤية فى سبيل ایمانه : والوقوف 
بنفسه عند حسن السعي . ویعنی مع 
ما تعنيه الآية هنا : مثل الجنة التی 
وغد المتقون ليست كمثل الثان الى 
بخلد. فيها الكافرون . 





= فد 











ود يوان جد يه شير قضاب ساخنة 





« ...+ هثالك عطش رمال الخصوبة 


على وهج الشمس عند الظهيرة ١‏ 
تنوء ٠‏ تئن » وتنشق نصفین بذره + 


فتبتسمين قلیلا ؛ اراك » واحيا التوهج ؛ افرج : 


لا استطیع.: فايكي : 
لعل النخيل راتك انبثاقا خطیرا » وانت 


هنا فى الخليج .. تحلين شعرك عند الشواطیء 
تغتسلين بماء الخليج » وعطر الجباه الوضيئة 


( اضاءة لذاكرة الوطن ) 
oo‏ 


« حط الجرح فى الجرج 
واضبر على ماية 


صب التخیل لي طلع ۲4 


بين العطش والثار 1 
هذا زمان ضعب 
العيش فيه امراز 
والوت ما يثبفى رخص بلا غابة » 
( عصافير المسا ) 


الشناعز علي عبد الله خليفة یصدر 
ديوائه الجديد ( عصافير السا ) باسلوب 
جديد :ليس الاولفى الوطن العربى لكنه 
اسلوب ينفرد بمميزات لم تتوفر لغيره ٠‏ 

هذه التجربة الجديدة عب--ارة عن 
« البوم » يخوى الديوان برفقة اربعة 
اشرطة (كاسيت ) مسجلة بصوت الشاغر 
وهو يلقي هذه الاشعار بمصاحبة 
موسيقى وضعت خصیصا لتناسب 
طريقة آدائه . هذه الموسيقى وضعها 
خمسة من آبرز ملحني الخليج ممن تتمثل 
فى الحائهم الاتجاهات الفنية الرئيسية 
فى المؤسيقى الخليجية الحديثة ؛ وهم : 
غ نام الديكان وموزوق المرزوق ( الكويت ) ٠‏ 
احمد الجميرى وخالد الشيخ ( البحرين ) 
عبد العزيز ناصر ( قطر ) واخرج العمل 
بالمؤثرات»نجدات المحتسب . 








- ۰ مجسلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸۲ 


حوار: مریم آل سعد 





غلاف ديوان عصافير اسا للشاعر علس عبد الله خليقة 


الشاعر علي عبد' الله خليفة صوت 
طلیعی من ( البحرين ) كانت له تجاربه 
الشعرية بالفضحى وباللهجة العامية . 
والتى تضمنتها دواوينه الثلاثة : 

© اثين الصواری - ١9359‏ . 

© عطش التخيل ( بالعامية  )‏ +151 

© اضاءة لذاكرة الوطن - ٠١۷۴‏ . 

۵ واخیرا ديوائه الجديد عصافير 
السا ب ۱۹۸۴ : 

اوقد اسهم بجهد رئيسي, فى :تاسيس 
(أاسرة الادباء والكتاب) بالبخرين غام 
6.وتولي تاسيس ( دار الغد للنشی 
والتوزیع: )| بالبخرين :غام :1571 وهن 
الدار التى حملت عبء اصندار خمسة 
وثلاثين مؤلفا معظمها لمواهب شنابة تطرق 
باب التاليف والنشر لاول مرة »وه الدار 
الثى ماتزال تصدرالمجلة الادبية الفصلية 


اساسا اا 











( کتابات ) منذ عام ۱۹۷۹ : وهو بعد ذلك 
المشرف على تأسيس مركز التراث 
الشعبى لدول الخليج العربية المنشا 
حديثا بالدوحة . 

آما ديوانه الجديد ( عصافير المسا) 
بالعامية . فقد جاء بعد انقطاع دام عشر 
سئوات عن النشر ولبس عن الكتابة ( كما 
حدثنا الشاعر بعد ذلك ) ۽ 


اذا الشعر مسموعة 


©» عن الديوان الجديد يحدثنا على 
عبد الله خليفة : 

© © كما هو معروف . فان الشت-عر 
العامي مسموع كثر منه مقر » وهتاك 





اد 


© شریط: الكاسيت » تطور خطير فى وسائل الاتصال © ©كان القاریء » يقصد ادکتبة 
لشراء الكتاب ۰ فأصیح على الكتاب أن يذهب الدوم إلى القاریء © © ماذا آملك ؟: 
قصيدة تقفز من دمى ساخنة ٠‏ وتجلس أمامى بالعامية على الورق ؟ ! © © © © الاغراق 
فى الرمزية صفة ذميمة فى العمل الفنى » ومدعاة لفشّله وموته ! © نشات فى بيئة بحریة 
وسط عائلة تمتهن صيد اللؤلؤ » وكان للموال مكانة خاصة فی‌بیتنا ! © © بند الجاهل 
ينقلبٍ التعبير بالعامية إلى نار تحرقه وتحرق كل الذين حوله ! © © © الكتابة بالعامية 
ارتبطت فى بعض البلاد العربية بدعوات مشبیوهة للنیل من القصحن © © ۰ 
القصيدة ليست مقالا صحفيا ولا نشرة اخبار ! 











احمد الجمیری 


يعض العقبات التی تصادف کتابة الفردة 
العامية عند رسمها على الورق , لكونها 
تحتوى حروفا ليست موجودة فى اللغة 
العربية ملل حرف (ج ) وهو الکاف 
المشنشنة او مايع---ادل لفظة (6) 
بالانجليزية ۰ وحرف (ك ) الفارسي الذی 
بعادل نطق الجيم الصرية او ال ( 7 ) 
الانجليزية . 

ظبعا لا توجد صعوبات تحول دون 
رشم هذه الحروف ٠‏ لكن نطق الكلمة 
علیها فى سباق الجملة الشعرية 
یشک فى بعض الاحیان على ا 
الذى لم يعتد قراءة هذا اللون من 
د سور میب ی 
فى الظروف الخلية للمجتفع یصل الى 
قطاع عریض من الناس فى القطر الواحد » 
يتلققه ويتفاعل معه فائه من الاجدى ان 








يقدم له هذا الشعر مشموعا وفى ارقن 
درجات الجودة الفنية من حيث الآداء 
واختيار المؤئر المرافق وطريقة الأخراج 
والتسجیل . وهذا ما حاولت ان اقدمه فى 
هذا العمل الجديد مستخدما ( شریط 
الكاسيت ) : 

وشریط ( الکاسیت ) تطور خطیر هیر 
وسائل الاتصال والتوصیل وهو إداة مهمة 
لشتی انواع الفتون فى عصر اتسم فيه 
الانسان بسرعة تقبله وتاقلمه مع 
المعطيات الجدیدةلتطور صناعة العدات 
الالکترونية بحیث صار من السهل على 
اانسان ان يستمع الى الادة السجلة 
التی بریدها فی ای‌وقت ویای مکان ویجهد 
لا يكاد يذكر . 

إن عصرنا هذا هو عصر انق-لاب 
المعايير وتغيير للواقع , فقبل ذلك كان 


القاریء یقصد المكتبة لشراء الكتاب , 
فاصبح الکتاب الآن هو الذى يجب ان 
يذهب الى القاریء .. عليه ان يتواجد فى 
اماکن مروره مع المجلات والجرائد فى 
الاكشاك ۰ فى البقالات وفى ( السوبر 
مارکت ) عله يحظى بالتفاتة ۰ لذلك من 
الاجدی لدواوین الشعر الجيدة أن تسجل 
على الکاسیت و الفیدیو وتنتقل الى الکان 
الصحیح , عل كلمة طيبة تصل من بين 
الغثائة ومعدات الغزو الذكية . 
ویضیف شاعر , العطش والنخیل ٠‏ : 
بالنسبة لتجرية ( عصافیر السا ) مع 
الکاسیت . فلیست الاولی من نوعها , 
سبقتها تجارب شعراء الفصسسحی 
اللبنائیین على اسطوانات فى اواخر 
الستینات وکذلك تجربة شاغر الفامب 2 
العراقی الشهیر مظفر النواب فى اوائل 





= 


تمهت 





شاعره بعود مخ غصافيرالمسا 5 


ودییوان جد بد یشور قطابيا ساخنة 





السبعینات: , وغبرهم.. قدموا الکثیر من 
الشعر مغ خلفية موسيقيه اغتم_دت 
المختارات الموسيقية العالی-----2 او 
التسجيلات الجاهزة لاحدى الآلات الشرقية 
النفردة کلفود. والنای والقائون ٠‏ 
الجديد الذی اقدمه الى محبي الشعر 
العامی فى الخلیج هو هذا العمل الفثي 
الجماعى لخفسة من ارز ملحني الخليج ٠‏ 
الذين استمعوا الى مادة الديوان مسجلة 
واختص كل واحد منهم بقسم منها ليضبع 
لحنا خاصا یصاحب العتی ویعبر عنه 
وبالتالی بناسب اداء الشاعر . فجاءت 
الحانهم لتعبر فى الجائب: الآخر عن 
الاتجاهات الفنية الحديثة في تلحین 
الکلمة بمنطقة الخلیج ١‏ فلاول مر یتعامل 
اللحنون المحليون مع الكلمة المؤداة 
القاء وليس غناء ۰ فوظفوا اقصى 
قدراتهم الفنية فن تقديم ملد جديدة 








عبد العزيز ناصر ( قطر ) استخدم فى, 
الحانه الالات الشرقية العريقة ووظف 
جملا موسيقية من التراث الشنعبی 
ااحساس بالظما الذی حاونت ان تعبر 
عنه الكلمة . احمد الجمیری ( البحرین ) 
حور ایقاعات آغاني البحر الخليجية 
بالاتها التقليدية العروفة ومزجها بانغام 
العود وادخل علیها صدی الحداء البحری 
المعروف باسم ( الثهمة ) ؛ وغنی بعض 
المقاطع ؛ فکانه اراد ١‏ من اشعار 
الحب فى الدیوان اختزالا لقصص 
العشق التی عاشها بحارة الخلیج . غنام 
الدیکان ( الکویت ) ابرز قدرات ثغمية غير 
عادية لاله العود حین تمزج بانفام 
الارغن لیعبر بذلك عن التدفق السناخن 
المخزون الذاکرة وهی تنزف من جرح 
الحاضر مستحضرة الرعشات الاولی 
للحياة وهی تنبض فى صور الطفولة . 


مرزوق المرزوق اعتمد الة عربية بالغة 
الحداثة ليوحي باجواء البوح والمناجاة 
الحميمة ومعانى الاستغراق والذوبان 
ومشاعر التقاء الثهر بالمصب . خالد 
الشيخ غنى بصوته بعض المقاطع ووظف 
مجموعة رائعة من الآلات الموسيقية 
واستثمر قدراتها النغمية كمؤثر يهيىء 
للنعنی ویصاحبه ١‏ واعطی لكل آلة دور 
قصیرا لکنه شجي ومهم فى بناء هارموني 











سس 


۲ مجسلة ال و هسة فبسراير ۱۹۸۶ 


رائع » اوحى بجو التضاد ‏ الذی عبرت عنه 
القصاند - بين ما بحلم به الائس.ان 
ویتشوق اليه وبين ما هو واقع ومعاش .. 
جو هنوم ومعانة الضغوط اليومية فى 
حیاتنا العاصرة ونحن نجتاز الطربق 
الصعب .. طریق الصدق مع النفس , 





المهم التعبیر بصدق 


© یحدئنا انشاعر على عبد الله خليفة 
عن تاصل الروح الشعبية فى لغته 
الشعرية وعن ذلك الامتداد الراسخ 
الضنارب الجذور فى ارض انتمسائه 
الحقيقية ؛ والمتلون بطقوسها القطرية . 


۵ ۵ یقول شاعر الفؤطل والئخیل : 
تراث الشتعو, العا قى الخلیج 
والوطن العربى تراث أعريق و اهلیل 
يجذوره البعيدة., ومو تراث 
مؤي فلي حا الى آلبوم ٠‏ والانشان كما 











يحتف بالشار اد + وف 
ظروف عديدة على ان يكون (غلب الذین 
حولي منذ الصغرمن حفظة ورواة الشعر 
والمولعين بترديده » فنشات ووجدائي 
مشبع بالمعاني والصور الجميلة التی 
تلتقط بحسها الرائع ابسط ما فى الحياة 
لتصوغه شعرا بالغ الثاثير بالعامية ‏ لذا 
كانت محاولاتي للكتابة بالعامية ابكر من 
محاولاتى للكتاية بالفصحس ٠‏ وباحساس 
خال من ای تعقيد وجدت نفسي ازاوج فى 
الكتابة بين العامية والفصحی . عش.د 
الكتابة احس بانئى اتنفس تنفسا طبیعیا 
ولا يهمني ان كان الهواء الذى اتنفسه 
هواء الغرفة الصغيرة ام هواء الفضاء 
الواسع . المهم عندی هو أن اعبر بصدق 
عما احسه , 

اعلم چید] بان الكتابة بالعامی--2 
ارتنطت فى نعف التلاد القزبية بر كوا 
استعمارية مشبوهة للنيل من الفصحی , 
واعلم جیدا بان الكتابة بالعامية لها 
محاذیر كثيرة وعليها ماخذ اكثر ؛ لكن 
ماذنبی ؛ فانالم:اختن اسم ولم يعن قنن 
مقدوری أن اتحکم فى لون عینی , ماذا 


املك امام قصيدة تقفز من دمي ساخنة 
وتجلس امامی بالعامية على الورق ؟ 
لذلك من الهم ان نفصل وان نحدد 
الامور , 
لابد ان نفصل موضوعنا عن الدعوات 


الشبوهة التی رافقت حرکة الشعر 
العامي فى الوطن العریی منذ زمن والتى 
دعت الى نيذ الفصحی وروجت لاستخدام 
حروف غير حروفها . العربية هى لغة 
الستقبل ۰ لانها لغة حية قادرة على 
التطور لما تتميز به من ثراء وقدرة على 
التجدد ١‏ ولان انتشار التعلیم سیخلق 
اجیالا عربية مغايرة لاجیالنا العاصرة . 
العامية التی استخدمها فى الكتابة ليست 
العامية السوقية التی تحفل بها نصوص 
الاغانى السائدة الآن ٠‏ ولیست تکریسا 
لعامية بائدة ۰ انها عامیتنا الحديشة التی 
تتعاطاها کل بوم ومی لغة وسط اقرب الى 
الفصحی منها الى العامية . ومنذ بروز 
اللهجات العربية كانت لغة الشعر العامي 
الاصیل فى ای قطر من الاقطار العربية 
لغة خاصة بمفردات مهذية سلسة » هل 
ألغة الشعر النبطي هی بالضبط لهجة 
اهل اليادية ؟ كلا » انها لغة يمفردات 
وتراكيب خاصة لم‌تکرس المفردة السوقية 
لکنها عبرت ووصلت الى كل اهل البادية . 
هل لغة الموال الشعبى المعروف مطابقة 
للهجة السائدة زمان رواجه ؟ كلا , للموال 
لغة خاصة بعفردات وت-راكيب مميزة 
ارقی بكثير من اللهجة السائدة انذاك , 
لکنها مفهومة ؛ محببة ومؤثرة « وتجری 
على كل لسان , 

والحقيقة اثني لا اجيد التبرير ولا 
التنظير ولكنى اكتب شعرا يتلقفه الناس 
هتا » يقراونه :ويسمعونة «ویعجبوا به ۱ 
فاحاول ان اؤدى ما يمكن لشاعر آن يؤديه 
من خلال اشعاره . 











© هذا يعني بان اللهجة العامية بلا 
مستقبل ؟ كيف اذن تحملها امائة نشر 
ابداعك وهی بهذه الدرجة من العجز 4 
© نعم , اللهجة العامية بلا مستقبل 








کل اللهجات العربية ستذوب فى الفصحی 
بعد حين ؛ بفضل التعلیم وتطور درجة 
الوعي الثقافى وانتشار اجهزة الاعلام 
الحديثة ومدى تاثيرها على الناس ۰ وما 
تكتبه الآن بالعامية قد يكون موثرا فى 
وقتئًا هذا والی ما بعد جيل او جيلين 
حسب اعتقادى ثم تبقى منه بعد ذلك 
الاضواء الباهرة مثلما نحن الآن مع 
اشعار محمد العوني ؛ بديوى الوقداني : 
ومحعد بن لعبون وغبه الله الفرج ومکمد 
الفيخاني وغيرهم , 

أن المجتمعات الحديثة فى تطور سريع 
ومع هذا التطور تاخذ اللهجات نصيبها 
فتهمل او تسقط بعض الفردات لتحل 
محلها مفردات ومسميات جديدة وتهذب 
بعض التعابیر وتعید الحباة صياغة 
الكثير من التراکیپ لتناسب مستوی 
المعيشة ومستوی الثقافة السائدین فى 
الجتمع وهذا ما يقرب اللهجات الغربية 
إلى اللغة الام . ولان الاشعار العامية التى 
كتبت قبل مائتی سنة تحتاج من شرج 
بعض مفرداتها للقارىء العادى فى زماننا 
هذا » فان الاشعار العامية الع-اممرة 
ستحتاح من يشرحها للقاریء الجديد 
الذى سياتى بعد زمائنا ‏ يكفى الشاعر هنا 
ان يكون معبرا عن ظروفه عن جيله عن 
زمانه . واری أن اخلاص الشاعر لفنه 
قضبية مهمة جدا :و اساس هذا الاخلاص 
هو الصدق فى التعبیر ۰ حتی تبقی 











تمارس بوعي . فهی بيد العاقل اداة 
توصيل تملك خاصیة: الاندشتار الشريع 
فتمد هذا السلك الساخن التوتر بين 
المبدع وقاعدة عريضة من الجمهور 
المتعطش للکلمة؛ وبید الجاهل تنقلب 
العامية نارا تحرقه اذا لعب بها وقد تحرق 
کل من حوله , 

© ولکن تجربة ( الرحیل عن البحرین ) 
.. جوها مخیم علی‌معظم قصائد الدیوان , 
واحساسك بالالم لهذا الابتعاد يبدو 
واضحا من خلال کلماتك .. 

© © ارتباط الانسان بالکان الاول 
ارتباط عاطفی جدا؛ ومثر جد 1 انني متذ 
أن ولدت والى ما قبل ست سئوات لم اترك 
البحرین لاکثر من شهر واحد . لقد طایت 


لي الاقامة هنا فى الدوحة بين احبالي 
واهلى واصدقائی ورعابة كريمة من دولة 
قطر ؛ التی هی ودولة البحرين غ رفتان فى 
بيت واحد .والانسان عندما بنتقل من بيت 
الى بيت تظل بدیه ذکریات المنزل الاول 
ممتدة دهرا ويظل ارتباطه قویا بحجارته 





.. حتى بذرات رمله وبرائحة | فیه . 
البحرین وطنی الصفیر .. قريتي .. بیتی 

غرفتي ؛ والسافة بين قطر والبحرین 
لا يسمى عبورها القصیر رحيلا ٠‏ وفی 
دیوانی الجدید قصیدتان فقط بهذا العنی 
كيف اوحتا لك بان معظم قصائد الدیوان 
بهذا العتی ؟ 





الاغراق فى الرمزية 


© ابلاحظ إن الاطة التى تصل الى 
درجة المبائرة_فى دیوانك. الاول ( انين 
الصوازی ) تحولت آلی جنوج نظو اأرمز 
والقشوض هی ( اضلءة لذاكزة إيؤلتن ), 
فهل یکفی الا عتماد على اتان لتفسير هده 
الرمزیلا اللفزقه' لم "انها تجربة وقع لها 
معظم الشعراء الحدئون وکان لابد ان 
تمر بها 

يبدو ان السؤال لم يرضه تماما .. اذ 
اجاب بلهجة يحاول فيها توضيح ما يمكن 
ان یغمض فى الوضوع : 

© © بملاحظة اولية (انين الصواری) 
صدر فى الستينات و ( اضاءة لذاكرة 
الوطن ) فى السبعینات ؛ وهذا يعني ان 
عشر سننوات تفصل بين هذا الشعر وذاك ٠‏ 

بعد هذه السئوات العشر اذا كتب 
الشاعر بنفس الادوات الفئية وبنفس 
الجو والروح ٠‏ فذلك يعني انه لم يطور 
قدراته الفنية ؛ ولم يقو لغته الشعرية ولم 
يضف جدیدا الى تجربته . 

© لکننا هنا نقصت-.-.د الاغراق فى 
الرمزية 4 

© © الاغراق‌فی الرمزية صفة ذميمة 
فى العمل القنی ٠‏ ومدعاة لفشله وموته . 
والقصيدة كائن حي بحاجة الى التواصل 
مع الآخرين ٠‏ والرمز ادقلق (لستعصی 

















سلبية اذا استخدم بدرجة معقولة » فهو 





اداة فنية متطورة حققت للقصيدة 
العربية انجازات ابداعية راقبة . اعتقد 
بان الاغراق فى الرمز جاء فى الشعر 
العربی الحدیث بشکلین : الأول مفتعل : 
جاء بهدف تغطية ضعف الوهبة السائد 
على ساحة الشعر العربی وستر العیوب 
الفئية فى التجارب الشعرية البتسرة 
والثائى ابتدع لتكثيف المعانى واختزال 
الصور وجاء تعبيرا عفویا عن مدی 
التعقيد الحاصل فى كل جوانب الحياة 
والمؤثر بالطبع على نفسية الشاعر ۰ مما 
جعل الكثير من نتاج الشعر الحديث 
غامضا او غير مفهوم . 

الرمز الفني الذى يخدم القصيدة هو 
الرمز الشفاف ؛ الرمز الذى يوميء الى 
الشی ء ويوحي به .. يغني المعني ویعمق 
ابعاده ٠‏ والشعر تالق فني یحتاج الى 
ثقافة عالبة والی مقدرة فذة فى التعبیر + 
واللغة التی هی اداة الكتابة وطریق 
التوصیل احدی المؤشرات التى تتاثر بقوة 
القدرة الفنية او ضعفها . انا ضد المغالاة 
فى الرمز لکن تطور الحياة يفرض على 
آلقاریء العادي ان يزيد من نفافته وان 
يكون داحا يقتنص الومض . فالقصيدة 
ليست مقالا صحفیا ولا نشرة اخبار . 

هناك فرق اکید بين دیوانی الاول 
ودیوانی الثالث لکن هذا الفرق لیس 
مغالاة فى استخدام الرمز وانما هو 





الوال فى الشعر الخلیجی 


© كيف بدا شغفك بالوال والی این 
وصلت معه ؟ 

( للشاعر تجرية رائدة فى فن الوال 
الشعبی » يقول فی دیوان « عطش 
النخيل ۰ ) : 


وین اشتری لكدوا .. ماحد يبيع بلاش 
وبلاد ما ينطفي فیها الظما تبلاش 

حظ الوفی بنکسر ویقوم حظ اللاشل 
وين اشترى لك دوا والکل فى شانه 
مات النخل باولد والارض عطشانه 





۳ 








شاعریجود مخ مصافيرالمسا" 


وذ یوان جدبید یت رقضابيا ساخنة 








وجروح عمري کثرث ما صاد ن 
أصنع لچرحد دوا ما من دوا ببلاش 


© © الوال کاخد قنون الشعر الشعبی 
انتشر انتشارا عظیما واستخدم بكثرة فى 
اغ انى واهازیج البحر فى الخلیج . البحر 
كان كل خياة الئاس على امتداد الشریط 
الساخلى لمنطقة الخليج العربی ؛ وقد 
نشا الموال ( الزهیری - السباعی ) 
التعارف عليه ؛ فى جنوب العراق بين 
الفقراء والفلاحين و ائتقل الى عمال البحر 
فى بقية مناطق الخلیج فانتشر وازدهرفى 
هذه البيئة وعشقه عامة الناس لکونه 
مقطوعة شعرية بحدودة الطول فيها قوة 
واحكام ۰ تعتمد الجناس اللفظى والقفلة 
( البيت الاخير ) القوية التى غالبا ما 
تسیر فثلا بين الناس او حكمة وموعظة 


وقد ابدع الشعراء الشغبيون فى تحميل 
الحوال كل هموم واحزان والام الناس حثي, 
اذا ما ارتفع صوت الفنی به انفجر فى 
قلوب السامعین خلیطا من الشاعر 
واکتظت الذاكرة بصور ما لها اخر ۰ 








لقد نشات فى بيئة بحرية ؛ وسط عائلة 
تمتهن صید اللؤلؤ ؛ وکان اموال موجودا 
فى البیت .. له مكانة خاصة .. یحفظ 
ویردد ٠‏ فيترك اثرا بلیغا على 
النفس . ظللت متشبعا بهذا الجو 
الشعری .. اعشق الموال مشدوداً اليه , 
الى أن تطورت بي الامور بعد ذلك فجمعت 
شيئا من نصوصه المحفوظة لدی افراد 
العائلة .. والجيران وغيرهم . هذا 
التشبع وهذا الشفف افرز تجربة شعرية 
متواضعة لدى فبعد ( ائين الصوارى ) 
وفى عام ۱۹۷۰ وجدت اني بعفوية اعبر 
عن احدى تجاربي الشعرية مستخدما 
الموال بمواصقاته التقليدية المتعارف 
علیها . قادني ذلك الى كتابة اكثر من موال + 
كنت مترددا ٠‏ لكننى احسست بتجاوب 
الناس وشغفهم ومدى تأثیر هذا اللون على 
نفوسهم فاذا كل ما اردت التعبير عنه فى 
تلك الفترة ياتي مواويلا ؛ ضمتها بعد ذلك 
مجموعتي الشعزية امنا ار عناق 
التخيل ) . 

الموال بشکله الفني التقليدى مؤثر جد! 
على نفسية أبناء الخليج ومازالت مکانته 









باقية ‏ لکن الوال يحتاج الى ( صنعة ) 
دقيقة لا تتاتى ادواتها كل حين ٠‏ فالى 
جاتب لحظة الالهام الشعرية فائه یتطلب 
جزء] غير قليل من الوعى , حيث لابد للموال 
من الجناس اللفقلی فى آخر كل شطر وهو 
صنعة لغوية تتطلب حضورا وتصرفا فى 
ابداع الكلمة . فى يعض الاحیان يكثب 
الموال نفسه دون صنعة او عناء لکنه فى 
أغلب الاحیان يحتاج الى تدخل فى عملية 
الابداع للسیطرةعلی التركيبات اللغوية 
التى تتطلب اجتهاد| وضتعة - وذلك معا 
بحد من استخد امه الآن ويقلل من امكائية 
تضميته التجارب الحديثة . 


وللموال مقردات خاضة .. بل لقة 
شعربة خاصة لا تتهیا کل هلت ٠‏ ولقد 
حاودت كي النقة الب دموال 
والخروج هئ اسر الروج|الی بثها فى 
نفسی نغقى به وثلك للتعییر عز معاناتی 





ووجدات مان تعيتري انشفری نوسسنه 
يكرح من بدی لبقا علا امول لیا 
شكل القصيدة الحديثة . 


عشر سنوات من الصمت 


© يقال +« بان علي عبد الله خليفة , 
الشاعر والناشر قد اختطفه العمل الاداری 
على حساب شاعريته وفنه وخطواته 
الرائدة فى النشر ما قولك > 


© © الطيور المغردة قد تبذل ريشها » 
او تترك اعشاشهاوتغیر مواقعها او طريقة 
تعامتها مع الريح عند الطیران لكنها 
لا تهجر الغناء ولا تفقد خاصية التغريد 
حتى ولو طال صمتها . 

© منذ عشر ستوات لم تنشر شيا .. 

© © انا بطبعي شاعر مقل ‏ وقد 
اقتنعت بان انشر على الناس افض-ل 
ما اکتب فقط ولیس کل ما اکتب . لذلك 
اعامل قصائدی عند النشر بصرامة فالغی 
وامزق کثیرا منها . مجموعتي الشعرية 


الاولی ( انين الصواری ) ضمت قصائدی 
للفترة من ۱۹۹-۱۹5۳ ۰ تجربة الوال 
فى ( عطش النخیل ) عام ۱۹۷۰ كانت 
ثمرة علاقة حميمة بهذا الفن منذ مدة 
ليست بقصيرة . الشعر عمل ابداعي » 
ولحظة الكتابة عندی لحظة غير عادية , 
ولیست فى متناول یدی کل حین › ولست 
بقادر على استحضارها متی اردت » انني 
اخلص کثیرا لهذه اللحظة الذقيقة التی 
تدعوني فیها القصيدة فتتجسد الشاعر 
والاحاسیس کلمات على الورق ٠‏ 


العمل الاداری لیس سهلا تاثيره ٠‏ 
واشعر بتفاهة كل شىء فيه امام عظمة 
الشعر » وقد اثر العمل الادارى على قراءتى 
ومطالعاتي الادبية . واثر فى طريقة 
الاستفادة من الوقت ؛ لكن العمل الاداری 
لبس جدیدا علي فلقد بدات. حياتى 
العملية بادارة الجمارك والموانيء ٠‏ ثم 
مارسته بدار الغد للنشر والتوزیع 
بالبحرين . الشعر عملية استجابة لمؤثر 
داخلي يطقي على الشاعر اينما كان 
وكيقما يكون + 

© العروف - خليجيا وعربیا - 
امتمامك بالتراث الشعبی : ما هى 
طموحاتك فى هذا الجال ؟ 


6 © للاسف ائه ینظر الى متطقة 
الخليج والجزيرة العربية على انها فقط 
منطقة تفط وغ نى وسوق لاستهلاك احدث 
منتجات الصناعة الدولية » والحقيقة ان 
هذا الجزء من الوطن العربى عريق فى 
الحضارة والتاریخ ولن يتاتى لنا تغیبر 
هذه النظرة الابالرجوع الى الج‌ذور 
والمكوتات الاولی بحثا عن منابع اصالتنا 
ورصد الابداعات التعددة للناس التی 
عاشت على هذه الارض ودراستها ورفد 
الناسپ منها بحیاتنا العاصرة . وبرغم 
كل الصاعب فاننا نطمح فى ان توفق 
التجربة الخليجية فى دراسة اشکال 
ومضامین التعبیر الشعیی للمنطقة کجزء 
من الوطن العربي وذلك بعد جنعها 
وتد وینها وتوثيقها باسس علمية سلیمة ۰ 


مریم ال سعد 





:1 مجلة الدوهسة فبسرایر ۱۹۸۶ 























قالت الصحافة العربيیتة ان قالصلا 
آلرشحین لجائزة توبل للادب هذا العام قد 
تضمنت مئة اسم لادباء من شتى بلدان 
العالم ۰ وان اسم الشاعر ادونیس كان من 
بين تلك الاسماء ؛ ولکن قرار الإكاديميسة 
السوديدية يمتح ١‏ للروائی 
الانکلیزی جاء مخيبا للأمال ٠‏ وهزيمة 
للادب العربى الحديث لا تقل عن هزيمة 
الخامس من حزيران . 

ومن المؤكد ان الاكاديمية السويدية لو 
علمت بدور ادوئيس فى تظور مسيرة 
البشرية والادب لما ترددت لحظة فى مشج 
جوائزها كافة له . 

وفيما يلى لحة موجزة عن دور ادوئیس 
وهی دحة تنبه وتحذر : 

- لقد طرد الانسان من الجنة لانه لمم 








يطع تعالیم ادوئيس الداغية الى تجاوز | 


الاشکال والحتویت التقليدية فى التراث ۸ 
واطاع ارشادات افعی توثر العب‌ودية 
الوديعة . 

- عندما رغب آبناه آدم فى أن یعلموا ما 
اذا كان الطوفان قد انحسر عن الارض ١‏ لم 
يسارع احد الى تلبية رغبتهم : فتحول 
ادوئيس الى حمامة بيضاء ١‏ وطار لیعود 
حاملا فى منقاره غصن زیتسون اخضر 
وبطائق مجانية لرکوب الطاثرات الى مؤتمر 
ثقافی يعقذ فى بلد اجلبی . 
ادوئيس غفر الله له لم يكف طل-وال 
تسعة اشهر وهو لا بزال جنينا فى بطن آمه 
عن القاء الخطب البليغة المنددة بالبنية 
الثقافية العتيقة . محرضا على الثورة 
الثقافية » ومطالبا بتاسيس ادب جديد ذي 
سيادة واسياد غير مرئيين . 

- لما اضيب الكاتب ال_زوسى 
'دوستويوفسكى بداء الصرع + وتکاثرت 
عليه الديون ۰ واسی , عاجرا عن. كتابة 
رسالة من سطرين ٠‏ بادر ادوئيس الى 
مساعدته ؛ وكثب رواية «الاخوة كرامازوقف, 
وغیرها من الروايات : وسمح له ان 
باسب_مه حانيا عليه جنو ام رؤوم ٠‏ 
فالانسان يظل اخا للانسان مهما اختلفت 
البلدان ومهما تناقضت العش‌ائد 
والایدیولوجبات والانتماءات - 











علي مائدتة من راد 








- لما اجتاح المغول والتتار مدن العالم 
فى موجة دمار لا تقاوم ٠‏ نمی الى سمع 
ادوئيس نبا ما يجرى ٠‏ فنهض واقفا » 
وتمطی » وتثاءب ٠‏ ثم شهر سيفه ۰ وانطلق 
نحو المغول والتتار » المعادين للحداثة فى 
الادب وحاربهم كالليث الهصور + 
واجبرهم على الفسرار الى اخر الدنیا 
والاختباء فى الكهوف مرتجفين ارتجافا 
يفوق ازتجاف امواج البحر فى شتام 
عاصف : 

- اشفق ادوئيس على قرائه ۰ فابتكر 


التوم. والوسادة ١‏ نام من پامآآتوما طويلا 
بینما فلل أصَحك الم لحه مفتوحی 





- كان قراط وا 0 ا وافلاطون 
وأهدوطتّن وداروین ولل رويد 
وهتیوجدر تلاميد لوئيس . ولکقهم اوا ما 
+ تم رکلومت فقابل 
جخوتاطم تاتساما متستائختة 1 واققا بان 
عزاءه یکمن قى للمارسة الابداعية فقط . 

- حر ادوئيسن الصليبيين + ولم يعن 
بتصحيح كتب التاريخ الزاعمة ان صلاح 
الدين الایوبی هو الذى هزمهم ؛ فادونيس 
تعود اداء واجبه القومي بصمت وتواضع + 
پعیدا عن الاضواء : بر مطالب باي ثمن ! 

- اخترع ادوئيس القئب-لة الذريبة 

لاستخدامها فى تقویض | القديمة 
ومحو الأنظمة التى تجعل الكاتب يفكر 
ویکتب ضمن حدود وشروط وقبود ۰ فسرقت 
آمریکا القنبلة لتبيد مدینتین یابانیتین 
مملوءتين بالع‌جبین بادونیس . 

- غضب على هتلر بعد أن شاهد. 
رس‌ومه الخالية من التطور والتطوير ٠‏ 
وامره بصوت صارم بالائتحار : فامتثل هتلر 
للام + وانتخز بغیر اسف وندم» مَوننا انه 
نال عقابا پستحقه : 

- الف بيتهوفن سیمفوئیته التاس‌عة 
تمجیدا لنجاح ادوئيس فى اقناع الدپوك 
بالزواج من الدجاج » فعرف الئاس آنذاك 
البیض السلوق والبیض القلی والبیض 
المشسوئى والبیض‌النیء الس‌تخدم افی 
التظاهرات. الجماهيرية غير العربية . 











- هدم أدوئيس الباستيل بيد واحسدة 
بينما كانت يده الاخرى تكتب التنظيرات 
لقصيدة النثر وتبنی مستشفيات للاطفال 
فى زنجبار ٠‏ وترك القصلة تهوى على عنق 
ماري انطوائيت تادیبا لها لكونها مناوئة 
للهيام بالهدم الذى هو هيام بالابداع ٠‏ 

- شسجع ادوئيس شكسبير على كتابة 
للشرحبات وتم بلطم هش تست 
والارشاد إلا بعد ان وثق بان سعد الله 
وئوس الذى سيولد فيما بعد لن يتفوق 
عليه . 

د غلم ادونیین: ابا" حيان التوحیدی 
القراءة والكتابة » غير ان التوحیدی كان 
ناكرا للجميل » ولم يعمل بالثل القدائل : 
« من علمثی حرفا كنت له عيدا » . 
وضع ادوئيس يده على راس 
انبتشه الامی ١‏ وقال له بلهجاة اب 
اكتب » ٠‏ فکتب نیتشه کتابا عنوانه 
« هكذا تكلم ادونيس » , ولكن الناشر كان 
شوفینیا متعصبا لقوميته فغیر العنوان + 
وجعله « هکذا تكلم زرادشت ».۰ 

- اول من قال ان الارض كروية قولا 
مدعما بالادلة العلمية التي تدحض كان هو 
آدوئیس , كما أنه هو الذي اکتشف آمریکا 
ومطاع صفدي لا کولومبوس كما نزعم 
الدوائر الامبریالیسة:, 









- وادونیس هو الذی اخترع الحراث 
والنار والسیارات والقطارات والطائرات 
والسنفن: والیئسلین والاسبرین والكؤكاكولا 
والنرجيل والکلینکس ٠‏ وهو الذی عشفته 
عبلة ولم تعشق عنترة » فلم يعرها ادنی 
اهتمام ولم يمنحها نظرة امانا منه ان 
احلال التامل العميق والخلق محل 
الطقوس الذهنية الارثية والشعوذات ٠٠‏ 
الفكرية التقليدية التكرارية ياتى اولا فى 
جدول اعمال زعماء الادب الحديث الرواد » 
اما قضایا العشق والغرام والوصال فهى 
بند. محذوف باستمرار . 

فهل ستسارع الاكاديمية السويدية بعد 
هذا التنویه القصير العاجل الى تصحیح 
اخطائها آم انها ستستمر فى ضلاله] 
البین + 







عد واج 








ا 


یزخر البحر » على نحو لا تضارعه فيه اليابسة واجواؤها » بضروب لا تحصى من 
المخلوقات الحية التى لا تخلو من غرابة فى منظرها وسلوكها البيئي الحياتي » وتتنوع 
مخلوقات البحر وتتزاید فى العدد بكثافة قل ان تتاثر - 





إلا قليلا ‏ بما يطرا على مضيفها 


- البحر - من علديات التغییر سواء كانت تلوثا او اتقچارات أو عمليات للصيد البحرى .. 
وهذه الكائنات تتاهب دائما لاسداء اعون للانسازا"عمدما يكاد معين غذائه من البر ان 
بنضب » أو لاستضافته عندما بفکر بغز |اعماق| البحار واستعمارها , كما غزا الفضاء 


السحیق منذ برهة وجيزة - 


ولعلنى لا اكون قد ابتعدت عن هذه 
الفكرة كثيرأ وانا آبتدیء الحديث بالدلافين 
.. تلك الثديبات الذكية التى شهد لها علماء 
احیاء البحار منذ فترة قريبة بذكائها النادر 
وهی تعرض حركتها البارعة الجذابة فى 
مسابح ٠‏ الدولفیناریوم ۰ او ملاعب 
الدلافين التى اصبحت 








بهذا الذكاء تلك اللغة المسموعة التى 
يتواصل بها افراد هذا النوع فيما بيثهم , 
والتی یحار المرء فى تصنیفها : فهى 
بين الصفرات الثاقبة وبين اتير 
الصغير ۰ وهی تكاد تكون. نظام رموز 
متكامل بهذا التفاوت فى درجات ارتفاع 
طبقاتها واختلافها فى درجة حدتها .. 

ولعله المخلوق البحرى الوحيد الذى 
لا يكتفي بمخاطبة اقرانه ء بل ويتجه إلى 
الانسان مطلقا نداءاته نحوه بشكل لا يمكن 
ان يفسير الا حبا ومودة + وهو لاشك حب 
متبادل ٠‏ فقد عرف البحارة « الدلفین , 
كصديق للانسان منذ امد بعيد » وتتردد 
الكثير من الحكليات فيما بيتهم عن 
اشخاص اشرفوا على الغرق وكان لهم فى 
الدلفین عونا ومنقذا من لجة البحر واعماقه 








مجسلة الدوحسة فبسراير 1۹۸6 





` 


ولعل الدلفین بشنه فى مبلوکه مع الانستان. 
وحرکاته أثناء سباحته » الکلب إلى حد 
بعيد ؛ ولا نتمی بان کلیهما متميز کصدیق 
اللانسان وکحیوان بالغ الذكاء وقابل 
للتدریب على الحركات البارعة الحببة .. 
ومن انواع الدلافين المشهورة » الدلفين 
د انیقی وین فوهة ابوجو + 
والدنفن ۰ اتم اون > 





تكسم n‏ ۰( او 
العظام الحوتية ) وتعرف ایضا بالحیتان 


ذوات الفم الشبکی .. وتتغذی على 
العوالق المائية ؛ فاغرة فاها لتتدلی من 
فکها الاعلی الصفائح ٠‏ البالينية ۰ على 
شکل شبكة ذات خطوط طولية » وعندما 
يعتليء فمها بجرعات كبيرة من الساء 
« الدسم » » او اطليء بالحیوانات الجهرية 
القشرية وافواج القریدس التی لا يزيد 
طول الواحد منها عن اربعة سنتمترات 
تدفع الاء عبر الشبكة ذاتها ؛ وییقی فى 
جوفها ما یبقی من هذه الکائنات ؛ 
وهذه الفثة التی تضم الحوت الازرق ٠‏ 
وهو اکير حیوان ثديسي معاصر على 





الاطلاق » إذ بصل طوله عند اکتمال نموه 
الى ثلائین مترا وبيلغ وزنه ( ۱۶۰ ) طنا + 
تعرضت لكثير من حملات الصید الجماعی 
حتی اوشکت على الاتقراض » فهاچر قسم 
كبير مثها الى الحیط الاطلسی الجنوبي .. 


© اما الفئة الثانية فهی من الحیتان 
ذوات الاسنان ؛ وتضم ,, الحوت القاتل , , 
الذى یفترس «الفقمات» وطیور الیحر : والذی 
بهاجم ضمن اسرابه حیتان الفئة الاولی .. 
ویتمیز هذا الحوت ب 
النداءات الثاقبة التی 
وبقابلیته للتدریب » ولاشك ان الکثبر متا قد 
شاهدوه وهو ینطلق من وسط الاء لیدفع 
كرة نحو هدف فى سلة عالية فى فیلم ما عن 
تلك السایح الاستعراضية ؛ ولعل البعض 
قد شاهده وهو يؤدى دوره المدهش فى فیلم 
» اورکا .. الحوت القاتل » ! 








ومنف کائنات اخری فى البحار متسل 
« عجول البحر » التى تطلق على «الاطوم» 
و « خروف البحر » ؛ وهی حیوانات تقتات 
على الاعشاب البحرية وتشبه اسناتها 
واتیابها ء نظائرها عند القيلة .. 





















الحوت الات 
وتعبش « الاطومات , فى الحیط الهندی 
وغوب استرالیا وهند جز القیلیبین ٠‏ بينما 
تعيش + خراف البحر » عند مصبات الانهار 
على جائبي خط الاستواء فى الحیط 
الاطلسی ؛ وتصعد اخيانا نحو اعالی تلك 
الانهار ! 
وهناك كذلك ١‏ القضاعة » او ما یسمی 
« بعلب البحر + وهو يمضى معظم اوقاته 
طافیا على ظهره بلقرب من شاطیء البحر : 
وعندما يشعر بلجوع یفوص بحثا عن 
الرخویات وقنافذ البحر ۰ وهو يستخدم 
عادة قطعة مسطحة من الحجر يكسر علیها 
قوقعة فریسته بطرقها علیها عدة مرات ! 
وغیر ذلك هناك الفقمات وسباع البجر 
والفظوظ التی تشبه الكلاب الى حد بعید + 
إلا ان ذکرها يسمى ثورا وتسمی انثاها بقرة 
وهناك فقمات حقيقبة وفقمات ذوات فراء 
وتضم الفئة الثائية سباع البحر ۰ وتتميز 
الفقمة الحقيقية بان قائمتيها الخلفيتين 
موجهتان بشکل دائم نحو الخلف وهما 
تقومان مقام دفتي التوجيه اثناء السباحة + 
وتشبه حركة الفقئة على البر حركات 
الديدان واليرقات ٠‏ فهى تشتق حرکتها 
مثلها من التحدب والتمدد ۰ وهی تسمی 





وهو من الخبتان دوات الاسنان التی تشاهدها فى آقلام الرعب | 


قوع صغير من سفك القرش يسيح بسرعة كبيرة ٠‏ 


ايضا الفقمة عديمة الاذئين ؛ اما فقمات 
الفراء فلها اذنان خارجتان صغیرتان 
للغاية ۰ كما انها تستطيع أن تخرك 
قائمتیها الخلفيتين الى الامام عندما تتجه 
تخو | اليابسة ( والقائمتان هنا همسا 





بهما على فرائسها المراوغة أو 
المنزلقة كالاخطبوط والحبار : 

اما الفظوظ فهى تختلف عن سابقاتها فى 
انها تستخدم فنيابها لتحريك اكوام 
الحجارة نحو قيعان البحر التى تاوى اليها 
عادة . كما تستخدم شفتيها والاشنعار 


وينقض -ارغم صغره - علی كل من يقترب منه + 


المحيطة يها لفرز غذائها وتقله الى القم . 





الحيوان عند تشريحه كان بلاحظ امتلاؤها 
بحيوان « الكوكل ٠‏ « الرخوی يدون 
قوقعته .. ولابد أنه يعمد لتثبيت هذا 
الحيوان على الارض بواسطة اشعاره 
الفموية ثم يمتص جسمه ؛ دون اللجوء 
لکسر قوقغته ! 

والمعروف ان منطقة اعماق البحار تيدا 
عند المياه التى يزيد عمقها عن ( ۲۲۲ ) 
مترا » وهی المنطقة من البحر التى لا تئفذ 
البها اشعة الشمس عادة . 





= ۷ = 























ونظرا لسواد الظلمة فى هذه الناطق 
فان الوان کائناتها الحية تغدو عديمة 
الجدوی ؛ إذ لا حاجة للسمكة هنا للتمویه 
عن اعدائها ۰ وتغلب الالوان القاتمة على 
اسماك الاعماق فى الغالب ؟ 

وتتميز غالبية اسماك الاعماق باعضائها 








المضيئة التى تفيدها فى التمييز بين ابناء 
جنسها وطرائدها واعدائها ؛ كما تفيد منها 
فى الإغراض التكائرية . ومنها سمكة 


٠‏ الص‌تار » أو « الشناص ٠‏ التى تضي ء 
جزء! منها کمصیاح وطعم لفرائس‌ها 
فى نفس الوقت ۰ وهناك السمکة الافعوائية 
التى تحمل شرکا طویلا مضیثا » وسمكة 
البلطة المضيئة ؛ والسمكة الثعبانية التی 
تحمل على راسها بقعا مضيئة فتبدو للناظر 
من بعید اشبه بسفينة مضاءة التوافذ ! 

ویبدو أن عالم الاعماق يحتاج لهذه 
النماذج المضيئة التى تخدع بها الاسماك 
الصغيرة التى قد تهاجم هذه البقع 
المضيئة وهى تحسبها فرائس اصقر منها 
حجما . كما إن للاسماك المضيئة افواها 
كبيرة ملاى باستان حادة ۰ لان فرائسها 
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التی بندر أن تمر بها قد تتمکن من الافلات 
من اشراکها ؛ 
وعندما نستعرض فى عم البحار اسماك 
القرش : سنکتشف انها نوات هيال 
غضروفية » خلافا لسائر اسماك العالم ذوات 
الهياكل العظمية الرقيقة أو « الحسكية » ! 
ويرجع تاريخ ظهورها ا قبل ( ۲۵۰ ) ملیون 
سنة ٠‏ وهی تتضمن انواعا غير خطرة مشل 
« حوت القرش » الذى بزيد طوله عن ( ۱۷ ) 
مترآ والذى تغطى جاده زخارف من الرقائق 
الجلدية , وهو منبسط الجسم بحيث يتمكن من 
الرقود على القاع ۰ ویظهر بالوانه الموهة 
وزوائده الجلدية اشبه بمجموعة من الصخور 
والاعشاب البحرية » وما إن بقترب منه كائن 
فضولی أو سمكة عابرة او جرادة بحر حتی 
ينهشها بحركة مفاجنة ۰ الا أنه عدیم الاذی 
للانسان ! 

اقراش الحید البحری فى المحيط الهندی 
واواسط الحیط الهادى فهی خوات اشکل 








ثلاث لقطات اولها تعلب الیحر الذئ بقضی معظام وقته عاقيا 
على ظهره بالقرب من شاطی: 
يفوص فى الاعماق بحذا عن الفريسة .. دم نقطة ثائية للد لين 
القاتم اللون وهو صديق للانسان وقابل للتدريب علي الحركات 
البارعة المحيية . 





البحر وعندما يشعر بالجوع 


.. اللقطة الثالثة لثعيان بحری 





شخص يكون قريبا منها ؛ ویعتبر « القسرش 
النمر » لو« قرش الرمال + اشد انواع القرش 
خطورة ‏ وهو يعيش فى البحر الابيض التوسط 
والمحيط الاطلسي ويحر جنوب افريقبا ؛ ویصل 
طول السمكة البالغة الى اربعة امتار ٠‏ وهی 
لا تکنی بنثاب البحربسبب وحشيتها وشراهتها 
فقط ٠‏ وإنما لكونها تصطاد بشكل جماعي ؛ كما 
هی الحال ليضا عند ذثاب البر ٠‏ 

وتحمل بعض انواع سمك القرش علدة + 
سعکة « الریمورا » التی تکنی ب « لصوق « 
القرش والتی تتشبث فى اعلی راس القرش 
بواسطة ممص فموي ! . 


وفى عالم اليحار نجد كائنا بحریا يشبه 
اسماك القرش من حيث احتواء جسمه على 
هيكل #ضروفي ومن حيث انبساط جسمه 
هثل القرش « السجادي » او حوت القرش ۰ 
ویطلق عليه اسم « الشفنين » .. وفع ذلك 
فان هنالك فوارق بيتهما ء ففلاصم الشفئين 
تقع على الجائب السفلي للجسم , خلافا 
لفلاصم القرش التى تقع على جاتبي 
الراس ٠‏ ويفتقر كلاهما لغطاء الفلاصم 














ددفین . فوهة الزجاجة : شهد نه 


العلماء بالذكاه التائ وله نفة 
مسموعة بعضها يقمبه اثين اتطفل 
المیفیر 7 






وهی وحن برشتو عله اند 
البرقع بالازرق ۰ 

وهناك الشفنین اللاسع ٠‏ الذی یعیش 
فى المحيط الاطلسي ؛ وقد سمى باقلاسع 
لانه يحمل بالقرب من قاعدة ذيله نتوءا 
يشبه سن المنشار بتصل بغدة سمية ؛ 

أما شفنین « مانتا + فيسنيح بسرعة 
وتشاط حتى يبدو عن بعد كما لو كان 
وطواطا عملاقا : 


ویتمیز الشفنين. بغرابة في شكله . 
فعیناه بارزتان فوق جسم شديد التسطح او 
الانيساط ؛ ولو أنه سبح بهدوء تحت سطح 
الماء بقليل لحسب من یری عيذيه انه امام 
كائن بحرى هائل او غواصة حديقفة 
بعتقذارين 1 

وبعد استعراضنا لكل تنك الکائنات التى 
يزخر بها البحر + لا يمكن أن تنسى 


الزواحف البحرية » التى من بینها ثعابين 
البحر التى تعيش فى المحيط الهندی 
والمناطق القريبة من المحيط الهادى + 
وتعتمد على خركة الجسم المتعرجة 
لتحقيق السباحة السريعة » وذلك بمساعدة 
ذيل منبسط يشبه نصل المجداف ! 

ومن بين الزواخف ايضا + الاغواته ٠‏ 
وهی سحلية ضخمة تعيش فى بعض جزر 
الفیلیبین ۰ وتسمى . تتين البحر » , 
وتعضی عادة معظم وقتها فى البحر حيث 
ترعى الاعشاب البحرية » ثم تصعد عادة 
على الصخور المطلة على البحر لكى تدفيء 


وهناك كذلك السلاحف البحرية التى 
تعضی کل وقتها فى البحر ولا تصعد الى 
البر الا لتضع البيض فيه ۰ وهی ترتاد 
الشواطیء الرملية التى تزخر بها سواحل 
اليابسة وعشرات الجزر .١‏ رة فى 
المناطق الاستوائية ؛ ولا سيما عتد البحر 
الكاريبي وجتوب المحيط الهادی ۰ وتجر 
السلحفاة البحرية الانثى نفسها الى 





الشاطىء ثم تحفر حفرة عميقة فى احد 
جوانبه وتضع فيها البيض الذى یتراوح 
بین ( ۹۰- ٠١١‏ ) بيضة ؛ ثم تهيل عليها 
الرمال بزعلتفها الاربع وتتجه عائدة الى 
البحر . 

وتقتات السلاخف البحرية علی 
حشائش البحر وتعضغها بافواهها الخالية 









وقد اعتاد كثير من الئاس على تتلول 
لحم السلحفاة البحرية وبيضها لاعتقادهم 
بان ذلك يعطى الصحة والقوة » اما 
سلحفاة ٠‏ منقار الصقر + فقد كان البعض 
يستفيد من صدفتها الخارجية ٠‏ وهى 
الطبقة المتقرتة التى تخطی الدرع العظمی 
الذى يغلف جسم السلحفاة ويتصنل به ۱ 

والخلاصة ان عقم البحار مليء بالعديد 
من الكائنات الحية الغريبة التى تحتاج 
دراستها الى مجلدات . 


غازى جاده سوريا 


= 54 حم 

















رسالة لشدن من : مجدي نصيف ‏ 





© إن الحضارة الحظيطة الى وشم اطسها القؤان الکزیماسی بلا جدال واحدة من 
اکثر الحضارات اهمفية وغه 
© لو بحثنا عن 
الغريدة على شرف ولادته . 


ی مره کار هنج شتت :۸ 


الأرشر ستطاع إحد منازعة شبه الجزيرة 








هذا نوع من الکتب لا تخرج 
المطابع منه سوى كتاب واحسد 
كل عدة سنوات . إنه عمل كبير 
وعظيم ٠‏ وان كان یجتاج الى 
جهد ومال لا يمكن ان يتوفرا الا 
المؤسسة خكومية وللاسف فاننا 
ختى الان لم نهتم باصدار مثل 
هذه الکتب الهامة التی تکشف 
خبابا وکنوز الحضارة العربية 





وعاه من القزن السدمي عشر تكسوه طبقة زخرفه اسلامية على الطراز المقريى 
ملساء رقبقة وعلبه تقوش وکتابات اسلامية يعو تاریخها إلى القرن الثامن عشي 
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القاعة الرئيسية فى مسجد الپسردیتی الذی بنى فى القرن السایع عشي 


وكتاب «الفن العربی .. كما يتجلى فى 
معالم القاهرة» هو نتاج ستوات طوال من 
البحث العلمی الشاق ؛ وتحو عشرة اعوام 
من العمل المتواصل؛ وهو من بين آخر الاعمال 
التى نشرت «لامیل بریس دی اقینس» احد 
کبار علماء الصریات والمستشرقين رحالة 
القرن التاسع عشر . 
زداد اعجابنا بهذا الکتلب عندما تعلم 
هو مکتبة الساقی» پلندن ۰ 
والتی تمتلکها مجموعة من المثقفين الشباب 
العرب ٠‏ وانهم عندما قررو! ان يدخلوا 
میدان النشر الجاد » بعد أن استمروا فى 
خدمات التوزیع على مدی اربع سنوات + 
اختاروا ان بقدموا هذا الکتاب باللغة 
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الانجليزية (بعد ترجمته من الفرنسیة) 
بالتعاون مع دار «سیکومور» الفرنسية 

والی جانب الکتاب ۰ اهتم الناشر فى 
الحقبقة بكتابة مقدمة هامة للکتاب هی 
التی اعتمدت علیها اساسا فى كتابة هذا 
الوضوع كتقديم للكتاب . 


عالم احب الشرق 


المؤلف «دى افينس» عالم احب الشرق . 


ولد عام ۱۸۰۷ من عائلة كانت موسرة فى يوم 
ما ثم ضاقت بها السبل . تلقی تعليمه فى 


تماذج من التكوبتات الذشبية بطزيقة القعشيق 


«ايكول دی ارتزه حيث تخرج منها عام 
٠» ۹‏ وقضى السبعة عشر عامآ التالبة 
من عمره مسافرا بتنقل بين ستة بلاد » كان 
خلالها فى وضع خطر قلق : صحيا وماليا ٠‏ 

فمئذ سنواته الاولى بهر «دى افینس» 
بالحياة فى شرق البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
وفى التاسعة عشرة من عمره ذهب الى 
اليونان محاربا فى «حرب الاستقلال» ٠‏ ومن 
هناك رحل الى الهئد ٠‏ حيث عمل فترة 
كسكرتير للحاكم العام ۰ بعدها ترك الهند 
اليذهب الى فلسطين ثم الى مصر حيث عمل 
کمهندس مدثی متخصص فى المشاريع 
المائية التى بدا محمد علي باشنا (والي 
مصر) بنشنها آنذاك . وقدم احد المشاريع 











۱ 1 


۳ زا 

















سجادة كبيرة تادرة من القرن اللامن عشر , تتمیز بنفوشها الدقیقه والوانها الجذابه 


الى الحكومة المصرية ٠‏ فلما رفضت تنفیذه 
استقال لیعمل مدرسا للهندسة فى «الاكاديمية 
العسكرية» فی‌صعید مصر عام 1814 , وبعد 
خلاف مع مديرها ثرك هذا العمل لبتسلم 


منصب استاذ التحصینات بمدرسة الشاة 
فى دمياط . لكنه ترك هذا العمل ایضا عام 
A‏ سبعة اعوام من السفر 
والترحال الدائمين ۰ متفرغا تماما للدحث 
عن الاثار فى مصر والسسودان وائیوبیا 
والجزيرة الغربية وفلسطين وسوريا 
(وفرنسا) . بعدها عاد الى مصر ليستقر 
بالقرب من مدينة (طيبة) المصرية القديمة + 
وفى هذه الفترة اتقن اللغة العربية واصيح 
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يتكلمها بطلاقة ۰ وتعلم اللفة المصرية 
القديمة ‏ الهيروغ ليفية ‏ التى لم يكن قد 
هقی على حل رموزها غير سئوات ؛ على 
يد عالم المصريات الفرنسى شاميليون ٠‏ 
كان يحب التجوال والدراسة الدقيقة ٠‏ 
اوقد اقتنع بالاسلام واعتنقه مما ساعده على 
أن يدخل الساجد بحزية , لیدرس ااثار 
الاسلامية ٠‏ والفن الاسلامى , وعاش ملتزما 
باسلامه وبتقاليد العرب ؛ فکسب احتر امهم 
كما لم یفعل كثيرون غيره من الاوربیین ٠‏ 


قام «دى افينس» بابحاث كثيرة فى اثار 
طيبة : واکتشسف عام 1447 فى الكرئك 
ما اصبح يعرف بعسد ذلك باسم«غرفة الملوك» 





ثماذج من تقوش السقوف فس المتعمار الاشلامی 


كما اثرف فى نفس العام على تقل بعض 
محتوباتها الى فرنسا . فنقل تماثيل وجوه 
الفراعنة الواحد والستين (مثل تحتمس 
الثالث وعدد من البرديات ؛ ضمت |حداهاً 
دليلا شعبيا للحياة فى فترة خكم ستفرو 
من «الأسرة الرابعة» قنمه کاجیعتی 
«الکاتب» المصرى , الذی عاش فى تلك 
. وضمت بردية اخری دراسة فى 
|لاخلاقیات كتبها بات حوتيب الذى كان 
موظفا فى ممفيس ايام حكم «الاسرة 
الخامسة , ۰ وهی البردية التى اصبخت 
معروفة باسم عالمنا اى «بردية بريس» » وقد 
أهداها الى «ببليوتيك ناسیونال» بباريس ٠‏ 
وفى عام ۱۸۸۷ , نشر «الآثار المصرية 




















والالبوم الشرقی» ۰ وهو عبارة عن دراسة 
ادات كان وادی. التیل وتقالیدهم :1 

وفی عام ۱۸۵۰ بدا دی بریس» مرحلة 
اخری من الترحال والدراسة . فسافر ال 
الجزائر + وفی اواخر عقد الخمسینات من 
القرن التاسع عشر . عاد الى مصر مرة 
اخری , حیث بدا بحثا مكثقا فى الفن 
والزخرفة والعمار الصری : الاسلامی 
الفرعوني : بد آه باللثاطق المحيطة بالقاهرة 

وصف كاتب مجه ول نشّر سيرة حياة 
بريس دی افینس (فی باریس عام ۱۸۹5) 
كيف كان يعمل ویکتب بحماس وتفان + 
فقال : 

خلال اکتشافاته كاد بقتل مرة بعد ان 
انهارت مئذتة من تحت قدمبه . لم يكن 
يسمح للعقبات ولا للمخاطر ان تحول بینه 
وبين الحصول على وثيقة ۰ او معرفة 
حقبقة هامة ؛ أو تحديد تاريخ بالضبط ٠‏ 
كان دی افينس احد اولئك التبن لا يفقدون 
الامل ابدا ٠‏ ولا يهزمون ابدا » كان احد 
الذين إذا فقد كل ما لديه » يظل مثابرا يضع 
هدفه نصب عينيه » لا يسمح لنفسه ان 
يتوارى الهدف عنهما . فى تلك الايام كانت 
كثير من المبانى الاثرية تنهار ءوكان لابد من 
وجود احد كبريس دی افيئس کی ينقذ هذه 
الكنوز المهملة من الدمار والغياب ٠‏ ومن ثم 
إظهار كل اعاجیبها . اما اليوم فلا يكاد 
يبقى شىء من تلك الکنوز والمعالم والآثار 
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سجادة من القرن الثامن عضر «تُفق,علی الحو امه الفنون الاسلامية 


العظيمة فى واذى النیل» - 





عاد بريس دی افیتس الى فرئسا عام 
٠ ۰‏ حاملا معه ثمرة جهوده ودراساته 
واکتشافاته . كان فى الثالثة والخمسين من 
عمره . كان ما حمله معه کتوزا تمثلت فيما 
يلى 

۵ ۲۰۰ رسم خطوطات تضمنت تتیعا 
دقیقا لعدد من الاعمال الفنية والهندسية 


والمعمارية العظيمة 
الى ثمائية امتار . 
6 ۸۰۰ مترا من رسوم بعض الزخارف + 
© ۱۰۰ صورة من اهم التفاصیل فى 
النحت والعمار ومقاطع طولية وعرضية 
اونسخ منقولة بعناية دلادان والمعالم التى 
قام بدراستها : 
:۱۰ 
ملاحظات . 
۲٩ ©‏ جدجمة لموميات مصرية قديمة 
نجح فى تحديد اسم وعمر وتاريخ وعمل كل 
كان ذلك ثمرة جهود سنين عديدة قضاها 
فى العمل الجاد المنظم ٠‏ سنين من الملاحظة 
والاکتشاف . وقد اصبحت هذه الكنوز 
اساسا لعملين هامين جدا توجا كل اعمال 


٠‏ وصل طول بعضها 


رسفا «واسكتشاء عليها 








دراسات زخرفية للازهار والوحدات 
التبانية التى عثى بها الفنان الستلم 


«پریس دی افینس» هما : 








جزئین يحتوبان على ۱۹۰ لوحة ١‏ الى 
جائب جزء ثالث يضم الدراسة نفسها . 

ثانيا : «الفن العربى» الذی بتکون من 
خلائه اجزاء تحتوی على ۲۰۰ لوحة ۰ وجزء 
رابع بحتوی على الدراسة نفسها الى 
کواب ۲۶ لوح اة ۲۳۹۵۶ ما 


لکن التحضیر لكل هذه الاعمال لم يبدا 
فجاة بطبيعة الحال . ففی عقد الستینات 
من القرن التاسع عشر » كان لبريس دى 
افینس علاقة وثيقة بمصر ۰ حیث كان 
عضوا فى جماعة اشترکت فى اقامة معرض 
عن مصر بمعرض باريس الدولی؛ الشهیر 
عام ۱۸۱۷ . کان آنذاك کبیر مهتدسی ومدیر 















الشركة الفرنسية التی عهد اليها الخديوى 
اسماعيل باشا حاكم مصر اتذاك ٠‏ بوضع 
خطط استقلال يحيرات الوجه البحرى + 
على طول شاطیء البحر الابيض التوسط 
من الاسكندرية حتى بورسعيد . وحين 
القى الخدیوی اسماعيل مشروعه هذا فى 
آخر لحظة ؛ استقال دی افينس من منصبه 
وقضى الاعوام العشرة التالبة يستعد لنشر 


نظم دی افینس العمل بحيث درب فرقة 





- کما قالت کلمات «نويتس بیوجرافيك» 
ذاتها . كان لا يعطى امر طبع صورة إلا ذا 
كانت مطابقة للاصل تماما . وادى العمل 
بهذه الطريقة العلمية الى حد إصابته 
وعائلته بازمة مالية طاحنة . 


مفاهيم المؤلف 


ولا يكفى ان يحب هذا العالم الشرق 
اليكتب عنه » ولكن ینبغی ان يفهم روح 
الشرق ‏ وان يكون موضوعيا للفاية ٠‏ 
والحقيقة ان هذا كان موقف «دى افینس» 
الذى يختلف کثیرا عن موقف عدد من 
المستشرقين الذين وصلوا الى الشرق مع 
موجة الاستعمار الغربى » وكان اعجايهم 
وجبهم له وعشقهم لفنه اينيع من نظرة 
استعمارية متغالية . ویظهر موقف دی 
افیتس ورایه من مقدمة هذا الکتاب بالذات 
والتی تعرضها هنا كما هی : 

بقول دی افینس : 

«إن الحضارة العظيمة التی وضع 
اسسها القران الكريم » هی بلاجدال واحدة 
من اکثر الحضنارات اهمية وغنی على مر 
تاريخ البشرية + 

ولقد انتشر الدين الاسلامى بسرعة 
اللبرق عبر انتیااحتی بدغ! الهند ۲ وعبر 
الساحل ‏ الافریقی بكامله حتى البحر 
الابیض التوسط » وحتی الخلیج العربی . 
هنا ظهرت مقاومة الاجناس الغربية للدین 
الجديد ٠‏ رغم ان ذلك لم يتم قبل أن ينبت 
الاسلام قدمه فى صقلية ؛ وفى الجزء الأكبر 
مق إنشباتها , 

لکن مما يؤسف له أن الروايات التى 
بلغتنا عن الایام الاولی للعرب رواد 
وائصار الحضارة بلا كلل . ليست سوى 
ریات ددد و تقتصی وعدن اندر 
عن العزب. علی بعض التفالید. القومية 
محفوظة من" ايام الطفولة ٠‏ وبالنالی فهی 
تنتقل هن جيل الى جيل . لکن رغم 
الغموض النسبى ۰ إلا أن الصفات 
الشغرية المتاصلة فى عبقرية الجنس 





العربی بقيت حية بالخيال المتوهج الذى لم 
يخب ابدا . كما ان شعب شنيه الجزيرة 
العربية لم يفقد شيئا من شهرة الماضى . 

دقال مایجر : لو بحثنا عن مهد الشعر 
فى الارض » لما استطاع احد منازعة شبه 
الجزيرة العربية على شرف ولادته . فمن 
سال قلمه بمثل هذا الخلق للخيال + 
وتجميله بهذه الحرارة والمشاعر والعظمة 
والطاقة بهذه الوفرة التی لا تتضب ؟ ليس 
هتاك من كان عقله اکثر حدة ؛ وروحه اكثر 
رحابة وحماسة ملتهبة » وليس هناك مكان 
فبه ذلك الجمال الذى خلقته عبقرية 








«الا تفسر اختلافات النعط, والتى نراها 
فى اعمال الاجناس الختلفة تحت الحکم 





احدی روائع فن السجاد ۰ من القرن الثائي عشر ۰ وقد استخدم الفنان اثناء اعدادها 
رسوم الحبوانات والتباتات ضمن وحداته الزخرفية وقدمها لقا على هذه الصورة الرائفة 


الاسلامی , رغم ان المرء قد بعتبرهم س من 
انواح اخری - مجرد تنويعات مختلفة على 
نفس الفن ؛ لان كل الاهداف التى تلهم هذه 
الاجناس تنبع من نفس الصدر ۰ المدرسة 
التی‌تاسست فى او اسط العضرالاسلامي؟». 

«لقد ذکرنا مصر وسوربا ۰ ونحن نوکد 
أنه يجب الالتفات الى هذا للصدر إذا ما 
اردنا دراسة الفن العربى جيدا ؛ رغم انه 
يجب الا تنسى ايضا ان الفاتحين العرب 
الاوائل فى تلك البلاد اكتشفوا الفن 
البیزنطی بكامله ٠‏ ذلك الفن الذى كان نابعا 
من الفن الیونانی » ونجحوا فى اقتناص 
العناصر الأولى منه لفن جديد يمكن 
تكييفهاحسب مواصفات عقيدتهم الخاصة » . 

«ولنذكر هنا انه لا غنى عن معرفة اعمق 
بالحضارة الاسلامية لتدقيق اصول فنوئنا 


بت ۷۹ - 








(يقصد الاوربية) فى القرون الوسطی, : 

«والحقيقة فائه بفضل مغامرات 
الاستکشاف التی لم تسفر تقريبا عن ایة 
انتيجة من الناحية السياسية ٠‏ نقل لتا 
الستشرقون ما هو اکثر من مجرد مجموعة 
علوم وعملبات صناعية ميكانيكية ۰ بتقدیم 
قطع الفن الخالد: تبلغ حد الکمال . 
فبالاضافة الى إدخالها فى قلب حضارة 
متقدمة للفاية ۰ فقد ولت النهضة الخالدة 
التی بدات فى القرن الخاصس عشر . 
والمعالم التی حظیت بالاعجاب الشدید . 

«وهتا نوکد على ائه منذ سقوط 
الامبراطورية الروماتية لم يوجد شعب 
پستحق المعرقة سوى هذا الشعب . سواء 
وجهنا انتباهنا الى الرجال العظام الذين 
انجبهم العرب على مدی قرون عديدة ۰ ام 
تاملنا الانجازات. العظيمة للفن والعلوم 
لدیهم, . 

«وهنا سوف نقوم بدراسة تجسد 
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العبقرية العربية فى فن المعمار والدیکور 
وتحف الارابيسك : حتی ادق التفاصیل فى 
الاثاث خلال الفثرات التاريخية الثلائة من 
حكمهم فى مصير . 

اولی هذه المراحل تقع فيما بين فتح 
عمرو بن العاص لحصر وحتى تدهور 
الخلافة من القرن السابع حتى الثانى عشر 
وقليل من اثار هذه الفترة ومعالمها يبدو فيه 





الفترة 
الثانث عشر حتى القرن الخاس عشر ؛ مت 
عهد المماليك حتی السلاطين العثمانیین » 
وهی فترة تقدم لنا معمارا دينيا فى اوجه + 
ومبان مدنية تماثله ۰ مقدمة لتا قطعا تذکرنا 


بالفن القوطی فى اوریا . 

ثم الفترة الثالثة التی تضم القرنین 
السادس عشر والسابع عشر ؛ ومنذ غزو 
السلطان سليم لمصر ؛ وحتی وصول الحملة 
الفرتسية (بقيادة نابليون بونایرت) . وهی 





الفترة التی خاب فیها الالهام الفنی تحت 
الحکم العثمائی : وإن قدمت لنا بعض 
ااعمال ذات. القيفة الحقيقة ۰ تسجل 
احتجاج العرب الشدید ضد البربرية» . 

ویختتم «دی افینس,» ما کتبه كمقدمة 
لکتابه بقوله : 

«وفى معرض إظهارنا لهذه الکنوز غير 
المعروفة حتی الان لکثیر من العلماء 
والفنانین ۰ علینا أن نهییء الجماهير 
للتقدیر وللرژية الحقة لواحدة من اکثر 
العهود اهمية فى تاريخ الفنون » وهو عهد 
طالما انتظرناه » انه عهد بقدم علوما 
زخرفية جريئة وقطعا فى فن العمار يمكن 
للجماهیر بها استنکار الفقر الابداعی + 
الذی طادا الهب تلك النفوس المثقفة التی 
تقر بتقدیرها للجمال» 


الكتاب .. والمؤلف 
هكذا صدر كتاب الفن العریی عام ۱۸۷۷ 
بهذه المقدمة : قبل اقل من عامين فقط من 
وفاة دی افینس , فى ٠١‏ يناير 1414 
بباريس ٠‏ ولا ببق سبعة عثر يوما على 
عيد ميلاده الثانی والسبعين ٠‏ 
ورغم انه ولد وتوفی فى فرتسا ٠‏ 
وانفماسه فى الثقافة الفرئسية واضح 
للغاية فى كتاباته ۰ إلا ان منطقة شرق 
وجتوب شرقی البحر الابیض التوسط - 
التی كانت تعرف فى القرن الناسع عشر 
باسم «الشرق» - كانت وطنه الثانی ۰ كما 
بقول مؤلف سيرة حیاته الجهول الهوية . 
فلقد عاش سئوات طويلة من حباته هناك » 
ومارس عادات وثقافة تلك النطقة ء وخالط 
اهلها وتعلم بالاضافة الى العربية 
ولهجاتها : والهيروغ ليفية . اللغات التركية 
واليونائية والقبطية والامهزية: ٠‏ هذا الى 
جائب إجادته اللاثيئية والانجليزية 
والابطالية والاسبانية , 
إن كتاب «الفن العربی» - كما تقول 
مقدمة الناشر ‏ «هو اكثر من مجرد صرح 
لمثابرة ومهارة وتفانی المؤلف ؛ فهو مصدر 
ثمين المؤرخ الفن المعمارى ۰ وتسجيل 
وثائقى دقيق لعدد من البئايات والمظاهر 
المعمارية والفن والحرف والعالم الاسلامية 
فى مصر ؛ والتی اندثر كثير منها بسبب 
الاهمال ۰ ومتطلبات الثمو العمرانی فى 
القاهرة فى القرن العشرین , ويغزز هذا 
البعد فى کتاب الفن العربی حقيقة انه جاء 
بعد کتاب «وصف مصرء الذی انتچه علماء 
الحمنة القرنسية الذین رافقوا نابلیون 
بوثابرت »وجاء بعده هذا الکتاب بستین عاما 
وهو عمل ايضا طالا اشار الية بریس دى 
آقینس باعجاب شدید » ولذا فهو «تعلیق, 


























على واح متعددة فى العمل الاول من فترة 
لا تبعد کثیرا عن فترة العمل نفسه» . 

ومن الناحیة الاخری , ف «بریس دی 
افينس» قد وفر طهندسی ومصممی وفتانی 
ورسامى هذا الغصر ؛ بعض التماذج من 
الرسوم المتبقية والتفصيلات والرسوم 
التوضيحية لبعض النواخى الختارة فى 
مدينة اسلامية فى العضور الوسطى. لقد 
اختفت المهارات والرسوم التى تتجلى فى 
کتابه من مدارس المعمار والتصميم فى 
انحاء العالم لسبب او اخر :ولهذا السبب 
وحده تستحق لوحاته تدقيق کل / 
بقدرون الرسوم التقنة بعناية فائقة ۰ وان 
تعددت الخطوط فى الس-مك والوزن + 








والاستخدام ‏ الخفی لبعض ‏ الاسالیپ 
برض ابراز التفاصیل عن الترکیب 
والخلقية .لقد تم بلمسات واثقة 





تزودنا بما هو اكثر من مجرد تس‌جیل 
حقیقی لما كان هناك فى اواسط القرن 


التاج الذى بعلو بال انيز فل اطا | ومنتاجة وره نیمود شةر بسن الحامن عدر 


التاسع عشر . 

وفی احیان كثيرة تظهر رسومات بریس 
دی افینس شیئا لا وجود له .وإنما یری هو 
ان وجوده ضروری ٠‏ وقد یبالغ فى إبراز 
بعض التفصيلات او العكس لان إظهارها 
على طبيعتها قد ینقص من الاحساس 
بالمكان الذى تعمد اللوحة الى إظهارة . 
فهناك على سبيل المثال تشويه مقصود فى 
بعض الحالات لاظهار تفصيلات لن تظهر 
إلا بهذا الاسلوب . 


العشق الواضح 


من الواضح أن بریس دی افیئس قد 
احب الاماکن التی کتب عنها ورسمها » 
متحيا باللوم فى بعض الأحيان لا على 
الذین اساموا استعماقها على مو السنین + 






















وإنما ابضا بعض الذين بنوا هذه الاماكن 
لعدم اتجازهم بعض التفصيلات على 
الشكل المطلوب . وعشقه هذا واضح فى كل 
رسومة التوضیحبه: ؛ وهو الذافغ وراه 
کمالها . 


ثقافته الخاصة 





لکن الفن العربى ليس مجرد عمل فى 
الوصف المعمارى ؛ فهو يكتب ويسجل 
اشکالا متعددة من بلاط مزخرف الى سجاد 
واقمشة الى مصاحف ومخطوطات ٠‏ إنه 
أيضا فى كيفية عمل هذه القطع الفنية + 
والطريقة التى استخدمت بها . إنه يصف 
الى جائب هذا ایض القيمة التى بلصقها 
بها المجتمع العاصر . 

والنتيجة هى أن كتابه يشكل لحات 
مضيئة لا تقدر بشمن عن نواح فى الحياة 


د ا 

















العربية من وجهة نظر شخص متعاطف 
من اوربا الغربية . وان ابحاثه فى تاريخ 
المجتمع العربی والثقافة العربية فى مصر , 


تطلعنا على عقول المستشرقين فى القرنا, 


التاسع عثر .. فالاسلوب الى يفسر به 
الحضارة العربية بفكس ثقافته الخاصة 
التي يعتير الغرب اليوم وريثها الوحيد . 


مناقشة التفاصيل 


ثم يضم هذا الكتاب العظيم بين دفتيه 


اثنى عشر فصنلا ١‏ مدعمة بالرسوم 
التوضيحية » وقد وضع فى آخره مائتی. 
الوحة ملونة . 

يناقش الفصل الاول ‏ بعد المقدفة التی 
ترجمناها فى البداية ب جغرافية مصر 
ومناخها وسکانها , ثم يناقش فى الفصل 
الثانی والثالث والرابع المراخل التاريخية 
الاسلامية الثلاث منذ الغزو العربى لمصر . 
وفى الفصل الخامس يتحدث عن الحكومة 
والاخلاقيات وعادات الماليك وتقاليدهم . 

ويبدا فى الفصل السادس بوصف مدينة 
القاهرة : جغرافيتها واصولها والقاهرة 
القديمة (الفسطاط) وجزيرة الروضة 
والبوابات والأحياء والميادين والقلعة ۰ ثم 
يخصص الفصل السابع للمعمار الدينى 
ويبداه بوصف عام للجامع والآثار 





الاسلامية ۰ ثم ينف اربعين جامها من 
جوامع القافرة وصفا تفصیلبا . ويصف فى 
الفصل الثامن المعمار المدثى ولا ينسى حتى 


1 





الوریستان, وعمارته بر رم هل 1 


العامة 





وقللىة ا 3 

ثم ينتقل فى الفصل العاشر الى وصف 
وشارخ الفنون: المرتبطة باللعمار ٠‏ ونتضمن 
اربعة مجالات : فتون البناه ( الاسوار 
والاقواس ٠١‏ والخيطان. والتلئف . لئ) 
والتجاره: انقوف إواعشرييات اج 
والزّشرفة' (الوزایك والسيياميك 'الخ) * 
واثاث الجوامع . 

ثم بناقش فى الفصل الحادی عشر 
الفنون الستقلة عن المعمار ؛مثل السچاد + 
والمعلقات ؛ والزجاج » والكتابة العره 
وفی الفصل الاخیر (الثائی عشر) بناقش 
آراءه حول نشاة العمار العربی واصوله 








وتطوره ثم اندثاره . 
ویضم الجزه الاخیر من الکتاب. مائتی 
لوحة ملونة رائعة : 
© من اللوحة الاولی وحتی اللوحة 1۳ 
المناظر والتفصیلات العمارية ٠‏ 
© من :؛ حتی ۰۷ : الدیکورات وفنون 
الزینه المعمارية + 


© من 48 حتى 3۷ : الكسوة والتبليط . 


© من 34 ختى ۷۵ : السقوف . 
۵ من ۷5 حتى 44 : اعمال الخشب . 
6 من 48 حتی ۱۰۷ ؛ الابواب . 


© من ۱۰۸ حتی ۱۳۴ : القرمید. . 
© من ۱۳۲4 حتی ۱۳۸ : النجارة > 


© من ۱۳۹ حتی ۱2۲ : الداخلیات : 
© من ١48‏ حتی ۱۸٩‏ : الزجاج , 








© من ۱۸۷ حتى ٠١١‏ ؛ السجاد 
والقماش . 
© من ۱۵۵ حتی 184 : الاسلحة . 
© من ۱۵۷ حتی ۱۷۳ : الاثاث الدنی 


والدیشی : النحاس . 
© من ۱۷ حتی ۱۸۰ : الخطوطات 
(والتجلید) ٠.‏ 
© من ۱۸۱حتی۲۰۰ :نسخ القران الکریم . 
6ه 
هذا هو الكثاب . 


وَتَبَقَىَكلمة يذكرها الناشر حول الترجمة 
من الفرنسية الى الانجليزية : «لقد جاءت 
الترجمة مطابقة للئص الاصلى ما امكن 
ذلك ٠‏ ولم تبذل اية محاولة لاستخدام 
مصطلحات عصرية او تصحيح ااخطاء 
هنا وهناك لحقائق معروفة ؛ فهی تشکل 
عنضرا دائما من قيمة عمل كهذا , 
والاستثناء الوحيد هو فى تهجى الاسماء 
والمصطلحات العربية التى لاتتفق والاصل 
فقد استخدم اسلوب اسهل فى ترجمتها . 


مجدی نصیف 
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ولقد آفلست حة حل أكلي لعبالي" 


بقام: فیصل‌طاهرآبوفاشا 


٠‏ منذ ظهر التکسپ بالشعر فى فجر الدولة العربية كان کنف 
" الخلفاء فى عصره ظلا يفيء إليه الشعراء حبث بصلهم اولر 
الامر .. ویغدقون علیهم .. ولم تكن هذه الطزيق معبدة امام سائر 
الشعراء » فعنهم من تنکبته .. وكان لزاما على هؤلاء أن يبحفوا 
لهم عن مرتزق يعيشون منه .. او علیهم ان یعایشوا الشعر مع 
الفقر وهم بهذا من الکدین (۱) والحارفین (؟) ۰ وإلى هؤلاء 
ينتمى ابو الشمقعق ( محمد بن مروان ) وهو من ظرفاء الشعراء 
الققراء أو الحارفین . 
وتری فى مادة (ش .م .ق ) بالعاجم ان الشمق ( بقتح الشين 
والیم ) هو مرح الجنون . والشمق ( بفتح انشین المشددة وكسن 
الميم ) هو الطویل الجسیم من الرجال . فيل كان ابو اانمقمق 
كذلك. ولهذا سمى بذلك ؟ الذی وصلنا عنه اته كان كبير الأنْف 
عظیمه ٠‏ ارت الشدقين + منكر المنظر , وكان ادبا محارفاً مكاء 
صعلوكا برما بالناس يلقى تبعة فقره وبؤسه 2 شأنه فى كلد | 
شان غيره من امثاله - على دتياه ولؤم اسا وله مع أبى تواس 
وابى العتافية اخبار ٠‏ وطح . وتوادن - 

ن على سلاطته وم هجائه بتوقی ابا الشمقمق 
ویعطبه مانتی درهم فى كل عام ویسمیها ابو الشمقمق الجزية 
ویذکرنا ذلك بحافظ ابراهيم وعبد الحميد الديب فقد كان حافظ 
ينفح الديب .. ولايسلم من هجائه . 


مر بابى الشمقمق احد اصدقائه فراه فى اطمار بالية مسحوقة 
فقال له مداعبا : ابشر يا ابا الشمقمق فقد ورد فى الحديث ان 
ap‏ فى الدئيا هم الكاسون فى الآخرة . فبادره ايو الشمقمق 
: والله إن ضح هذا لکنت انا فى ذلك الیوم بزازا (۲) - 
و 
انا فى حال تص‌الی الله ربی اح 
اليس لى شيء إذا قيل لمن ذا ؟ قلت ؛ ذال 
ولقد اهزلت حتى محت الشس.-مش خیالی 
ولقد افلست حتى حل اكلى لعي_الى ؟ 


ومن طريف شعره تلك الصورة الساخرة التى ينفس فيها عن 
لواعج نفسه ويظهر فيها حنقه وحقده على من يملكون الركائب : 


اترانی ارى من الندهر یوم 


وانظر إليه يصور بريشته بيته فيقول : 
برزت من النضازل والقبسسای 

فلم يعس ر على احد حجابى 
تيف الفضاء ونتقف بيتى 
= سماء الله أو قط ع الس_حاب 
ت بدا اردت دلت بيب 

علي مک مني دول میا 


[ للم« تاجيا مصراع باب 


> ۷ کون من الس حاب او التسراب 

ولد خفگ البق على عبيدى 
ولا خفت اللاك على دوابی 

وفی ذا راحة وقسراغ بال 
قسداب الدهر ذا أبسدا ودايى ! 


ولم يكن ابو الشمقمق مسبوقا فى هده الصور والمعاتى . بل 
كان سباقا إليها ونهج تهجه بعد ذلك شعزاء كثيرون كابى فرعون 
( الشاعر المتسول ) ۰ ورد عنه فى كتاب طبقات الشعراء لابن 
المعتز انه من اقصح الشعراء واجودهم شعرا ولكنه لم يكن يضبر 
عن الكدية وكان متبذلا يمد يده للناس ويتكففهم وله فى وصف 
ابيته اببات يقول فيها : 

اليس اغلاقى لبابى ان الى فيه ما اخشى عليه لتقا 
نع اغلقته كيلا يرى سوه حالى من تم الطرقا 
متزلة اوطت الفقر فلو دخل السارق فيه رقا 


وقد تجد فى شعر المكدين والمحارفين من الشعراء من بلغ 
بشعره مرتبة اعلی من تلك التى بلغها ابو الشمقمق ٠‏ 
ومع ذلك يبقى لشاعرنا فضل السبق والريادة فى هذا المجال . 


هموامعش 


(۱) ۰ (۴) الکدین والمخارفين : 


الفقراء الذين ضافت. امامهم سبل الرزق , 
(؟) البزاز : بائع البز بفتح الباه وهی اقياب عن الکتال او القطن . 





A — 











مشهد من مسبرحيه الذاقشة الثى قدمتها فرفة مرج السنذ , وهی وا من اتج 
والتی قام بتالیفها واخراجها حمد الرمبحی وقام مبطولتها انم السليطي 


مهرجان السیخ قاط زعب المسترفيت 
أرب یل ما دااع ةي افد وم نة 





پات القطرية على الستوی الجماهبری والنقدى + 








بقام :عبد الرحمن خسن 


من بين جمیع لفنون ینفرد المسرح 
بجمیع اشکاله بصفة التواصل الباشر بين 
البدعین والجمهور + ولعل فى هذا 
التواصل وفی تلك الأثارة والتعه التی 
یحققها هذا الفن یکمن السر فى استمرار 
هذا الفن فى عصر اجهزة الاتصال التی 
تقدم للجمهور کل ما يريد ومالا يريد دون 
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عناء .. ولنفس هذه الاسیاب ایضا يمكن ان 
نرجع ذلك الاضرار والاخلاص العميق 
لبعض ابطال هذا الفن فى عصر سادته 
مفاهیم الکسب والتجارة .. ولقد كان اللقاء 
بين نادی السرح الصری ومسرح الاضواء 
القطری لقاء بين عشاق السرح لا بين 
تجاره .. ومن هنا كان هذا البریق والدفء 





المناقشة' الساخرة ان تصورهتا 


الذی اثارته ليالى المهرجان الاربع فى تلك 
الامسيات الشتائية الباردة .. 


فعلى انقاض المسرح الجاد في ستیتات 
مصر الزاهرة قامت عشرات من الفرق 
العتكبوتية التی احتلت الساحة وعلا 





ما اجمذنا , مسرحبا رائعه احفوظ 





جريمة فى حي البتدقية 


استطاعت عملافة المسرح سميحة ايوب ۱ 


فد مها داي ارج اما الى تصرح #عدر الوشن. 


عرضن سرح الاقنواء خلال المهرجان :من اخراج حسن ابراهیم , 


الذى لفت. الانظار لامکانیات الفنانین القطريين وطاقاتهم المبدعة 


ضجيجها حين خفتت دقات السرح الاصيل. 


ولم تكتف هذه الفرق 
الصری. فقط :پل 7 
مشخ اسرح فى اركان الوطن العربی 
وتشویه کل منجزات الانسان العربی ؛ 
فقبل هذا الهرجان .۰ زارت الدوحة 
عشرات الفرق السرحية العنكبوتية لتقدم 





عروضنها الممسوخة التی تعتمد على میدز 
اقبض واهرب ولا يهم بعد ذلك الاثر السي + 
الذی تتركه خلفها ولا تلك الرارة التی 
تخلفها فى حلوق مواطنیها حین تتحول 
همومهم الى تسوخ شائهة ؛ وحین تتحول 
ثماذجهم الى مجرد راقصة وطبال ! 
ومن بين كل هذا الرکام ؛ وفی مواجهته 





فى عرضى بالغ الجاذبية والقوة ؛ وقد 





تصر بعض الجذور الضاربة فى ارض 
الاصالة على ان تزهر من جدید + كما 
تصر النبتات الجديدة غلی معائقة 
وجه الشمس , وحين يجتمع العشق 
والومبة فلابد من التواجسد ؛ وهکذا 
ولد نادى المسرح المصرى فى يوليو عام 
۹ .. مجموعة من عشاق المسرح , 





معظمهم من الحترفین القادرين على 
انه الكسب الرخيص والخسارة الفادحة .. 

وعلى خشبات المسرح المحتلة بانكشارية 
الحركة المسرحية التجارية ٠‏ كافح نادی 
المسرح المصرى حتى حصل على حقه فى 
تقديم العروض التى تستحق أن تحمل اسم 
السرح المصرى العریق.فقدم نادی المسرج 
بضع مسرحیات طليعية جديدة لکتاب 
مصریین وعالیین .. «نادی النفوس العارية» 
لسعد الدین وهبه .. «الوهم» لصطفی سعد 
.و« ملاحظوا لهندس, لعلی‌سالم و «القاعدة 
والاستثناء» لبرخت .. و «سوء تفساهم» 
لکامی .. وغیرها من السرحیات الجادة 
والتجريبية .. وقد اعطی نادی السرح 
الاعضائه من السرحبین الشبان الفرصة 
الثادرة فى ان يقدموا عطاء خصبا جدیدا 
نقیا بعيدا عن شبح السوخ الهائمة على 
خشبات المسرح التجارى » وانقذ بذلك عددا 
لا باس به من هؤلاء الشيان من سفينة 
الاسفاف التی توشك على. الغرق ! 

ولان نادى المسرح نادی عشاق .. لفن 
اصيل ‏ فى بلد راد :كان لايد وان تمتد 
احلامه الى حدودها الطبيعية وان يطح 
فى الوضول الى جمهوره العربى .. فى کل 
«مکان .. وكان من المنطقي ایض ان یشمل هذا 
الطموح: تقديم تجارب السارج. العربیس2 
الصاعدة لجمهور هذا النادی ولجمهور 
المشرجح فى فض عموماً : 


0 . . ا طلم اقيم 


وعلی ضفاف الخلیج - ومنذ عام 1555 
كانت مجموعة من الشبان الخلصین 
التحمسین للفن الاصيل ۰ تنحت فى صخر 
الواقع لتطل بوجهها على جمهور لم یعرف 
المسرح الحلی الا فى بعض الدارس . 
وتاسست فرقة مسرح الاضواء فى البداية 
بهدف تقدیم العروض الغنائية والمسرحية ؛ 
وقدمت بالفعل وبامکاناتها المتواضعة اول 
الاغمال السرحية الجماهپرية , ثم تبعتها 
بعد ذلك ثلاث فرق مسرحية قظرية هی 
مسرح السدء وفرقة للسرح القطری/ وفرفة 
السرح الشعبی ( تحت التاسپس ) . 

وقد ظلت الفرق السرحية الثلاث 
تتنافس لسنوات عديدة على خشبات 
المسرح المحدودة الوجودة فى قطر الى ان 
تم فى العام قبل الماضى افتتاح مسرح قطر 
الوظنى الدی اعطى لهذه الفرق الاساس 
المادى الصلب للانطلاق ۰ فبدون خشبة 
المسرح لم يكن من الممكن لای من هذه الفرق 
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أن تقدم أكثر من مسرحيتين على اكثر تقدير 
طوال العام ٠‏ ولعدد محدود من اللیالی + 
كما أن التبادل السرحی ظل محصورا فى 
اطار العروض التجارية لفرق الانكشارية 
المسرحية التى تاخذ ولا تعطی » فليس من 
منطق الاشياء ان تفكر هذه الفرق التجارية 
فى تقديم تجارب المسرح القطری فى 
بلادها .. 

وفی عام ۱۹۸۲ عقد مسرح الاض‌واء 
ونادی السرح الصری الاتفاق الذی كان 
بداية انطلاق السرح القطری الى خارج 
الحدود .. وقدم مسرح الاضواء فى القاهرة 
عرضا شیقا ادهش لجمهور والنقاد الذين 
بدا هذا السرح ونما من غفلة منهم .. غفلة 
يتحملون هم بعضا من مسئولیتها وان لم 
يتحملوها كلها .. 


اول ليالى المهرجان 


وفی اول لیالی. المهرجان. المترحى 
المصرى القطرى فى الدوحة)؛ قدمت فرقة 
الأضواءاتسوحية جريمة فخي التتدقية . 
عن نص عطيل لشیکیبیر»:وعطیل تع ود 
الكازتدزاكئ 1 من اعداد عبد الهم عيسى 
روحجسن |پراهیم ,,واخواج جسن ابراهيع- 





سرج | الافلؤاء | لاستفراض _وتفچقز کل 
طاقات الابداع, لدى فنانيةء لقد. اتسسم 
الغرضن بالضكانة والفخامة فى اع داد 


المعثلين والديكور ‏ وحتی 
المصاحية .. 

ورغم الديكور المتعدد المستويات والذى 
احتل أكثر من نصيبه النطقی على خشبة 
السرح ‏ فقد استطاع آلخرج ان يضبطحركة 
الممثلين وان یناغم بینها » كما استطاع في 
معظم اللحظات ان شد انفاس الجمهور وان 
يضنبط الايقاع السریع الذي يشبه الايقاع 
السيثمائى الى حد كبير ٠‏ ولعب ببراعة 
حقيقية بالاداء الذى يتراقص على شعرة 
دقيقة بين الكلاسيكية والبالفة الکومیدیا 
دون ان يسقط فى هوة التخشب او 
الاسفاف ؛ حتى ان الجمهور ظل لدقائق 
لا يطلق لضحکاته العنان خشية أن يكون 
فى مواجهة عرض كلاسيكى نقلیدی ٠٠‏ 

وقد حاول المخرج والمعد ان يحملا النخضص 
بعض وجهات النظر الجديدة .. بالحذف او 
الاضافة .. وحتی بالکیاج .. واختیار 
الممثلين .. فعطیل مشکلته ليست فى لونه 
كما فسرها شكسبير ووجوه افراد الفرقة 
مطلية في معظمها باللون الاسود والابیض 
فالمشكلة ليست فى لون بشرتنا ولكن فى 
لون ما تحمل فى قلوبنا . 


الوسیقی 














سوء تفاهم .. اذا ٩‏ 


کتب البیر کامی عددا قليلا من 
المسرحيات وتعتبن «سوء تفاهم» واحدة من 
آعماله المبكرة .: وهی تعتمد على حادثة 
ماساوية .. تجسد مفهوم العبث لدى هذا 
الکاا حين تقوم ام وشقبقة بقتل الابن 
العائد » قبل ان بتعرفا على شخصیته 
الحقيقية ٠‏ والسرحية. بحبکتها واحدائها 
تحاول أن تدین هذا اللاتواصل الذی 
نعیش فيه » والذی هو نتاج اطماعنا 
الفردية وانفالاقنا على ذواتنا» فالابن قد 
رحل صبيا وعاد ثريا ؛ بجلم باسعاد الام 
والشقيقة , ولکنه قبل ١‏ ما اعتزم عليه 
أصر على ان يختير بنفسه مشاعره ومشاعر 
٠اسرته‏ التى تركها تعانی حلما لا بتحقق 
بمكان مشمس يطل على البحر .. فانجرفت 
الى القتل غلى امل ان تغتسبل من الاوزار 
بامواج الشاطيء الموهوم .. 

اخرج شريف خاطر مسرحية : سوء 
تفاهم - لنادي المسرح المصري وعرضت في 
اول عواسمه . ومن للنطقی ان يقدم نادى 
المسرج مثل هذه التجارب الخاصة لرواده 
من المتخصصين والمهتمين كاطلاله على 
تراث السرح بكل مدارسه وفلسفاته » ولكن 
يبقى السؤال : اذا هذه المسرحية بالذات 
بفی هذا المهرجان ۰ 

إن جمهور مهرجان المسرح الصری 
والقطرى بالقطع هو جمهور اوسع واكثر 
تنوعا من جمهور نادى السرح ۰ ورغام 
متطقية: اختيار نض عربى ونض, عالی إلا 
ان السؤال یظل مغلقا ؛ فهل حقا تبدو سوء 
تفاهم هی اقرب واهم السرحیات العالمية 
التی قدمها ثادى السرح الصری لهموم 
وافتمامات جمهور المسرح القطرى ؟ أو 
حتی للخركة المسرحية فى قطر ؟ 

ان تجربة شريف خاطر السهلة الممتئعة 
في اخراج السرحبة تجربة تستحق المشاهدة 
بلاشك ؛ كذلك الاداء اللنضبط لكل الممثلين ٠‏ 
لکن عروضا اخرىلنادي المسرح الصري كانت 
أكبر فائدة بلاشك لو عرضت في هذا المهرجان 
..الملاحظ والمهندس ‏ لعلي سالم .. ونادي 
النفوس العارية - لسعد الدين وهبة .. 
والقاعدة والاستثناء -لبرخت .. كلها تجارب 
قدمها نادي المسرح لرواده وکلها كانت جديرة 
بان تثير مزیدا من الاهتمام لدی جمهور هذا 
الهرجان . 

















التالقنة مستمرة 
خلال تاريخ المسرح القطري الذي يمتد 
من عام 1973 تاريخ ثاسيس سرح 











الاضواء وختى الان حظيت مسرحیتان 
بالتصيب الاكبر من الشهرة والنجاج 
الجماهيري .ن الاولی هی مسرحية ام 
الزين - للكاتب القطري عبدالرحمن المناعي 
.. وكان سر نجاحها هو اصالتها ومحلیتها 
الشديدة فروعة الفن عادة تنتج من مدی 
التصاقه وتعبیره عن واقع محدد .. وقد 
تناولت تلك المسرحية مظاهر وهموم التغیر 
الذى اصاب المجتمع الخليجى بعد 
اكتشاف البترول باسلوب شاعری رقيق 
لمس القلوب وامتع العقول .. 











اما عرض الليلة الثالثة من مهرجان 
المسرح الصری القطرى فقد كان العرض 
الثانى فى تاريخ المسرح القطرى الذی 
يحظى بتفس النصیب من الشهرة والنجاج 
الجماهيرى والنقدى » فقد عرضت مسرحية 
« المناقشة , لمرات ثلاث في خلال اقل من عام 
واخد .. ومثلما كانت الاصالة والارتباط 
بالواقع العاش هي اأسباب 
نجاح ام الزين .. كانت ايضا هي 
اسباب تجاح الناقشسة .. فرغم ان هذه 
المسرحية تتسربل بمناقشة هموم المسرج 
والحركة المسرحية .. إلا انها تنطلق من هذا 
الواقع الصغير الى الواقع الاکبر .. ومن 
خلال المناقشة التى تدور بين افراد 
مسرحية حول النص المن_اسب تتطرق 
المناقشة لكثير من للشاكل والعیس-وب 
الاجتماعية , كما تناقش حق الفن فى تعربة 
الحقيقة .. وزيف حملة شعارات ٠‏ كل شىء 
على ما يرام » الذين يمثلهم مدير المسرح . 

والمناقشة مسرحية من مسرحيات الفصل 
الواحد وهی فى مجملها مجموعة من 
اللوحات الكوميدية النقي- الساخرة 


احسن المؤلف والمخرج حمد الرفيحى فيها 
استغلال هذا الشكل وقدم عددا من 
اللوحات اللاذعة التی لقيت غلى الفور 
تجاوبا جماهیریا کبیرا - ومع ذلك فقد كان 
للاغراق فى محلیه اللهجة التى يدور بها 
الحوار بعض الاثر في ضعف تقبل بعض 
جمهور المهرجان لبعض اجزاء العمل نسبیا, 








وقد اعاد مؤلف ومخرج العمل صياغة 
مسرحيته عدة مرات بعد كل عرض ۰ 
واضاف لها عددا من اللمسات والمناظار 
الجديدة بعد ان اكتشف مناطق تجاوب 
الجمهور حتى اقتربت هذه المسرحية من 
مسرح الكوميديا المرتجلة بشكل کبیر 

وبعد ان انفض للهرجان ۰ عادت هذه 
المسرحية لتعرض غلى الجمهور من جدید 
لتضرب بذلك الرقم القياسى في عدد مرات 
العرض ولياليه ٠‏ 











©"المناقفة“مسرحية 
الاريت باط بالوافشع 


مواجهة الحقيقة 


من منا لا يبحمل الخير خلما في صدره 
وبين جوانبه ؟ كلنا +حتی عتاة الاشرار هنا 
.. ولكن .. من منا قادر على أن يطلق لهذا 
الحلم العنان ؟ من منا قادر على أن يتحمل 
تبعات هذا الحمل الثقيل ؟ ! قليل بل واقل 
من القليل .. 

المرايا فى صدر للسرح تحذر. الجمهور 
عن اول لحظة .. ما ستشاهدؤيها/ألليلة ليس 
مجرد تمثيل.... انه كشق موجع للنفس 
البشرية انظروا فی لیا التى أمامكم .. 
اتتم ايضاً جرء من هذه الجعلية .. 
والحكاية حكابه وال في يلد ما إن ير 
محدایا شسقمل ضسده توغ هن الللمیرد 
ویحاول الوربر أن بقع الوالی باستعمال 
الحبلة بعد ١ان‏ فشلت انواجهه وتشمر 
روجة الوالی , باللل ۰ ویعدها الحاجب 
بمتعة لا تعادلها متعةءففى الباب عراف 
يدعي العلم يما خفی .: ومن مقاعد 
الجمهور بتقدم العراف ٠١‏ مهيبا .. صارم 
الوجه ویغلن منذ البداية انه لا يدبغى 
العلم بما سيائي .. بل كل لعبته تترکز فى 
كشف خبایا الصدور .. وآه من هذه الخبایا 
.. وتبدا اللعبة بالحدیث عن انوف . 
ولا حظوا كل ما يحمله هذا الاسم من 
دلالات .. من قتل انوف فی سچئه ؟ انت 
ايها الوالی .. ارسلت له جاريتك بالسم 
ویطلب الوالی اخراج هذا العراف فورا .. 
لكن اللعبة تحلو فى اعين الاخرین طالا ان 
غبرهم هو المثهم .. هو من تتعرى الحقائق 
فى عقله .. لكن العراف يستدير من جدید 
لسيدة القصر .. وانت ايضا عشقت ائوف 
يوما .. ثم دفنت هذا الحب .. وحاولت فتله 
٠٠‏ ووزبرك ایضا يا سیدی الوالى .. هو 
الذی احتسل مكائه .. من بقي اذن ؟ 
الوصيفة سفر .. وائت. ایضا يا سیدتی 
رغم انك كنت الوحيدة التی احبته بصدق , 
أنت ایضا » شارکت فى قتله حين التزمت 
الصمت ... حين ترکتیهم ياخذون ابنك وابن 




















ائوف لحتفه .. لقد قتلوه بالفعل وقتلتيه 
فلماذا فتلتوه ؟ قتلتوه لانه حلمکم الدفون 
حیا .. يطل علیکم فى کل لحظة فيكشف 
لکم کم ضحيتم بكل جمیل من ارواحکم من 
أجل ماذا ؟ الجاه والسلطة وا لامان ...من اجل + 
هذا فتلتم اجمل ما فيكم : الصدق ؛ والخیر 
والعدل .. وانتم ابضسا يا جمهورنا الكريم 
.. انظروا فى الرایا علكم تکتشفون ملذا 
فتلتم. .. 

ویصعد الفراف من جدید الى مقساعد 
التفرچین لیلقی بقنبلته الاخيرة .. حاولوا 
ان تنسوا ., لکن لن تستطیعوافانوف باق 
.. ليس كرمز - بل مجسدا فى ابنه ۰ الذی 
اصبح الان الامل . 

یختفی العراف كما ظهر ١‏ لكنه يترك 
خلفه الحقائق غارية امام الجمیع فهل حفا 
مات الزيف بمجرد آن واجهنا الحقيقة لمر 

ما اعقد الانسان وما ابشعه وما اقدره. 
على التزيف مرة ومرات .. من جدید تقترح 
الزوجة أن یعود كل شىء الى ما كان عليه 
فالعراف لم يكن قط .. فهو مجرد وهم - 
وهو مازال بالباب ينتظر ليسلينا .. اذن 
فننعد الى تمثيل ادوارنا » ولنهتف جمیعا : 
ما اجملنا ب او ها .: 

محفوظ عبد الرحمن علامة بارزة فى 
تاريخ الدراما العربية المعاصرة , وواحد من 
النوادر الذين استطاعوا أن يحولوا الدراما 
التليفزيونية الى متعة حقيقية للعقل 
والروح والوجذان : عنترة ٠‏ سليمان 
الحتبى » لبلة سقوط غرناطة ٠‏ والكتابة 
على لحم يحترق .. التاريخ فى هذه الأعمال 
لم يعد مجرد احداث ومسار بل اصیح رحما 
يتخلق مته واقعنا للعاش من جديد .. 

کان عرض «ما اجملنا» اخراج عادل هاشم 
هو العرض الاخیر فى المهرجان وكان بحق 
مسك الختام واستظاعت الفثانة سميحة 
ايوب بحضورها الفذ على المسرح ان تشد 
الجمهور الى مقاعده منذ اللحظة الاولی 
مبهور الانفاس بهذا الايقاع المبهر للحوار 
الشعرى الكثيف ١‏ الذى يضيف فى كل 
لحظة كشفا جدیدا للحفائق. .. 

وماذا بعد .. 

انتهت ليالى المهرجان الاربع .. وانفض 
السامر + ولكن هذا البريق الذى لمع فى 
سماء الدوحة لم يخب سريعا .. فقد اعاد 
الامل لجمهور المسرح فى ايام مقبلة .. اكثر 
صبدقا واكثر عطاء ..وفی بعث جديد لروج 
المسرح العربی التی كادت ان تخبو تحت 
رماد الاسقساف والابتذال واتصراف 
الجمهور .. 











عبد الرحمن محسن 





نت ايوج ب 








المدرسة الت تلقى فيها تعلیمه الثاء عندما عاش فى باريس وكتب عدة ذهب لیکتب. عن عمال المناجم » واحس 
فترة عنیاه فى انجلترا قصمن وروايات مزفها جديها بهم ١‏ وتمني ان يكون واحدا هنهم ! 
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0 ۴ 
خط دز رواد ععسة مع وعم ماک 
ایا س تست سل : 


عرض ونقديم :. یاس السباعي 





رواية ۱۹۸۶ هى انخطر روابة سباسية فى الفرن العشرين «وقد صدرت هده الرواية سنة 


١ ۹‏ لکاتیها الروائي الاتجلیزی ٠‏ جورج اورويل ء وتصور الروابة دولة خيالية هی دولة 


اوشائیا العسی ‏ التى يدبر شتونها » اربع وزار 





وزارة الصدق ومهمتها تزبیف 
الحقائق والقضاء على الونائق القی تذکر الئاس بالماضى ١‏ ووزّارة السلام وتتولی شئون الحرب 
والاعداد لها , ووزارة الوفرة والرگاء وتنولی مهمة تخفیضی الخصص الثنوينية الخصصهة 
تلافراد ١‏ واكش الوزارات با للیلع والرعب فى قلوب الواطنین, هی ؤزارة الحب التی تعنی 


بحاخظ التظام وتئفيذ القوانین ,اما شعارات الدولة الثلائه النتشم2 الى کل هكان فهی : الجرب 





الخرية هی العبودية ‏ الجهل قوة 





مجلة الد و حسة فمسراير 1941 
































جورج اورویل کاتب روابة ( ۱۹۸۶ ) النی تذکرها العالم هذا العام . وأثيرت خولها وحول المؤلف ضجة بالفة تستمر طوال هذا الام 


ظهرت فى اواخر الخمسیتات عدة افلام 
خیالية تدور حول ما بسسیحدث فى 
الثمانینات والتسعینات من هذا القرن ٠‏ 
وقد حدث - علمیا - اغلب ما تنبات يه تلك 
الافلام » وان كان الواقع والاحداث بقیت 
بعيدة عن الخیال السینمائی ! 

وما حدث فى السينما : حدث في الادب 
والفکر بشکل عام .حيث: عبرت کلیر من 
الاعمال عن الستقبل ؛ واعطت تصورات لما 
سیحدث فى الستوات القادمة ؛ او ما يجب 
حدوثه او عدم حدوثه ! 

وبغد. ان خطط السزوائى الانجلیزی 
٠‏ آرثر جورج أورويل » لروايته المستقبلية 
الراتعة ٠‏ آخر إنسان فى اوربا » شعر يان 
فكرتها تتبدد بسبب تشاؤمه الدائم من 
کتاباته والكابة المستمرة التى كانت تلازمه 
نتيجة للسل الرئوى الذى اصابه . غير انه 
تغلب على ازمته وعاد. لیخاطر بكتابة 
الرواية على الآلة الكلتية , وراجفها 





كمخطوط ؛ مما ارهقه ودمرهجسديا » بحيث 
أصبح نزيلا فى مستشفى الامراض الزمنة 
فى نفس الوقت الذىأنشر فيه الرواية فى 
يونيو عام 1545 ولكن تخت عنوان 
)4£( 1 

وقد اعتبرت هذه الرواية قراءة مبهمة 
لاشياء مستقبلية طارئة ٠‏ فالزلف اعتبر 
عامى ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ هما زمن روايته ۰ وان 
ما هو على وشك الحدوث ريما بحدث بعد 
عامين او اريعة او قد لا بحدث ابدا ! 





ماذا تقول الرواية 


وهذه الرواية قراها عشرات الملايين من 
البشر من خلال ۱۲ لفة , واحدئت ضجة 
فى كل الاوساط الادبية .. ومن خلال هذه 
الضجة كان لابد ان تتعرف على الرواية .. 
ماذا تقول وما هى الفكرة التى تدور حولها 


والتى حظيت بكل هذا الاهتمام من العالم ؟ 

انها رواية بطلها ونستون سمیث + 
موظف بیروقراطی ص قير فى دولة 
( اوشانیا ) او اوقيانوسبا الدكتاتورية زمن 
حرب عالية دائمة بين قوتين ( اوراسيا ) 






حالات العداء 


وبطلشسا سميث يعمل فى وزارة 
( الصدق ) إذ يعيد كتابة القصضص 
الص حفية القديمة لتتلاءم مع افكار 
الحزب الحاكم » مستخدما اللغة الرسمية 
( لغة الكلام الجديد ) ویصوغ بواسطتها 
أراء ( قويمة ) ليثم تبنيها .. فى هذا 
المجتمع تلاشت السرية حتى فى الثوم .. 
وسميث وكل اعضاء الحزب تراقبهم 
شاشات تلیفزبوئية وملصقات فى كل مكان 
تقول : « إن الاخ الاكبر يراقبك » .. وفجاة 
يرتكب سميث جريمة فكرية إذ یقسول : 
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( فلیسقط الاخ الاکبر ) وسرعان ما ارتکب 
جريمة شائنة اخری عند ما وقع فى حب 
جولیا ؛ زميلة العمل فى مکتبه .. عند ذلك 
قامت رابطة ( معاداة الجنس بين الشباب) 
بالتنظير فى فضيلة العزوبية ٠‏ وان النسل 
سبتم قريبا عن طريق زرع النطف » وان 
ولاء الناس جميعا سيتجه نحو الحزب ! 

وتم القبض على جوليا وسعيث ونقلا 
الى وزارة ( الحب ) حيث عذب سميث 
بيطء شديد ۰ ثم اخذ الى الغرفة ٠١١‏ 
وعانى من مخاوفه الشديدة من المحققين , 
ولكن عندما دفعوا فى وجهه فار توسل 
إليهم ان بوقهوا هذا العقاب على جوليا 
بدلا مئه فازالت هذه الخيانة منه آخر اثر 
للاستقامة واصبح ( غضوا جيذا فى 
الحزب ) ؛ 

وكان لابد له أن يثبت جدارته بعد 
حصوله على هذه الدرجة فى الحرّب بكل 
ما يملك من طاقة .. 

ونقلب صفحات الكتاب لنجد انفسنا فى 
شارع آمام حائط غريب الشكل مصنوع من 
المعدن المثقب + ونجد على ذلك الحائط 
لافتة كتب علبها « ممنوع منعا بانا نتم 
هذا الغطاء الواقى بغير تصريح كتابى 
ين من سم 1 ات عاب ويعهب 
المخالف بالاعدام » وتحت هذه اللافتة 
غطاء من الصلب يشبه القفص مثبت في 
الحائط بمفصلات . هذا هو المستقبل كنال 
يراه رجل مذعور .. مستقيل قد يتحقق بمثل, 
هذه السهولة المهلكة ! 

وتمتد يدان تفتحان هذا الغطاء ‏ وتدرك 
ان الذى يفتحه ضابط عالى الرتبة . 
بالداخل غطاء اخر من الصلب عليه لافتة 
كتب علیها ( خطر شديد لا يفتح إلا عند 
الضرورة . هل تاكدت من الاوامر الصادرة 
إليك ؟ ) . 

تفتح اليدان القفل الالي فتنفتح ابواب 
مزدوجة رجاجة من الصلب كاشفة عن صف 
من الازرار المضيئة . بعد لحظة تردد ٠‏ 
تضغط احدى اليدين على ستة منها ثم 
تنسحپ ۷۰۹۰۵۰۱۳۰۱۷۲۰ ویکل 
اجلال وذهول تتردد انفجارات ذرية . 
الانفجار الاول سريع چدا ثم تطسول 
الانفجارات تدريجيا .. سحابة من دخان 


الثلج الجاف تدور فى حركة حلزوئية ٠‏ 





ومن خلال الدخان التصاعد تظهر ببطه 
صورة ( الاخ الاكبر تحتها عبارة : الاخ 
الأكبر يراقبك ) على لوحة اعلانات كبيرة 
وفى لندن عام 1544 » عاصمة ولاية 
د ای شتریب رقم واحدا: : اجدئ 'ولايات 
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جمهورية اوثسائيا ٠‏ نری نهر ( التيمز) عند 
( وستمنستر) وقدا اصبح مجرد چول 
ضحل يهيم فى ارض معشبة » اما القناطر 
فلم تبق منها إلا عقود محطمة ؛ وصارت 
مباني البرلمان اطلالا محترقة , ولكن بقي 
فى برج فكتوريا ما يكفي للتعرف عليه + 
وما یکفی ايضا لجعلنا نقدر مدى الارتفاع 
الهائل للمبنى الذى كتب على واجهته 
« وزارة الصدق , وتختها بقليل ثلاثة اعلام 
قائمة االوان مشدودة على واجهة البنی 
تحمل شعارات الحزب الثلاثة ۰۰ الحرب 
سلام . الحرية عبودية ‏ الجهل قوة » . ومن 
احدی نوافذ هذا البنی يطل علینا راس 
بطل الروابة ونستون سمیث وهو بتطلع 
الى السماء ؛ احدی يديه مستقرة على 
غطاء صندوق عریض للصمام ات 
الالكترونية مثبت بالحائط کائما قد هم 
بفتحه فاسترعی نظره شىء :بالخارج . 
يستدير نحو الصندوق ویفتح مزلاجه ثم 
بعود الى النافذة 1 

وسميث هذا رجل ضئیل الجسم يرتدى 
ثوبا عمالیا ( اوفرول ) ذا لون رمادى قاتم 
عما پرتویه اعضاء الحزيوي#كارجيون د 
وعلی دی النوب وظرهنققنت بلون 
ابیض : (ك ز 12۹۰ انميت .و ) كنا هی 
الحال فى السجون 1 

وفيا اروقة ذا لین نبت عيش خائط 
جهن تلیلزپونی > دو شاشة وعدي 
تدور باستمران > تتوقف الیل الاليكتروئية 
فجاة انحن + الذوزان "1 آوتتوهم: الهدسة 1 
وینبعث من الجهاز صوت خشن ذو رنین 
معدنی ١‏ ویدور هذا الحوار : 

الجهاز التلیفزیونی :+ ك ز ۰۹۰ ۰ 
سمیث ۰ لقد وقفت عند نافذة الشرفة , 
بقسم السجلات اکثر من ثمانين ثانية . 
فماذا تفعل هناك ۶ 

سميث : ( یجفل ویدور حول نفسه فزعا 

يشير الى صندوق الحائط فى ارتباك ) 
لقد جئت لاغبر صماما فى جهاز كتابة 
الاحادیث الخاص بي . 

الجهاز التليفزيوني : جهاز كتابة 
الاحاديث الخاص بك .. هل توقف عن 
العمل ؟ 

سمیث : نعم 
الصندوق ) . 

الجهاز التلیفزیونی : كان يجب عليك أن 

















. الآن فقط ( يفتح غطاء 


استطعت بلحظة واحدة من العمل أن اصل 
الى الصمام المقصود : 

الجهاز : ( بحدة ) اغده الى مكائه ! 
( يتجمد سمیث من فرط الرعب ثم ينفذ 
الامر ) انك تعرف أن الواجب يقتضيك 


احضاره الى مقصورة العمل الخاصة بك 
عندما تومر بذلك . لقد. سجلت عليك 
ملاحظة ( خروج عن النظام ) . ارجع الى 
مقصورتك . ( يذهب الوهج عن العدسة 
وتستانف البقعة الفاحصة خركتها ) . 

ثم يتحرك سميث الى باب مكتوب عليه 
(اعضاء الحزب الداخليون فقط) . 

يفتح الباب فيخرج (اوبريان) وهو رجل 
ضخم برتدي خلة ذات لون رمادي خفيف ٠‏ 
وعلى الجانب الايسر من صدره كتب ؛ 
(اوبريان ,.ج . ب ك ي 1١١‏ ) في تطريز 
ز أنيق كشارات الشرف ۰ يرمق سميث 
اء مروره بنظرة عطف وسخرية يتلقاها 
سميث بقلق .. ويصل سميث الى قسم 
السجلات وهو عبارة عن حجرة طويلة 
تصطف قيها مقاصير للعمل مشغولة كلها . 
والنافذة الوحيدة للحجرة تقع في جانبها 
القصي .. يسير ونستون سميث ببطء بين 
المقصورات ومن احداها برز وجه رجل يرفع 
عینیه عن جهاز كتابة الاحداث الخاص به » 
ويختلس النظر الى ونستون سميث اثناء 
ثم يصل سميث الى مكتبه وفيه 


















الجهاز ؛ كاز 3۰۹۰ سميث ٠‏ و .. 
سيجري اصلاح جهارك فورا:( ويدخل عامل 
الصيانة ويرفع غطاء جهاز كتابة الاحادیث 

ثم بيد خبيرة يستبدل صفاما صغیرا في 
اهذا الجهاز الذي لا بظهر مته الا میکرفون 
صغير ٠‏ تحركه انبوبة معدنية مرند , 
ووعاء معدني يتلقى الشريط الورقي الذي 
يخرج من شق في جانب الجهاز كما في 
جهاز التلکس . وعلى المكتب نفسه قرب 
الحائط المجاور توجد الة على شكل صندوق 
تحوي مكبر صوت صغير ؛ وشقا ومفتاحا , 
وتقرا الرسائل التي توضع في الشق 
بصوت مسموع . كماتوجد بالجدار القريب 
من سميث اتبوبة هوائية لتلفي الرسائل 
وارسالها ‏ وهي ذات فوهة واسعة 
مستطيلة الشکل تحمیها شبكة من السلك 
کتب عليها : ( تفتل من يمسها ) ۰ بنصرف 
عامل الصيانة وبعد ذلك تتدحرج من 
الانبوبة الهوائية اسطوانة من العدن 
محدثة صلصلة فیلتقطها سميث ویفتحها . 


يستخرج منها نسخة من صحيفة (التايمز) 
مظوية باحکام ۰ ورسالة مسجلة على 
اسطوانة معدئية صغيرة . يضع 
الاسطوانة في مکانها من الآلة القريبة 
ويدير المفتاج )اببس الختتحیفنا فیری على 
راس الصفحة الاولى تفس البياثات التي 
تحملها فى عام ١484‏ ( لا شتسى أن 
الاحداث تقع في عام ٠۹۸١‏ ) ولكن 
الصحيفة تتكون من ورقتين صغيرتين 








متصلتین فقط واللمن ۱۰ 
من الآلة صوت خشن غير بشري . 

الصوت : التصحیح الطلوب كما يلي : 
صحنفة التایمز الصارة في ۱۹۸۸/۳/۱۷ 
والمرسلة احدی نسخها رفق هذا ٠‏ تتضمن 
تقریرا عن حدیث اذاعه الاخ الاکبر . 

( بعثر سميث على علامة قى الصفحة 
الثانية ) . ولقد صرح بانه يتنبا بان 
القوات الاوراسية سوف تشن هجوما على 
شمال افريقيا . والرجاء تصحیح ذلك طبقا 
الصوت ٠‏ وبيثما يعود الى الضحيفة 
يتصلب جسمه من الخوف ٠‏ ان اوبریان 
يقف الى جانبه » بوجهه الوحشي ٠‏ الماجن , 
الفظ + ويسجرء الغريب: ١١)‏ 

أوبريان : مساء الخير . هل تم اصلاح 
الخلل الذي احدثته بجهازك ؟ 

سميث : نحم واستطيع الضی فى العمل 
الآن + 

اوبریان : ( يصلح من وضع نظارثه 
العديمة الاطار ٠‏ وينظر من فوق كتف 
ونستون سميث الى صحيفة التايمز ) اشنار 
الاخ الاکبر بعبارات قاطعة في خطابه 
الاذاعي الليلة الماضية الى اختمال وقوع 
هجوم اوراني واسع التطاق هي اوائل 
الشهن القادم ٠‏ وقال:: « لم يبق الان؛ اي 
مجال للشك في ذلك . وسوف بقع الهجوم: 
على شمال. افریقیا - اما باقي الجهات. 
فالتوقع ان تبقی هادشة » . خطا غيل 
عادي ؟ 





+( تبهجة كالية بن التقبین) من 
الواضح انه حدث خطا في التقرير الذي 
وضع عن الخطاب , 

أوبريان ۶ ( تغيرتعبيرايهنا) خطا كبير 
ما دام الهجوم في الواقع حدث في 
الهشد . 

سفيث : ( مطيلا اليه النظر ) في جنوب 
الهند . منذ ثلاثة ايلم . 

اوبريان ؛ بالضبط . مثل هذا التقرير 








شديدين ) . ت 
التایمز الصادرة فى ۱۷ مارس ١ ١544‏ عند 
المكان الوضسح . « ثم اشسار الاخ الاکبر 
ات قاطعة فى خطابه الاذاعی الليلة 
الى احتمال وقوع هجوم اوراسی 
واسع النطاق فى اوائل الشهر القادم . وقال 
لم يبق الآن ای مجال للشك فى ذلك . 
وسوف يقع الهجوم فى جنوب الهند . اما 















جورج اوروبل بريشة رسام جريدة 
( لوموشد ) الفرنسية 
باقي الجبهات فالمتوقع أن تظل هادئة , , 
اعد طباعة عدد سابق کامل .. وملف سابق . 
( بيئما يملي , صدر عن جهاز كتابة 
الاحاديث طنين رتيب ؛ ویخرج مشه 
شریط ضیق من الورق .. ليس على دفعات 
كما يخرج من التلغراف الكاتب » ولكن فى 
انسياب متيل .. ) . 


ضجة حول المؤلف 

هذه کت ووایة جورج الإرويل التی قراها 
الملابين الذين سعغوا عن ( الأ الاكبر ) 
وعن العام المتوقع لوصولة .. ولهذا فقد 
أحكلٍ لهم هوا العام آقى ابد ا خاد 
مضطرفة التقکیر قى التقويم الجديياالْدَى 
بحمل لاول فر الرقز ۳۷۹۸۶ وان دنت 
نله زمه كهربشةا لجيقن عنقیر من 
الاسانذة والنقاد والكتاب والضحفيين 
والشخصيات المرموقة وعلماء الاجتماع 
والسياسيين وقارئي المستقبل المحترفين . 
واخذ الحدث اشکالا مختلفة ۰ منها مثلا 
سلسلة غير منتهية من الندوات والمؤتمرات 
والقالات والكتب وبرنامج وثائقى قدفمه 
« والتر کرونکیت » من صوت امریکا + 
وبضع ساعات بث من برامج: التلیفزیون 
الپریطانی ! 

وكل ذلك وغیره بالاضافة إلى نشر طبعة 
جديدة من ۱۷ مجلدا لاعمال اورويل الكاملة 
خلال هذا العام ۱۹۸ - فى انجلترا 
وامريكا » وهذا غير إقامة تمثال شمعی 
للمولف فی متحف ٠‏ مدام توسو » بلندن فى 
نهاية عام ۱۹۸۳ ! 

وقد ناقش ارباب الخيال العلمى هذه 





يبحثوا نفس الموضوع فى واشنطن خلال 
شهر يونيو عام ۱۹۸۶ ؛ بعد الاختفال 
بالمؤلف || ٠‏ الذى خظط له معهد 
« سميشونيان , ومکتبة « الکونجرس » , 
والذی ستلقی الناژه محاضرات عن غسام 





۶ والحریات للدنية ودولة الامن 
الوطنی ! 

وفی خضم کل ذلك اصبح اتخان افکار 
أورويل کدفاع ۰ وارتداء معطفه ۰ شیا 
وبائبا ۰ فهناك کاتب فى الصحيفة 
الليبرالية الكاثوليكية الرومية ( کومنویل ) 
اعلن : « لو أن اورویل حبا الآن فسیکون 
معارضا فعالا للشركات التعددة الجنسية 
وسیولف کتابا ضد اصحاب الشرکات » . 
وکذلك مجلة (ناشنال ریفیو ) المحافظة 
ختمت. دارسة عن ارویل برؤية مسرحية 
شافلة فقالت : + ان قوى الظلام حازت على 
جيوش ضخمة واسلحة اضحم ومحاربين 
بالاضافة الى اخلاص ووفاء النحرفین لها 
اما قوی النور فاورویل فى صفها » وهذه 
القوى تستمد غذاءها منه ) .. ومن ناحية 
اخرى اصدرت صحيفة ( فيلاج فويس ) 
الراديكالية الليبرالية عددا خاصا عن 
أورويل وغامه تحت عنوان ؛ وقائع رجل 
میت ! 

وقبل أن یصبح اسم اورويل خرافيا بقدر 
روابته ( 1544 ) فان اصدقاءه الشخصيين 
الذين لم يفكروا بتطلعاته حول اي موضوع 
كانوا حذرين » فمثلا لول المؤلف ف . س 
« لقد فهمت اورویل لدرجة ما من 
انسعب تجریه لاه ان کون فتة ات 
عنه حتی یناقضها » .. اما القص‌اص 
؛ جوليان سایمونز فقد تذکر(میزة الخيث 
والمشاكسة ) لدی اورويل + فقال : « كانت 
امل الناس به وتجعل 
ويقول ملكوم مكريدج 
عنه :۰ إنه رجل اختقر كافة المثقفين علمآ 
بانه كان مثقفا » . 

وبالاضافة إلى ان اورويل مثقف ۰ فقد 
كان ذا مواهب اخرى : فهو تاقد داهية فى 
الادب والثقافة الشعبية » وصحفى حول 
الكتابة السياسية الى شكل فني ؛ وباحث 
قدم دراسات دقيقة عن عصره .. ان من 
يعرفه کفول مرعب يجوس ليلا فى الغرب 
لا بكون قد عرفه على حقيقته ؛ فقد اتخذ 
من قول الحقيقية مهنة له فى زمن اعتقد 
فيه الكثير من معاصريه ان التاريخ يقتضي 
الکذب ! ترى من هو اورويل هذا وكيف نشا 
ونرعرع ؟ وماذا يريد ؟ ٠‏ 








هن هو ؟ 

اسمه الحاقیقی اريك ارثر يلير » ولد عام 
۳ فی الهند » حيث كان والده يعمل 
موظفا فى الامبراطورية البريطائية ( التى 
غابت عنها الشمس ) .. اخذته والدته مع 
اخته الكيرى « مارجورى » الى انجلترا » 
فقد كائت الهند مكانا للعمل يناسب الازواج 





اج 








من اجل هذا الخراب الذى اشاعه هتلر فى كل مکان , حارب الكانب النازية يكل قوة ! 


اما الاطفال فقد كان يجب تنشئتهم فى 
وطنهم ۰ وكان الاب يزور عائلته: خلال 
الاجازات فقط , وقد ولدت اخته الصفری 
افریل عندما كان عمره خمس سنوات ! 

التفت اورویل بالم الى « الارستقراطية 
الرثة + التی تلاي إلنها عابت واد هازها 
وقال : ( كان كل ايراد العائلة يصرف على 
المظاهر ) . 

وعلى عكس اغلب من يتمرد غلى عالم 


طفولته فقد اصبح اورویل متعنتا فى تق 


نفسه وسلوکه فى ستواته الاولی وكذلك فیا 
ذکریات شبابه . 


حافظت عائلة اورویل على الظاهر, 


بتسجيل ابنها برسوم مخفضة فى معهد 
« سانت سايبريان « الذى يهيىء التلاميذ 
بكل صرامة للدخول الى المدارش العامة 
الضخمة ٠‏ وكان اورويل ذو الثمانية اعوام 
"یضرب فيها بسبب عدم مغادرته الفراش 
بسرعة ۰ وقد شجعه هذا المفهد على 
الضعون بعدم فلادته وقال :لم يكن معي 
مال ؛ وكنت مريضا » وقبيخا , ولا احد 
يخبنى ؛ وکنت دائم السعال , وجبانا ٠‏ 
وكانت تخرج مني رائحة کربهة ٠‏ وكئت فتى 
غير جذاب اطلاقا » ؛ 

هکذا قال اورویل عن نفسه ولكن ماذا 
يقولعئه اوخرون ؟ 

جاسئنا بوديكام »عمرها الآن ۸۲ سنة , 
كانت قد اصبحت صديقة + اورويل ٠‏ اثناه 
اجازاته المدرسية ١‏ رفضت هذه الفكرة 
وقالت : 

٠‏ ان فكرة كيف كان اورويل مكروها فكرة 
بلا معنى ؛ والحقيقة انه كان اجتماعيا بقوم 
باصطياد السمك والطيور* وكان يجمع 
الجنیهات ويطوف بهاريف اكسفورد شباير,, 
علما ان جاسنتا لم ترافقه فى معهد 


۲ مجسلة الدوخصسة فبسراير 19416 


اما الناقد سيريل كونولي الذی كان 
زميله فى الصف فقد تذكر ان اورويل : 
« شعر بمرارة انه مسجل فى المعهد برسوم 
مخفضة . لانه دخل المدرسة بعد ذلك 
بمنحة دراسية ؛ واعتبر ذلك مهينا له علما 
أن هذه النحة كانت فى اللشقيقة ,نوعا عن 
المجابلة لعائلته ۰ . وعناثا خرچ بأصعوبة 
من المعهد قال أوزويل :: قشل ١‏ قشل ؛ فشل 
الفشل من ورائي ومن أقامى . تلك هی اعمق 
قلاع کتت[احتلها عق لفسى”م 17۰ 





1 


یم یعون موی هد پا ا ا 


ذلك الوقت إذ ان الذی كتب تلك الکلمات 
رجل یکره عمر؟ ف ای الذرانتاث عا 
( عام متغير بشکل عنيف ) + ولم بكن 
سلوك اورویل يعني فعلا انه يريد النجاح 
فقد تقاعس خلال اربع سنوات ونصف 
السنة فى المرحلة الثانوية عندما كان طوله 
ستة اقدام وثلاثة بوصات وکان مثالا للفباء 
والکسل اثناء الدراسة , ومع ذلك فقد كان 
يقرا كثيرا مولفیه الفضلین ( دبکنز » لاکری 
کبلنغ “هدج :ویلن) وساهم ببعض القضائد 
فى منشورات الدرسة ٠‏ وشارك فى بعض 
العاب القوي ٠‏ ولم يستطع والده تحمل 
ارساله الى جامعة اكسفورد او جامعة 
كمبردج بدون منحة براسية ٠‏ ولکن كفاءة 
اورویل العلمية اثبتت انه لا يمكن ان 
يحصبل على هذه المئحة + 


وبعيدا عن الجامعة ؛ شعر اورويل انه 
فى زاوية ميتة فى انجلترا ۰ فحتى الهن 
والخدمة المدنية كانت مغلقة فى وجهه : مما 
جعله بعيدا عن اصدقائه وزملاء دراسته 
وکل سكان ايتون الذين حازوا على مناصب 
حكومية وفنية كبيرة . ولكل هذه الاسباب 
اختار السقر مما ففل وللده ٠‏ وغادر 
البلدة ٠‏ والتحق بالشرطة الهندی-2 


الامبراطورية حيث جاءته الاوامز بحفند 
الامن فى مستعمرة بورما ! 

وخلال السنوات الخمس التى قضاها 
هناك كتب قصتين عظيمتين الاولی بعنوان 
( شنق ) فى عام ۱۹۳۱ . حيث يسرد فیها 
قصة حكم الاعدام فى اخد الهنود ورد فعلة 
علی هذا الحدث حيث يقول :« إنه لشی ء مثير 
للفضول فحتى تلك اللحظة لم اعرف ماذا 
يعني تدمير:رجل واع ٠.‏ وعندما شاهدت 
السجين يتوقف جانبا ليتفادى بركة وحل 
ادركت سر وخطا ازهاق روح وحرمائها من 
الحياة القصيرة التى تتجلی فى اقصی 
فیضانها وإشراقها ٠‏ , 

اما القصة الثائية فهی اطلاق النار على 
فيل ( ۱۹۳۱ ) وهی مجموعة مسب ور عن 
( عمل الامبراطورية الردىء فى الاحباء 
, المفلقة ) . وبروی قصة فیل هائج تسیب فهر 
قتل احد السکان الاصلیین فانتظلر الناس 
ان تقوم الشرطة بعمل ما . ویقول : + وهنا 
كنت الرجل الابیض مع بندقیته امام حشد 
غير مسلح من السکان الاصلیین » حیث 
ابدو کالمثل الاول فى مسرحية » ولكن فى 
الواقع كنت دمية عبثية تدقعها تلك الوجوه 
الصفراء من ورائي ۰ وادركت فى تلك 
اللحظة انه عندما بتخول الرجل الابیض 
الى طاغية انما بقوم عندها بتدمير خريته 
الذاتية ٠‏ , 

وبعد خمس سنوات من العمل کشرطی 


رغاد الى انجلترا وقدم استقالته من الشرطة 


في تنك المستعمرة الهندیلا : 

وتصف صديقته , جاسنتا » تلك اللحظة 
فتفول : ١‏ لقد تغير ويدا اكثر عزلة وغریبا 
بائسا ٠‏ ولابد ان ما حدث له فى بورما قد 
نقص عليه حياته » .. اما اورویل الشرطی 
فیصف الشعور الذي رافقه الى وطنه مثل 
« شغور بالذنب لا يمكن تحمله » . فقد مثل 
طاغية مستبدا حقيرا فى عمل یری فيه 
أظدم. نظام للاستغلال ۰ وقد وجد تشایها 
بینه وبين ( مثيرى الشفب ) فى 
بورم! الذين يتم جلدهم ۰ إئه تشابه 
يذكره بنفسه وهو تلميذ تجلده وتحفره 
نفس القوى الامبراطورية ۰ وهكذا شعر ان 
مكانه الطبيعى بين للضطهدین ! 

وبعد ذلك بعشر سنوات كان يقوم 
برحلات دونكيشوتية جعلته معروفا باسم 
جدید وشخصيهة متغيرة . وکانت اول 
خطوة له ان یخبر اهله اته بريد ان يصبيح 
کاتبا , اما الخطوة التالبه فهی ان يكون 
ذلك الکاتب وهو الاصعب , فاتخذ غرفة 
رخيصة فى لندن بعيدآ عن أهله وامضی 
ساعات طويلة بومبا مع الته الكاتبة , 
يكتب عليها نوعا من القصة .. وفى اللیل 
يبدأ تسكعه وهوامه كالشيح فى احياء 








الفقراء ٠‏ وکان احیانا يتخذ سریرا قى منزل 
مخصص للمعدمین ١‏ املا الا تقضحه 
لهچته الايتونية ( نسبة الى بلدته ایتون ) 
ویعلق على تلك الفترة قائلا : « ان ما اردته 
بصدق فى ذلك الوقت هو ان اعثر على 
طريقة ما للخروج من العالم المحترم ۰ 

وفی اواخر العشرینات ذهب الى با 
ووجدها مليئة بجیوش من ! 
والكتاب: والطلنة :زهواة الفتون والسیاع 
والعاطلين عن العمل الذين لم ير العالم 
مثلهم فى حياته , ومع ذلك لم تشده الحياة 
البوهيمية , ففى احد اخياء الفنانین » 
« حصل على عمل فى سل الصحون فى 
فندق ( باریس ) حيث كان يعمل ۱۳ ساعة 
يوميا 











إلى عالم الشهرة 
واستمر فى كفاحه ليصبح روائيا ٠‏ 
فالبدايات التى كتبها عن تجاربه فى فندقه 
الرخيص اصبحت كتابه الاول ۰ وادرك ان 
الحياة الشقية التى صورها فى كتابه 
( داخل وخارج باریس ولندن ) - ٩۳۳‏ 
سوف تثير وتزعج اهله , لذا اخبر الناشر 
انه لا بريد طبع الکتاب باسمه الحقبقی + 
إن الاسم الذى انتحله عادة آثناء تسکمی 
هو ب , س , بورتون ؛ ولكن إذا كنت تعتقد 
ان هذا الاسم غير شائع فما رايك باسم 
کینث مایلز أو جورج اورویل او ه , ليويس 
ولکنی افضل اسم جورج آورویل ۰ ٠‏ وجورج 
كما هو معروف. اسم زعيم انجلیزی ۰ ثم 
ياتى اشنم اورویل وهو اسم نهر عرفه 
اورويل وهو ضغين وعلى هذا الاساس 
اختار اسم جورج اؤيويل ؛ 
ومنذ ذلك الوقت بدات تسیطر عليه فكرة 
أن شيثا خاطتا مرعبا سيحدث فى مسقط 
راسه . فقد عرف ( اورويل ) الظلم والفقر . 
لذا بدا البحث عن اسبابهما . 
ولم يكن تغيره هذا إراديا بشكل كامل + 
فکتب وتشر الروايات وحاول اتخاذ الادب 
كفهنة بدات تقلیدا فى انجلترا منذ القرن 
الثامن عشر ١‏ ولکن تسرعه فى ان يقف 
شاهدا على عصره ضایقه ولم برتح له , 
وقال : فى عصر سلمي استطيع ان اؤلف 
کتبا للزيتة وان ابقى بعيدا عن الصراعات 
السياسية ٠‏ لهذا كنت مضطرا لان اصبح 
نوعا من كتاب الكراريس السياسية ٠‏ . 





وفی بداية عام ۱۹۳۹ ۰ طلب منه احد 
الناشرین ان يذهب إلى شمال انجلترا ٠‏ 
ویعمل کمراسل تحقیقات يقدم خالة عمال 
المئاجم والصانع العاظلين عن العمل ۰ 
اثناء موجات الکساد الاقتصادی .۰ وامضی 






اورویل شهرین بين هؤلاء العاطلین عن 
العمل ۰ فکان النصف الأول من کتسابه 
( الطریق إلى ویغان بير ) يحكي قصصهم » 
اما النصف الثاتی فيروئ قصصا عن 
آورویل نقنه ؟ ۲ 

وبعد عدة شنهور من زولچڪ هل ايلين 
اوشفینم لت الثلانين” هاما الق كانت 
تحضر للدراسات القليا:فى ملم الثفس فى 
لندن بعد آن حصلت عل آجارتها من 
اجالیعه (قسقورد [ ذم اوژویل کی ِنبا 
عند كان فرانکو بحاو الماح بلچگوید 
النتکبه معا ای لس کرب دید 

ود زوت آورویل: اتطاعه ان امایته: 
برشلونة حول هته الحقبة ء والتحق بوحدة 
يات محلية. ١ء‏ واظلق. عليه چنود 
فرانكو الثار فاصابوه بطلقة نارية فى 
الحنجرة ؛ وبعد خروجه من المستشفى ظل 
مختبنا حتی هرب من البلاد ؛ 

وقد ترکت مغامرقة فى اسبانیا عسدة 
انطباعات مصيرية فى شخصيته ۰ فقد كان 
وراء معظم الكتابات السياسية بعد هروبه 
من الحرب الاهلية , حس مرهف بالقدر 
والخيانة » وكان يرى الستقیل والعالم 
ملیئین بصور الاستبداد القاس ! 

وعندما عاد اورويل إلى انجلترا قرا 
بهدوء احداث اسبانبا : وتاكد انه كان تافها 
مخدوعا بقوله : « لقد شاهدت معارك 
عظيمة ۰ ارسلت عنها التقاریر , فى اماکن 
لم يكن فيها قتال » وشاهدت الهدوه فى 
آماکن قتل فیها النات من الرجال ٠‏ لقد 
شاهدت جنود: لم يروا طلقة نارية واحدة ٠‏ 
استقبلوا کابطال لاتتصارات خيالية » .. وقد 
أرعبته تلك الظاهرة وجعلته كما یقول + 
« آشعر احیانا أن التصور الذهئى للحقيقة 
الموضوعية يتضاءل تدريجيا فى هذا 
العالم ٠»‏ .. 




















بب الاهلية الاسبانية كما صورها الفتان بيكاسو 





هذه الحرب عاشها جورج 





E‏ ية والعبودية 


الفرق 








وقد كرس اورویل بقية خياته لنع هذه 
٠‏ وانقض - ليش فقط - على 
ن والستالینبین ۰ بل على فردية 
احدث فلسفة وادب ٠‏ فالنظریات التی تقول 
ان الواقع ببساطة هو خیوط عنكبوتية 
لصيادى الكلمة جعلته مشدوها ومذعورا 
فهذه النظريات برايه تقدم الاستعدادات 
إللازمة لديكتاتوربة بشكل متطرف وتقدام 
التسعارات المشئومة مثل : الحرب هی 
السلام والحرية هى العبودية والجهل هو 
القوة . 
آمام هذه الثرثرة الاستبدادية كان حس 
اورویل المرهف اول وافضل دفاع ضبدها 
فانسان يفهم معنى كلمتى حرية وعبودية 
يجب ان يرفض جملة تعادل بینهما ٠‏ وقد 
قال : ٠‏ فى النثر ٠‏ اسوا ما يقوم به الانسان 
هو الاستسلام للکلمات . وغندما تفكز بشی ۶ 
محسوس نما تفكر دون آن تنطق بالكلمات 
ولكن إذا أردت ان تضعه فانك على الارجح 
تحوم خوله حتى تجد الكلمات الصحيخة 
المناسبة » . واي منهج بديل لهذا المنهج 
إئما يقدم الاستعداد للخيانة والغدر . 





وكتب + + عفدا اتفكر يشي: عجود 
تکون اكثر ميلا لاستخدام الكلمات من 
البداية ٠‏ وبدون أن تبذل جهدا واعیا 
لمئعها فان لهجتك للحلية تندفع وتقوم 
بعملك على حساب تشويه او حتی تغيير 
المعنى الذى تقصده » . 

ولم يكن اهتمام اورویل باللغة نوعا 
من الحذلقة وادعاء العلم » بعد أن تاكد 
أن فصاحة الكلام يمكن أن تعني الكثير 
كواقع حمل الشلاح . 


۳ 5 














وقد وجه كلامه مثلا الى كل من اراد ان 
يصفي الى هتلر : ( هذا الدکتاتورصعد الى 
السلطة فى المائيا عن طريق الافناع والمناقشة) 
وان ( ستالين قد اخفى جرائمه الکبری وراه 
ستار دفاعى من الشتائم ) . 

وحذر فى عشية الحرب العالمية الثائية من 


الخطر قائلا : « الشىء الرهيب فى 
الدكتاتوريات الحديثة هى انها لا سابقة لها 
مطلقا : ولا يمكن توقع شكل نهایتها + ففى 
الماضى كان كل طاغدية يسقط قبل او بعد اوائه 
او على الاقل كان بواجه مقاومة من ( الطبيعة 
الانسانية ) منمثلة بالرغبة بالحرية ۰ ولكن 
هذه ( الطبيعة الانسائية ) لا يمكن أن تتاكد 
من تباتها فالمذياع ورقابة الصحف والتربية 
وغيرها : غيرت كل شىء + والتاثير على اراء 
الناس اصبح علما فى السئوات العشرين 
الاخيرة ؛ ولا تعرف بعد » كم سيكون هذا 
العلم ناجحآ ٠‏ 

ولم يسمح اورويل ابدا لهذا التشاؤم 
الفطری ان يسيطر على موهبته او طاقته ۰ 
فاثناء التهاب اوربا بالحرب : كان ياخذ بعض 
الوقت هن تعليقاته السياسية ليكتب 
الدراسات عن تشارلز دیکنز وهثري میللر وعن 
المزايا الادبية والاجتماعية لجلات الشباب 
الانجلبزية .. وبشكل غريب استمرت هذه 
النصوص بقوتها وکان البقاء يرتبط بالاشياء 
الطفولة وليس بالاشياء 








وقد عاش اورويل وزوجته اثناء الحرب 
لندن , ويتذكر سب يريل كوئولي تلك 8 
فيقول : « لقد شعر اورويل انه في بلدته »رغم 
أن لندن کائت تحت القصف الجوي وطلقات 
المدافع والشجاعة ولحطام والقحط والتشرد 
وعلامات الانطلاق المتصاعد ١ء‏ 

وبعد ذلك اصبح اورويل غريب الاطوار + 
کان يقوم بعمل لفائفه من كيس تبغه اللاذع + 
ويصب الشاى فى کاس ثم يشربها . كان المال 
قليلا جدا لديه وقد جعلته كتبه مشهورا ولكن 
لیس فادرا على وفاء دیونه فکتپ عدة اعمدة 
فى ( تریبیون ) الاسبوعية ؛ واذاع اثناء 
الحرب من دار الاذاعة البريطائية ‏ مکتب 
الشرق . برامچه موچها إباها الى 
وجئوب شرق اسيا . وفی هذه الفترة کتب 
روایته ( مزرعة الحیوانات ) ٠‏ 

و ( مزرعة الحیوانات ) ليست رواية بل 
اطول من قصتة قصيرة ٠‏ وكان آورویل بفضلها 





عن كل اعماله . فهی تتكلم مباشرة عن ايامه 
الاولی فى برشلونة ٠‏ وعن الحيوانات التى 
يساء استخدامها وتعمل اکثر من طاقتها 
والمتمردة على حكم المزارع المستغل السيد 
جونز , وقد رفض اكثر من ناشر انجليزى 
وامريكى ( مزرعة الحبوانات ) لسخريتها 
السياسية الشديدة ۰ واخيرا وافق احد 
الناشرين على هذه الرواية ٠‏ وكانت ارباحه 
كبيرة جدا ؛ فقد استمر بيع هذا الكتاب خلال 
۰ عاما تقريبا ! 


الايام الاخيرة 


وقد توفیت زوجة أورويل عام 1448 » اثناء 
عملية جراحية لاستئصال السرطان . وكان عمر 
اورويل الارمل عند رك ته روعي انسلو 

مع ابنه الصغير ريتشارد الذى كان قد 1 

وقادته وحدته ومسؤوليته عن ابنه وتفكيره 
بالموت الى ان يعرض الزواج على مجموعة 
نساء اندهشن لطلبه » وقد کتب لاحداهن بعد 
القاءين معها ؛ + إنك شابة معافاة وتستحقين 
رجلا افضل متي » فاا لم تجدئ يك ابرجل 
واذا كنت تفگرین,. انك ستكوبر أرملة امن بعدي 
فباستطاعنك أن اتقضبي وتقتاظي ۰ اي ان 
تفترضى اني حاليا لا البو اشمتزاك وتقبدين 
سی ۲ .. [وبشبكل پمتوفع: رفختص عرف 
ونانتاييك لتجاح عتمم الاخبر ) ية 
الحیوائات : فقد شاعده هذا_التجيجا مانا | 
واصبج باستطاعته ,ان ينقطع ,عن الكتاية 
تصحف ٠‏ وان بکرس وفنة تروایښه الجد ی م 











الهواء على 
وهناك حب تقاهم فته انچر زوایشتده 
(۱۹۸۶). 

وبعد سبغة اشهر فقط من نشر روایته 
, وسبعة اشهر قترة 
به اليا بج ناجحا جدا و 
( غير مفهوم ابدا ) + فحاؤل آن يقدم ايضاخا 
عنه فكتب »لم اقصد فى روايتي الاخبرة ان 
اهاجم حزب العمل البريطائي ( وانا من 
انصاره ) انما قصدت فضح الفساد الرتبط 
باقتصناد مركزي : لا اعتقد أن هذا المجتمع 
الذي اصفه سوف يتواجد بالضرورة .ولكن 
اعتقد مع الاخذ بعين الاعتبار حقيقة ان 
الکتاب اهجام انقدي جع .د آن شنیثا مشابها 
يمكن أن بحدث » . والقلیل سمعوا هذا 
الایضاح وصدقوا العنوان والرواية ولکنهم لم 
یصدقوا الکاتب ! 

ولم يعتبر اورویل ان رواية ( ۱۹۸۶ ) تعبر 
عن رغبته الاخيرة او وصینه او اتهام سربع 
للانسانية كنا ادعی بعضهم بما فيهم 
«كوئولي» الذي قال عنه » انه رجل صاثر الى 
الموت لا فحالة ‏ وهو یعرف ذلك , ! 








وبعود « مكريدج » ليتذكر آخر نقاش مع 
آورویل فيقول : « لقد قال لي اورویل ٠‏ عندي 
المزيد من الاعمال لاکتبها » وبعد ذلك بقليل 
تزوج سوئيا برونیل + تلك المراة الجميلة التي 
تصفره بخمسة عشر عاما , تزوجها في غرفة 
مرضه في الستشفی ۱ 

وعن زواجه بتذکر صدیقه الاخر ت ۰ و 
فيفل ۰ اقوال اورویل : « بتزوج الانسان لان 
عنده الزید من الاسباب ليعيش ١‏ .. ثم توفی 
بعد قوله هذا بثلائة اشهر وكان ذلك في 
۱ يناير عام ۰۱۹۵۰ 

© والآن اين هو اخیرا ؟ 

غلبي كل حال لقد النتت اهداله - مع عضن 
الاستثناءات انها قائمة على ارضية صلبة , 
فروايائه الاربع قبل ( مزرعة الحیوانات ) 
جديرة بالقراءة مع انها ذات اهمية اقل : اما 








شخصیات النساء لديه ۰ فهن بشكل خاص 
شخصيات عديمة الحيوية ومتكلفة شرسة , 


ولم يكن اورويل يفرض نظريات سياسية فقوت 
تكمن في سرد المشاكل ولیس في اقتراح 
الحلول ؛ 

وکان انجاز اورويل العظيم هو تذكير الئاس 
باستمرار أن عليهم أن يفكروا دائما بانفسهم + 
وقد غلق | اهمية كبيرة: غا المثاليات: اکثر من 
الايديولوجِيا 

ورغه کل التشلؤم الذي ينسب اليه بعر 
وفاته فقد كان لدی أورويل ايمان دائم وورع 
تقريبا بقدرة وجدارة الجنس البشري الهش 
المتصارع , لاصلاح عجزه بواسطة اكثر 
المثاهج تطرفا اي التفكير . ففي كتابه (الطريق 
الي ويغان بير) عبر اورويل عن اعتقاده ان 
« الظلم الاقتصادي سيوقف اللحظة التي 
نریدها ان تتوقف وليس قبل ذلك » واذا اردنا 
اصلا ان توقفها فان المناهج ستؤقلم القضایا 
وتشویها بشکل دقیق صارم ۸ 

ویضیف پاصرار :« الخواء السیاس مرتیط 
بدمار وتفسخ اللغة .. فالرء على الارجج 
يسنتطيع أن بقوم ببغض الفائدة والتقدم 
بالبدء من الهدف الكلامي ١‏ ؟ 

ولهذه النهاية كرس اورويل حباته ٠‏ وقد 
صمدت اعماله بوضوح ودقة اليوم الذي کتبت 
افيه ۱ 

إن الطريقة الصحيحة لتذكر جورج آوروبل 
لیس بتذكره كصاحب ارقام عام ۱۹۸۶ الذي 

ضي انما بتذكره كاديب اراد تغییر العالم 
الكلمة ! 

















پاسر السیاعی 


الصادر 
٠ - ۱‏ جورج اورویل حیاثه واعماله بقلم 
الدکتور ردشيس عوض 


۲ - مچلة + قايم + 





-- ۹6 - هحسلة الدوخسة فبسراير ۱۹۸5 











الأخطاروالمزاباوتوقعاتهائلةللمستقبل 


بقام : الدكتورع زالدين ف وج 





الشمس بالئسبة لارضنا التى نعيش 
عليها عملاق كبير إذ ان قطر الشمس 
پعادل مائة مرة قطر الكرة الارضية . 

وإذا اردنا ان تصور حجم الارضص 
وحجم الشمس , يمكن ان تمثل حجم 
الارض بكرة « التنس » الصغيرة التی 
تلعب بها . ونمثل حجم الشمس بكرة 
+ قطرها ستة وعشرون قدما ۰ ما 
اعظم الفرق بين الحجمین 
رك جمیع نظریات العلماء فى آن, 
الارض هى بنت الشعس : وانقصلت عتها 
فى ید اية تطورها ككثلة غ ازية وحشد هن 
اجسام سائلة وصلبة ٠‏ وقد قال الشاعر 
العراقی معروف الرضافى 











إنما الشمس 
اصل ‏ دنیان! 


النیرة 

الكبيرة 
إن هذى الارض للشب-م 
س هی البئت الص-خيرة 
من فتیم. ولدتهت-١‏ 
بعد أولاد کثی--رة 


والشفس تجذب الارض ١‏ ولولا ذلك 
لائطلقت الى الفضاء ؛ وكذلك كل الكواكب 
السيارة الاخرى . 

ولولا ضوء الشمس لاصبحت الارض 
فى ظلام حالك دائم + 

ولولا حرارة الشمس لاصبحت ارضتا 
ثلجا متجمدا ؛ ولانعدمت مظاهر الحياة 
فيها . 

وعلی سطح الشمس نجد السنة من 
اللهب ٠‏ بارتفاعات مختلفة واشکال 
متباينة وهذه التشكيلات من السنة اللهب 
فى تحرکات مستمرة ۰ ختی يظن الناظر 


إليها انها ترتفع من فوهة برکان ۰ او 











ولاشعة الشمس فوائد صجية هامة 
كبا بان 


روا :تین یگ اس علي إن | 


ابجرائيم الممسيية لاقفراض,» 
تدفیء الجو شتاء . 

الفا : تغرض جسم" الطفل الاشعة 
الشمس صیاحا پساعد علی وقایته من 
مرض الکساح وهومرض تکون فيه العظام 
لینه ملتوية + 

لهذا ينبغى ان نكثر من نوافذنا فى 
الجهة القبلية والشرقية . وان نجعلها 
مفتوحة مدة كافية من الزفن ٠‏ لتدخل 
الشمس إلى فراشنا وادواتنا وغرفنا , 
فتطهرها من الجراثيم. 

ولهذا قدیما ققوا « البيت الذى تدخله 
الشمس لا پدخله الطبیب ٠‏ 











الحمام الشمسی 


للشمس اشعة مختلفة اهمها + 

الاشعة الحرارية . 

الاشعة فوق لبنفسجية + 

والاشعة الحرارية هی التی تسیب 
شعورنا بالدفء .. آفا الاش--عة فوق 





استقلالها . فمتی امتصها الجلد ووصلت 


إلى الدهن الوجود تحته . دفعته إلى 
صنع فیتامین ٠‏ د » من بعض مرکیاته ٠‏ 
ويعتبر الجلد مستودع هذا الفيتامين , 
ومنه ياخذ الجسم حاجته شيئا فشيئا . 
ین نافع للكبار ؛ ولا غنی عنه 
للصقار إذ يساعد على تكوين عظامهم 
و اسنانهم قى نمو . 

والاشعة فى 
الأتيميا العادية إذ آتها تنشط الأنسجة. 
الخاصة بصنع كريات الدم الحمراء 
وبصتع الهیموجلوبین ۰ كما أن لها تاثیرا 
عتبها وقوبا على الجهاز العصبی 
والدضلات ۰ فيزداد نشاط الانسان 
الذهتى والفکری بل والجسماتي ايضنا . 

والاسراف فى التعرض لاشعة الشمس 
والتحمس للافادةمن الحمامات الشمسية 
هن این التدرج من‌شنانه إن يسمح للاشنعه 
البنفسجية بالنفاذ إلى الطبقات الداخلية 
من الجسم , لان الجلد لم يكون بعد من 
الصبغة المقدار الكافى لدفع هذه الاشعة 

والاشعة فوق البنفسجية ذات حدين 
احدهما يتفع فى تكوين فيتامين « د ۰ 
والثانی يضر بكرات الدم الحمراء , إذ ثبت 
علميا ان هذه الاشعة إذا ما نفذت الى 
داخل الجسم بمقدار اكثر من اللازم اذابت 
كرات الدم الحمراء » فينطلق منها مرکبان 
اثنان احدهما البورفيرين والش‌اني 
الهيستامين ‏ وضرر البورفيرين انه يزيد 
فى حساسية الانسجة لاشعة الشفس , 
بحيث يزداد الضرر غند العودة إلى 
التعرض لها . 

واما الهیستامین قهو سبب الحكه 
والالتهابات والفقاقیع التی تصنیب 
الجسم من الاقراط فى التعرض اشعة 














وا 











لول ضوء الشمس اوصبحت اارض 
فى ظلام حالك ولا تعدمت مظاهر 
الحاياة 


الييت الصحی هو الذى تدخل الشمسن 


الأحطاروالمزياوتوقعاتهائلةالمستقيل 


ا 


١ الشنمس,‎ 


وانسب وقت للحمامات الشمسية هو 
الصباح المبكر ‏ لتکون لدى الشخص قدرة 
تحمل منتظمة ؛ تبعا للارتفاع التدریجی 
فى درجة الحرارة . ويفضل ان يكون المكان 


خلويا ۰ وبحسن ان يكون جهة الشرق 
صیفا والجنوب شناء ۰ ويلزم فى جميع 
الاحوال ان يكون بعيدا عن تيار الهواء , 

اما فترة الحمام الشمسى ۰ فتتوقف 
على حساسية الشخص وسنه ودرجة 
حرارة الجو , ويحسين الا تتجاوز 





الساعتين يوميا . ويجب خلالها وقاية 
الراس والعینین . والجزء الخلفی من 
الرقبة ومنطقة اللدی الایسر حيث بوچد 
القلب . 


وعليك آن تحترس عند الاحساس بحكة او 
ظهور طفح جلدى احمر يزول من تلقاء ذاته 
خلال ساعة واحدة . فهذا نذیر بحتم 
انقاص فترة التعرض لهذه الحمامات 
الشمسية , 


+4 مجلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸ 


وكل انواع الطاقة المولدة للحركة 
والعمل كامنة فى باطن الارض فى صورة 
فحم وبترول ۰ صادرة اصلا من الشمس 
التی هى مصدر الطاقات كلها , 

لو حسینا مقدار ما بقع من اشعة 
الشمس على الکیلو متر المربع الواحد فى 
ازضن فصر مفلا : نجده يعادل فی قبرته 
۰ الف طن من الفحم سنویا . هذه 
الكمية من الطاقة الكبيرة وان كانت 
حقیفتها جزءا قليلا جدا مما یصدر عن 
الشمس ذاتها فان هذا الجزء القليل من 
الطاقة الشمسية الذى بصل الینا هو 
اساس الحياة : ومصدر كل طاقة نافعة . 

واستطاع الغلم من اعوام ان يقدم لنا 
المواقد الشمسية التى يتكون الواحد منها 
من مراة عاكسة كبيرة من الالومئيوم او 
الزجاج , تقوم بتجميع اشعة الشمس فى 
بؤرة , بحيث تتركز البؤرة على انية 
الطبخ أو القلى فترتفع درجة حرارتها الى 
درجة تفى بالغرض . 






الاشعة والغذاء 


والمعروف أن الورقة الخضراء تقوم 
بوظيقة هامة للنبات نفسه وللحياة كلها . 
فتعمل الورقة کصنع يضتع المواد 
الغذاثية اللازمة للنبات ؛ والضرورية 
لحياة الانسان والحيوان + 

فى هذا المضنع نجد ان الماء الذاب فيه 
املاح التربة يرتفع إلى الأوراق الخضراء. 

وعن طريق الثقوب او الشغور الموجودة 
فى الوزقة الخضراء ؛ بدخل غاز ثانى 
اکسید. الكربون الموجود فى الهواء 
الجوى . 

ومتى سقطت اشعة الشمس على 
الورقة الخضراء بدا هذا المصئع يعمل 
عمله » وهو تكوين السكر والنشنا والمؤاد 
الغذائبة الاخرى . 

ومن الورقة الخضراء تنتقل هذه المواد 
الغذائية إلى جميع اجزاء النبات » لباحذ 
كل جزء حاجته منها , 

وهذه المواد الغذائية التى تصنعها 
الورقة الخضراء ضرورية لتكوين الازهار 
والثمار والبذور » 











والاوراق والثمار والبذور تدخل فى 
غذاء الانسان ولحیوان , وهذا الغذاء 
يمد الانسان بالحرارة والطاقة والقدرة 


على الحركة والعمل , 








وقد استطاع العلماء فی عام ۱۹۵4 
صنع اول تموذج للبطارية الشمسية , 
استخدموا فيها بللورات نصف موصلة 
للکهرباء : صثعت من السليكون ۰ إذا 
سقطت اشفة الشمس عليها ولدت تیار 
كهربائيا . 

اما عن علاقة منازل الستقبل باشعة 
الشمس » فقد جهزت هذه المنازل بالواج 
خاصة لتجميع اشعة الشنس ۰ بها 
وحدات تدفئة میاه النزل . 

وهذه الصفائح والالواح ووحدات 
التسخین التی نراها على سطوح المنزل ٠‏ 
وضعت فى وضع مائل لنجمیع 
وامتصاص اکبر قدر من حرارة اشعه 
الشمین: : 

وقد وضعت متجهه نحو الجنوب ۰ 
لضمان سقوط الاشعة علیها اغلب 










النهار : 

ولعلومانك فهذه الصفائح تمص 
حرارة الشفس ؛ ویسکن بد اخلها السائل 
الچاری ٠‏ 


وهذا السائل الساخن یجری فى 
اناپیب داخل خزان الاء » بها يسخن ماء 
الخزان الذی بوزع فى آنابیب الى جمیع 
اجزاء النزل ؛ فیجد اهل هذا النزل ماء 
ساخنا على الدوام , خصوصا في ایام 
الشتاء الباردة ٠‏ وفی غير ايام الشتاء . 





الحياة فى الصحاری 


إن المشكلة الکبری فى الصحاری تلك 
الحرارة الشديدة التى تدفع الاتسان الى 
الهرب .متها لکن اشعة الشمس الك 
تلهب الصحراء ٠‏ يكون فيها الحل الافثل 
لتلك المشكلة . إنها قادرة بالفعل على 
تحويلها إلى جنة تجتذب الناس وتمنع 
الهاربين منها ٠‏ وذلك بتوليد الکهرباء من 
الطاقة الشمسية عن طريق الخلايا 
الشمسية ‏ الکهروضوئية - ثم نستقل 
الطاقة الكهربية للتولدة عن هذا الطریق 


انون اقوط الشتفش على 
الخضيراء فى حدانفتاالن تصنع 
المواد القذائية اللازمة لنبئات. 


الورقة 


صنورة مقربة تادرة لقرص الشنمس اللي هي مصيدر كل طاقة محركة والشی 
اذ العلماء فى السئوات الآخيرة بجرون ابحاتهم للاستفادة من هذه 
الطاقة فى شون حياتنا البومبة 


فى مختلف العمليات ١‏ ومثها: عملیات 
التبريد وتكييف الهواء : 
وبتکییف الهواء الصحراوی الشديد 
الحرارة وايجاد اعمال التبريد فيه ؛ فائه 
يغرى الناس بالبقاء فيه وعدم الهروب منه 
والمعتدلة . 








وفى ولاية نیومیکسیکو تمت تجربة 
ناجحة فى مجال الزراعة , فقد اقيمت 
مجموعة من الایراج المرتفعة : مثبتة فوقها 
مرايا مقعرة متجهة إلى السماء . وهاء 
المجموعة من الآلات تشكل نظاما جدیدا 
للري يعتمد تماما على الظاقة الشنمسية , 
حيث تحرك حرارة الشمس التی تعکسها 
الرایا ١‏ توربين , يقوم برفع الماء من باطن 
الارض : ويصبهافى خزان »مئه يجرى 
الماء لري الحقول المجاورة . والآن بعد ان 
استطعنا تکییف هواء الصحاری ورفع 
المياه من اعماق الارض , اصبحت هذه 
الصخارى جنات مثمر: 


دكتور عز الدين فراج 





لاه اع 




















الفنان الفرنتی ‏ ريثوار الذى وچد 
في التائيرية ها يتفق مع مسو 


فى عدة لقاءات سابقة » استعرضنا 
بعض الجوائب الابداعية لقنب _اثى 
( التاثيرية ) ؛ وهم الذين فرضوا مذهبهم 
الفنى على الذوق العالی . وربما وجدنافی 
هذا التعبیر شیثا من الغرابة ۰ اذ أن 
التذوق هو حس ذاتی یعتمل فى وجدان 
وبصيرة التذوق ولا يمكن ان يف رضل 
عليه . 

ولکن الطبيعة البظرية - عادة > 
ترقض الحدث الجديد غير الالوف اى 
تنظر إليه بتوجس , وقد بشتط البعضی 
فیحاربوه .. ویظل الصراع محتدما إلى ان 
تالف الحواس هذا( الجدید ) فیصیح عاديا 
يعيش مع الئاس فى الفة ووفاق ؛ وما ان 
تمضی بةحتى يتحول بعدها ذلك 
( الحدث )- الذىكان مستغربا ثم اصبح 
عاديا إلى تراث نعتز به لانه يمثل حلقة 
تاريخية فى مسيرة الفكر الانسانی 
المتجدد على الدوام ! 





وهذا ما حدث لكثير من مدارس الفن 
العالمية » ومنها المدرسة التائيرية . 

ولكن الجدير بالتنويه عن هذه المدرسة 
انها صاحبت ثورة 'فكرية شاملة فى 
النصف الثانی من القرن الماضى ؛ وفجرت 
فى قرائح المبدعين طاقات خلاقة مازالت 
إشفاعا تسطع على الفن والثقافة حثى 
یومنا هذا ٠‏ كما اشترك فيها العديد من 
اساطین الفكر . يوم ان كانت العاصمة 
الفرئسية واحياؤها الش--هيرة مشل 
( مونمارتر) و( البيجال ) وغ رهما تزخر 
بصنوف الابداع العالمى , وتحتضين 
الافكار الثاثرة التطلع--2 الى البحث 
والتجديد . 


- ۹۸ - مجسلة الدوحسة فیسرایر 1941 


من روانش إلفن الحالمي 


جال قطنیت 





يات الفكربة والصالونات 
الغنية المنتشرة فى كل مكان فى باريس 
تعثل طابع العصر للمجاتيع الفرنسی 
انذاك وتجولت إل بكلا بإبداعبة 
بجتمع حولهًا اعلام, الق ورواد الشعر 
والادب واللسرح والسياسة والصحافة , 
ولا غديو ان‌نقرل البوم عن تاريخ تلك ايفتر: 
الرائقة اسسام.هفیانین ماقیه أوريقوان 
ودیجا وزان .. مختلطة بخ استظاء اميا 
زولا ودبران ومجلة ( لو شباربقارکب,) 
ومقهی (جیربوا )و( اثينا الجديدة ) .:؛ 

لقد امتلك هؤلاء الصفوة عالمهم امتلاکا 
شناعریا وآفروا بساطة العيشن والکقاع:» 
وعانوا من الاضطهاد وتعرض بعضهم 
للفاقة والتشرد ؛ ورفعوا شعارهم الخالد : 
لنبق نبلاء ولنسعد بفقرنا! 

وعاش فناننا ریئوار هب--ذه | 
التحولية العظيمة .. فترة ظهور تلك 
الحقائق التشكيلية الجديدة الثى تبلورت 
فى اتجاهين اساسيين + التعبير بالصورة 
والتهبين بالومق ٠‏ 


وقد صاحب. هذين المذهبين ظهور 
فنانین من ذوى الآراء والاس---الیب 
الخاصة : فان جوخ»ويرى ضرورة المزج 
بين الرمز والواقع ؛ وجوجان,يدعو إلى 
الاسلوب الترکیبی الذى يتخطى ظواهر 
الاشیاء , وسيزان/يجنح إلى الاسلوب 
ائى ..: وغ يرهم :. وغيرهم ٠‏ 

اما ریتوار فلم يكن صاحب نظريات 
مستحدثة » فالفن فى نظره صناعة بارعة 


























قبل كل شی ء . ولذلك: وجد فى التاثيرية 
ما یتفق مع هواه » حيث بستطیع ان 





يجسد فى فنه صورة حسية وضاءة النور 


والحياة ء ليس فیها إيماءات الرومانسبه " 
الادبية ولا جفاف الذهنية الواقعية !فهو 
اعد مواق انسافن ( جاورسد )3 
التصوير تصنعه الاشکال والالوان كما 


تصنع الکلمات قصائد الشعر . 


وکان رینوار شدید الاعجاب بالاغ ريق 
القدماء إذ جعلوا افزض زاخرة بالحياة 





إلى الارض - فى لوحاته - رونقهاالفقود من 
خلال الراة النابضة بالخصوبة وحاس 


الحياة .. دون ان تهوی إلى الابتذال . 
وكما تغنی بجمال الراة ۰ تغنی كذلك 
فى اعماله بالشمار البانعة والزمور 
المثفتحة ومشاهد الطفولة | 
واي كان الوضوع الذی ضور مان 
رینوار كان یمن بان الصورة يجب ان 
تکون شبيئا سارا ومبهجا . 


وإذا كانت نظرة التائيريين إلى 
الاشکال هی نفس نظرة ربنوار من حيث 
المعالجة اللوئية ,إلا ان الاخثلاف بينهما 
یکمن فى أنه لم يلجا إلى رسم المناظر 
الطبيعية التى كانت النهج الاساسی 
لفنانی التاثبرية ,ولکنه اوقف حیاته وفنه 
لرسم الاشخاص ( ولاسیما النس--اء 
الجمیلات ) فى معظم إبداعاته الثى بلغت 
اکثر من خمسة الاف لوحة تحتل الآن 
اروقة متاحف العالم . 

كما تلحظ أن الراة عند رينوار تتمتع 
بجمال هادیء ذى إيحاءات وجدائب-2 
سامية ٠‏ وبذلك استحق ان يقول عنا» 
المؤركون : 

إنه اروع من تغتى بجمال المراة وفجر 
ينابيع البهجة فى الحياة ! 
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ساماری ) 


.. إحدى رواشم رینوا 





حسام جمیل مدانانش 
اکتشاف علمی بالغ الأهحسمديّة 








صورة بالكاميرا الحرارية لبدا انسان + تظهر لبها المتاطق الحارة بالنسون هکدا تتحزك كتلة الهؤاء حول جاسمك. : مدن لهب 





الاخضي اللامع والباردة باللون الاخضمر الفا شمعة ۵ 
امع الو امق شمعة , والجسم مثل: فتبلة» المع فى وسطها 


»عت دهدماتتف فان الرشة الهواتيه تصتع عزلا 


جب ابي قن راسا ك من ب رودة الهسواء وحراریس+ 
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وشي الصورة السفلی إلى اقصی. الیمین 


إا كنت قد بدات 


وا هدًا امال ؤانت 
واقف . فهل بامكافك أن تتصور ان كتلة من 
الهواء المتحركا تدور حول جسمك وترتفع 
إلى حو الان 'سحة اقدام قوق رسك 1 

إن هذه الكتنة الهوائية الساختة تدعی 


بالريشة الهوائية لانها تشبه فی 
الشكل . وطبعا لايمكن للعين ان تراها , ولكن 
يمكن تضوبرها بواسطة الق تصوير 
خاصة + فثبدو من خلالها وهی تدور قى 
دوامة مستمرة + وفى حركة لولبية إلى 


بر فى الصور الخرارية التی اخذت له مناطق الجلد الدافئء لون ايض والجلد الب‌ارد 
الشخص واقفا وقد اخاط جيه يمنشسفة الاستحمام 


الاعلى مثل لهب شمعة ؛ حيث يبدو 
الجسم مثل فتيل الشمعة فى وسطها ! 

ويبدو ان كل إنسان يتميز بريشة 
هوائية خاصة به » وتختلف من شخص 
لاخر . وهی تعتمد إلى درجة كبيرة 








على الوضع الصحي للشخص ۰ وعن 
طريق فحص هذه الريشة الهوائية . 
5 الإطباء طرقا جديدة فى 
التشخيص الطبي فما بمكن أن تسميه 
البيولوجيا الهوائية ٠‏ وبواسطتها يمكن 
للاطباء معرفة كيف تشعر ولماذا تشعر بهذه 
الطريقة + 

وإحدى تطبيقات هذا العلم هی فى 
« قراءة » الجسم حراريا . وتساعد هذه 
الطرق النى تقاس فيها كمية وتوزیبع 
الاشعاعات الحرارية للجسم فى الکشف 
عن امراض معينة مثل الصداع ‏ وتساعد 
فى تفسير لماذا لايملك الاشسان خاسة شم 
قوبة ( مقارنة مع الكلب مثلا ) . كما انپ؛ 
يمكن ان تساعد رجال الشرطة فى إيجاد 
الجثث المخباة ؛ فالمنطقة المخباة فيها جثة 
ميت اثناء تحللها . تظهر إشهاعا حراريا 
اکثر من المناطق المجاورة لها من التربة ٠‏ 











الصدفة هی البداية 








إن ما يميز طريقة التشخیص الهوانی 
الحیوی : هو اتهاسلبية , ولا تحتوی على 
اجراءات تتطلب مهاجمة الجسم با ضعة 
كما فى حالة اخذ الصور بطريقة الاشعتاً 
السينية . ولاحاجة ایضا لاخذ عينات مر 
الدم او من اعضاء الجسم . إنها علم يود 
بايجاد طرق سريعة ورخيصة وامنة 
للتشخيص الطبي . 

ویعود تاريخ طرق فحص البیولوجیا 
الهوائية إلىما قبل اكثر من غقدين من الزمان 
قفی عام ١954‏ م + وبيثما كان العالم 
الفسيولوجى البریطانی » هارولد لويس 
يزور مركز فحض للطائرات ؛ رای عرضا 
لعملية التصوير الشعاعي الشليرى 
( ومعزطه؟ ) «وهی طريقة ضوئية 
تصور مجرى الهواء عبر نفق هوائي فى 
جسم الطائر: 

لقد تم إبتكار طريقة التصوير 
الشعاعى فى المائيا قبل مائة عام : حیث 
استعملت للكشف عن الشقوق الدقيقة 
والعيوب الاخری الخفية فى زجاج 
الاجهزة الضوئية كالعدسات والمناشير ٠‏ 
ولكنها تمكن ابضا من تكوين صورة 
تسجل على فيلم لاضطرابات الهواء ٠‏ 

لقد. لاحظ لويس. اشناء تجربة تصوير 
الهواء فى النفق الهواثي : ائه عندماوضع 
احد الفنيين بالصدفة ٠‏ يده فى طريق 
الشعاع الضوئى ‏ فان الة التصوير قد 
صورت بده كجسم اسود : ولکتها أعطت 
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و هذه الصورة انتقطت لطفل بائة 
التصویر الحرارية التی تبین 
كيفية فقدان الجسم لحرارته 
متهدد الالو ان ,وهذهالفكرة تکشف 
السرطان. البکر الذى يرفع فى 
العادة حرارة الانسجة المجاورة له 


صورة مميزة للهواء حولها , والذى كان 
بتحرك بطريقة تعتمد على حرارة اليد 
لقد إكتشف لويس فورا مجال استعمال 
حيوى تة التموير هذه . وقآم بوضندها 
فورا فی مختبره الطبي . 

ومنذ بداية السبعینات :بدا لویس 
وزمیله ٠‏ كلارك ۰۰ باجراء ابحائهما على 
الريشة الهوائية الحيطة بالجسم . لم 
تكن هذه الريشة ظاهرة مثبرة فقظ ؛ ابل 
إنها اثبتت ان لها تطبيقات رومجالات 
متنوعة ومفاجئة بغرانتها ٠‏ 








لقد ساعدت ابحائهما في تفسير کون 
تناس الرجال فى البلدان الحارة . هثل 
الدشداش العربى . يساعد على تحمل 
الحر . فهو يسبب تكوين ما بشبه 
المتفاخ - عند القدمين , دافعا كمية أكبر 

الحرارة وبسرعة وفعالية . وبعکس 
لك جد فى لایس الرخالة فى متاطق 
القظب المتحمدة . حيث تعمل ملابسهم 
على الحد من خركة تبار الهواء الساخن ؛ 
وتحجز قسعا مئه فى جيوب مغلقة ٠‏ مما 
يعمل على تکوین عازل إضضافى بساعدهم 
على الاحتفاظ بحرارة اجسامهم 





والان ٠‏ واتناء وقوفك ۰ فان الزیشه 
الهواثية تحيط بك وترتفع فوق راسك إلى 
ستة اقدام + مكوئة عازلا جيد ا يقى راسك 
من برودة او حرارة الهواء المحيط ‏ بينما 
تتقلص إلى قدمين فقط أثناء نومك افقیا 
وفى هذه الحالة يفقد الراس تلك الطيقة 
الهوائية العازلة ء ویفقد 7۳۰ من الحرارة 
فى الجو البارد أكثر مما لو كان الشخص 
واقفا . وهكذا ينصح كلارك ان یضع النائم 
علی زاسه غطاء اثثاء الموسم البارد : 

ولكن يبدو أن الانف قد يستفيد من کون 
الجسم مستلقيا افقيا . ففی وضع الوقوف 
يكون الانف ارفا فى غدمة من الدقائق 
المتطايرة من الجلد . وقد يفسر هذا ضعف 
خاسة الشم عند الانسان مقارئة مع معظم 
الحيوانات الاخری :ففى الحيوانات التى 
تعتمد على حاسة الشم ..نجد أن الائف 
يبر آمام الجسم پعید | عن رائحة الجسم 
ودقائقه المتطايرة . هل يعتى هذا اننا 
ستشم بطريقة اکثر فعالية اثثاء 























ع درجة الحرارة فى جسم الائسان 
اثناء انتوم .. المناطق الحارة تظهر 
بلون ابیض والباردة 
دون اسود , مع الوان اخری مدل 
درچه الحرارة التی تفع بين 
الحدین .. والضور الخراریة العليا 
تنظهر حالة نشاط كبير فى الجسم 


الاستلقاء على الظهر ؟ ریما ؛ لکن الامر 
يحتاج إلى اجراء تجارب دقيقة للتاکد من 
ذلك 


التضوير الحزاری 


وتستعمل البيولوجبا الهوائية اداة 
فعالة اخری یجانب التصوير الشعاعی , 
الا وهی الة التصوين الحرارية ٠‏ 

وتصوير الجسم حراريا يبين كيفية 
فقد الجسم لحرارته بواسطة صور 
متغددة الالوان وكل لون يدل على درجة 
مختلفة , أوعلى معدل مختلف لفقد 
الحرارة . 

إن تتابع التماذج الخرارية للجسم 
على شاشة العرضن. . يبين الاختلاف 
الستمر فى درجات حرارة اعضاء واجزاء 
الجسم . ویظهرهدا يشنكل بشیه الم 
والجزر للالوان الدالة على الستویات 
ختلفة لدرجات الحرارة . ومن الصعب 
حتى الآن » معرفة السبب الکامن وراء هذا 
التذبذب الستمرفی درجات حرارة اجزاء 
الچنم د 

لقد اثیرت فكرة استخدام التصویر 
الحراری ٠‏ للكشف المبكر عن الاصابة 
بسرطان الضندر «فالسرطان يزفع عادة من 
درجة حرارة الانسجة المجاورة له : مما 
يظهرها بلون مختلف على الصورة 
الحرارية ‏ ولكن الامر يحتاج إلى ابحاث 
اكش . 

على اة حال ,لقد تم استخدام الصور 
الحراربة بنجاح فى الكشف عن وجود 
تجلطات دموية فى الاوعية الدمويه , 
فمقارئة صورة للساقين مثلا “قد تظهر 
د لال على وجود نقطة تجلط فى احداهما 

وفى المستقبل قد تصبح طريقة 
التضوير الصرازی اداة ضرورية 
للتشخيص الطبى مثلها مثل صور الاشعة 
السينية المستخدمة حاليا كاداة اساسية 











حسام جميل مدانات 


س 











د .عبد الحسن صالع 


تجازات کبری في الهندسة السمكختة : 


أن يستحرك المشلول.. 
تلك مصصسزه.. 
ھل نت حفسق لا 


لو قدر لك واطلعت. على ما بچری فى بعضی معامل باود البحوث والجامعات فى الدول المتقدمة ٠‏ 
لرایت مناظر مثيرة » وتجارب غريبة ۰و اجه معقدة . وج« كات اليكترونية متطورة + وبين هذه وتلك تقف 
عقول مفكرة » وآذهان متفتحه , لتکشف عن لاسرا لِحاقة داخل الاتسان والحبوان ؛ قما عادت حواسنا 
التقليدية بقادرة على کشف دا يجرى فى الکاشتات من عملعات منتلمة , وتفاعلات مقدرة ؛ ووظائف متناسقة » 
وامراض خافيةء ومن أجل مدا تاسک علتباتلل ابو FS‏ راؤابعبوننا القاصرة » وتسجل لنا ما 
غاب عن البصر والسمع والحسل والفؤ/ د ب او »و اعظم منالا :و ایس |دراکا > 
ههد تيد معارفا : وتتطور وا و 5 2 تازا عة وتكثولوجية لا نستطیع لها عد1؛ 











١ه‏ اجهزة وحیوانات ویشر وعلماء واطباء وتجارب تجتمع فى هذه الصورة التی تبدو وکانما تحن قد اخذنا من کل بستان زهرة -. او من کل 
مععل غینة مما يجري فیه: لتوضح دنا قلیلا من كدير -. وهو - فى النهاية - لصاح البشرية « والتحقيق: من الامها ومعانانها 
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ولیس من رای »کمن لم ير : فالة ى یری + 
افد يحسب أن الائسان او الحيوان قد 
اصیح جزء1 من تلك الاجهزة ۰ وکانما 
الکائن الحي نظام یخضع لنقس الشرائع 


والقوانین التى بتعامل بها العلماء فى 
علومهم المتبايتة ۰ وهذا متحیح: إلى حد 
كبير , فالكائنات نظم اصقر ؛ تتبع نظما 
اكبر فاكبر : وان كان النظام الحى هو اعقد 





واروع هذه النظم على الاطلاق .. وهذا 
ما يثير الحيرة عند الذى لا يدرى قنيئا عن 
أسرار ما يجرى امامهمن تجارب :شق منها 
من دم ولحم وعظام واعصاب . والشق 
الاخر هن توصیلات كهربية ۰ واجهزة 


الیکترونية ء ومؤشرات تتحرك : ومصابیح 
تومض 2 وشاشات تسجل الاحداث 
بخطوط ترتفع وتنخفض .. الخ ۰ وعندئذ 
قد تقفز إلىز هنه اسئلة حائرة ؛ مان | تعنی 
هده التجارب حقا؟ .. وإلى اى شى + يهدف 





العلماء 4 .. وهل امنيج. الكائن الحي 
بمخابة الإلة التی تكشع او تستجیب لا 
حولها من الات غريبة على عقولا 
وزمانتا ؟ .. الخ.. 


.سل ان نستعرض هذا الوضوع 
الشائك . دعنا تلقی نظرة ع--ابرة على 
ما يجرى فى معمل واحد من معامل 
البحوث الكثيرة النتشرة فى العالم , 
ولیکن‌ذلك - على سبیل الثال - معملا 
بمدرسة الطب بچامعة سان لويس 
بالولايات المتحدة الامريكية : فهناك قد 
تقع العين على تجربة مثيرة بين عالم فى 
الهندسة الطبية يدعى جيرولد بتروفسکی 
ن قط ذى ساق مشدولة .. فبين هذا 
تمتد غابة من الاسلاك الدقيقة التى 















تخرج من ساق الانسان ؛ لتصب فى ساق 
الحيوان وبين هذا وذاك اجهزة متضلة 
بحاسب اليكترونى ليسجل ما يجرى فى 
الخفاء ؛ 


الشی ء الغریب ان ساق القط المشلولة 
كانت تتحرك کلماتحرکت. ساق بتروفسکی 





آی كائعا هي مطيعة «اللاوامر؛ العصبية 
التى تصدر من راس الانسان ٠‏ فتحرك 
ساقه » وفى الوقت ذاته تنتقل الاوابر عبر 
الاقطاب والاسلاك؛ ومرورا بالاجهزة التی 
ترکزها وتوجهها , فتوجه بدورها ساق 
القط المشلولة - لتستجيب لكل نبضاة 
عصبية تجری فی‌ساق الانسان السلیمة ! 

قد تبدو هذه التجرية بمثابة لعبة او 
تسلية لا معنى لها ولا هدف من وراتها . 
إذ ماذا بعنينا حقا ان يحرك بتروفسکی 
ساقه ؛ فتتجاوب معها ساق قط مشلولة 

إن ذلك فى الواقع ‏ يعنى الكثير .فما 
يحدث فى هذه التجربة شى ء اقرب إلى 
الخيال .. صحيح أن البداية متواضعة , 
لکنها سوف تتطور بمرور الزمن ۰ فيئاب 
البشر دون القطط ء لان الاصل فى هذه 
التجارب هو السعي للسيظرة على الشلل 
ی يصيب ملايين البشر كل عام . 
فیعانون مته طبلة حياتهم .دون امل فى 
شىء يعيد إليهم حركتهم , اللهم إلا فى 
حالات قليلة .. ذلك ان الجهاز العصبي فى 
اجسامنالومسته إصابة . اولحق به تهتك او 
أضير بجلطة فى المخ .. الخ ۰ فانه يترك 
بصماته على هیتة شلل فى العضلات ٠‏ 
وقد يكون ذلك فى عضنلات يد او ذراع او 
ساق او وجه : او شلل نضفی وما شابه 
ذلك ٠‏ وقد يبقى مع من آصیب به العمر كله 
ودون ان يكون هناك آمل فى تعويض ما 
راح او ضاع من هذه الخلايا العصبية 
الثميئة ‏ على الاقل فى وقتنا الحاضم . 

ولهذا فان تجربة بتروفسکی تحمل 
موشرات الامل والرجاء ؛ لان حركة 
عضلات الساق الشلولة للقط ؛ وتوجیهها 
وجهات محددة .من خلال إشارات عصبية 
مقدرة : تعنی پداية السيطرة على واحدة 
من الاسی الکبری والدائمة » ممثلة فى 
اعراض الشلل : بسیب عطب فى اعصباب 
الحركة . 











شبكة هائلة 
للاتصال والتوجيه 


ولكى نوضح للفزی الذى تقوم عليه 





» من خلفه اچهزة ۰ وعن يمينه أجهزة : وعن یساره اجهزة ٠‏ وكلها قد تسلطت عليه لتسجل ما يجرى فى 


لعل انك یکشف اللعلماء مزید؛ من الاضراز ١‏ ليؤسسوا عليها معرفتهم هذه التجارب :كان من الاوفق أن تتعرض 


اعتشمة من ثیارات وتبضات + 








- پاختصار شدید- لهمة الجهاز العصبي 
وعلاقته بالشلل الناتج من خلل فى ای 
جزء مئه . فالخ يمكن تشبیهه بالادارة 
العليا , او « بالسنترال » الذی تمتد منه 
شبكة هائلة من الاسلاك او الخطوط 
التليفونية التی نتجمع فى حس--زم او 
« کابلات ۰۰ ثم تتوزع باللایین فی انحاء 





مديئة كبيرة ؛ لبتم الاتصال بين الافران ٠‏ 
ولكن من خلال السنترال - 

وطبيعى ان كل ١‏ كابل » هو حزّمة 
مسئولة عن منطقة اوحى فى المديئة :فاذا 
انقطع هذا الكابل ٠‏ او تعرض جزء مته 
للتاکل أو التدمیر؛ آوحدث عطب فى جزء 


۾ قط حاط باجهز 
واقطاب مزروعة فى عضلاته 
اجهزة تقوم بتحليدها وتسجيلها 


TTT ETT ê 





»اوعلی له اقات فتك نها دة 
٠‏ تتتقل تشاطها الحرگی. والعصبی إلى 





من السنترال المسئول عن هذا الكابل ,فان 
الشلل أو التوقف لاب_د واق-ع على 
التلیفونات المتصلة به , فلا تستقبل ولا 
ترسل » اللهم إلا إذا اعيد وصل او اصلاح 








بين ملایین املایین من 
خلایا الجسم ؛ او بالنسبة للمخ العظيم 
الذى يحتوى وحده على خوالى ١4‏ الف 
مليون خلية , تتصل مع بعضها بشبكة 
هائلة من الالياف التی تبدو امام العلماء 
كغابة كثيفة من التاهات او الدواش-ر 
الكهروكيميائية المذهلة والخیرة وهی 





دائمة الارسال وا لاستقبال لسیل جارف من 
المعلومات التی تستقبلها او ترسلها عن 
طريق الالیاف والحزم العصبية . فیحدث 
الوعي والاتصال بين عالمين : عالم د اخلی 
يكن فى اجسامنا ۰ وعالم خارجی بکل 
موراته التى تستقبلها الحواس ؛ وتتقلها 
إلى المخ على اهيثة ثيارات من نبضات 
عصبية متلاحقة ؛ وفى مراكزه الختلفة 
يتم ترجمة النبضات إلى معلومات على 
درجة هائلة من‌الکفاءة والتعقيد .ثم بعاد 
ارسال بعضبها الى العضلات ٠‏ فتحرك 
اصبعا اويدا او نراعا اوجغنا اوشفة او 
فكا وساقا وققصا وبطنا .. الخ ., الخ , 
فا معروف ان كل عضلة فى اجسامنا ‏ 
ضفر شانها او كبر لا تتحرك إلا باوامر 
او تبضات عصبية تصدر من منطقة 
محددة فى امخاخنا » لا اوامسر ... إذن 





۵ بتروفسکی امام جهان ينجل له التشاط الخركى الات البان 
لرل يجلس على كرسي متحرك ( اعلى الصبورة ) 























لا استجابة ولا حركة ۰ هذا رغم ان 
العضلة سليمة ؛لکن الحرك تعطل لای 
سیب من الاسپاپ , 

وفكرة العلعاء الآن - ومنهم بتروفسکی 
بطبيعة الحال - تترکز على استتباط 
٠‏ تحويلة « يتم من خلالها إرسال تبارات 
کهربية مناسبة على تفس النمط الذى يتم 
به ارسال النبضات العصبية للعضلات » 
لعل شللها يتحول إلى حركة . 





الفكرة تتبعها فكرة اتقن 





القد ظل العلماء يجمعون الكثير من 
اسرار الجهاز العصبی على مدى سئين 
طويلة , حتى تجمعت لديهم حصیلة من 
المعلومات وفيرة ۰ وعرفوا ان النبضات 





العصبية تنتج من عمليات شحن وتفريغ 
فى الخلایا العصبية . فتتطلق عبر 
الالياف لتؤثر فى حركة الجسم ؛ فكائما 
هذه الخلايا بمثابة دوائر كهربي-ة او 
اليكترونية ٠‏ مع الفرق طبعا بين ما خلق 
الله فقدر وابدع »وبين ما صتع الانسان 
وقلد » إذ لازالت اسرار الجهاز العصبى من 
اعظم التحديات التى تجابه العلماء حتى 
الان . 

ومن هذا المنطلق فكر العلماء 
والمهندسون والتكنولوجيون فى امكان 
تطویع الاساسيات التى یتعامل بها 
الجهاز العصيى مع البناء العضلی : 
فيدفعه لحركات متناس قة ومقدرة » 
فيقلدون هذا النظام الطبیعی الذهل 
بنظام صناعی یقوم مقام العقسلات + 
فکانت الاطراف الصناعية التی حلت محل 
الاطراف البتورة . 








© قياسات ثتم علي اخد المشلولين . حیث تسجل المجهودات البدنية : والاجهادات العشلية ٠‏ 
ومعدلات الشنلس والاختراق .. الخ . وهی ایضا لازّمة ددطوير معارفتا ء والسيطرة على ماقد يحدث 
بد اخلثا 


هناك الآن الاف من البشر الذين 
يستخدمون يدا او ذراعا او ساقا وكلهسا 
من الأطراف الصناعية التى حلت محل 
الاطراف المبتورة : لكنها ليست دعامة او 
سنادة فقط ؛ بل اطراف تتحرك بمجرد ان 
بفکر حاملهافى القيام بحركة : فاذ! اراد ان 
يقبض على شى ۰۶ تحركت الاص.-ابع 
الصناعية لتمسك مفتاحا او طبقا او كوبا 
اوكتابا .. الخ . وإذا اراد ان يصعد سلما . 
او یتخطی عقبة : تحرکت ساقه الصتاعيةا 
وفقا لرغباته الصادرة من جهازه العصبی 
فتجعل الطرف یرتفع ويتكفضن ويتلني 
ویتقبض ویتبسط .. وبالاختصار » فان 
الاطراف الصناعية تشتغل بطريقة اقرب 
إلى طريقة الاطراف الطبيعية , رغم ان 
هده ۰ من شحم ولحم واعسنان والاحری 
من اسلاك ولدائن ومعادن + 

ولکن لانتی ء بتحرك هکذا بذاته ؛ بل 
من وراء کل حركة محرك ؛ والمحرك هو الم 
وللمخ شفرة,ولقد استعان الانسان بهذه 
الشفرة » لا لتحريك عضنلات فى ساق او 
ذراع ( فهذه اطراف مبتورة ) لکن لتحریك 
« موتورات ‏ او محرکات دقيقة , فتثنی 
هفصلا او تشد مزلاجا » او ترخی مشندا.. 
إلى آخر هذه الحركات التى تتجاوب 
تجاوبا متناسقا مع ما يصلها من تيارات 
كهربية ضعيفة من العضلات الطبيعية 








آالتی لازالت موجودة نحالة سليفة فى 


اعلی الجزء البتور . وفیها اقطاب كهربية 
مزروعة ءلكنها ارق من شعرة راس ,وبهه 
الاقطاب تتصل محولات ومکبرات لشد : 
التيار » فتحرد الوتورات التی تحرك 
الاجزاء المفصلية القائمة فى الطرف 
الصتاعی , لتقلد عمل الظرف الطبیعی ,- 
لکن الذی يقوم بالتنسيق بين هذه 
الحرکات حاسب الیکترونی مبرس‌ج 
بادعلومات التی تژهله لاد اء وظیفته على 
خير وجه ,“وهو ما تراه واضنجا فى 
الصورة المنشورة هنا لصبى بترت ساقه ٠‏ 
فاستعان على ذلك بساق صناعية تتحرك 
وفق ارادته . 

وكالساق الصناعية تکون الذراع او 
اليد الصئاعية ۰ وطبیعی ان تفلف 
اجزاؤها المنفردة بغلاف يعطيها قواما 
اقرب إلى الاصل .. لكن الاهم من ذلك هی 
السرعة :انها طخ دحت كاير الچهان 
العصیی . لکن عن طريق وسیط ممثل فى 
ذاكرة اليكترونية ينسق بين تظامين : 
احدهما حي ؛ والآكر غير ذلك : وه ذا 
- بلاشك - انجاز عظیم لم يكن ليتحقق إلا 
بمعرفة دقيقة لبعض اسرار الجهاز 
العصبی ۰ هذا بالاضافة إلى التقدم 
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إتجازات 





العظيم فى تكنولوجيا الحاسبات 
الاليكتروئية ٠‏ 


لکن فكرة بتروفسكى تختلف عن فكرة 
الاظراف الصناعية : فالاطراف الطبيعية 
موجودة لكنها مشلولة ٠‏ وهو يسعى 
للسيطرة على حركة العضلات التى 














آیدی واذرع صناعية من كل 
شکل وحجم ولون ۰ وهی لياس 
مناسب يحجب التکوینات لالب 
المفزّعة عن عين المشاهد . 


أو نبونج ليد امناعية تحت 
الاختبار . وعندا نقيت صلاحيتها 
توضع فى قفاز من لدائن صنناعية 
انشيه اليد الطبيعيّة 


برک في الهند سس ة الطبسمكئة : 


انقطعت عنها مؤثرات حركتها ۰ ولهذا 
يجاهد لتعويضها عما فقدت . لعلها 

وطبيعى ان السيطرة على تحريد 
العضلات المشلولة اصعب بكثير من 
السيطرة على تحريك موتورات ومفاصل 
ومشدات فى ساق اوذراع صتاعية : فلكي 
تتحرك العضلة وفق الاشارات الواصلة 
إليها من المخ ١‏ كان لابد ان تخضع حركتها 
البالغة التعقيد للعديد من التغیرات 
والعوامل المتداخلة والمتالفة والمتزامنة . 


فاد اختل شرط او عامل ؛ اختل توازن 
الانسان ليسقط على الارضن بغته ولهذا 
فعلى الباحث فى هذا الجال أن ياخذ فى 
الاعتبار شدة النبضات العصيية ٠‏ 
وبداياتها ونهاياتها وتوقيتها ؛ والتقذية 
الراجعة أو السارية بين المخ والعضملات 
اليئبيء احدهما الآخر بالحالة اولا باول .. 
اضف الى ذلك قوة الشد العضلى 
وارتخائه » والثقل الواقع عليه . ودرجة 





ولاشك ان السيطرة على عمليات 
الارسال والاستقبال , وما قد يطرا عليها 
من متغيرات ۰ تحتاج إلى اكثر من 
تخصص, واكثر من عالم فى كل تخصص 
لان سيل المعلومات المتبادلة بين منطقة 
محددة فى المخ » وبین عضلة فى الجسم 
اكبر مماتستوعبه العقول , ولهذا استهان 


© بی يقرت ساله « فاستهان يساق عنتاعیه نتخركة عن 
طريق ذاكرة اليكثرونية يحملها على كتفه , فتبسر حرکته 








بتروفسکی بثلائین باحثاً ومساعدا من 
جامعته , بالاضافة إلى اثنين من اکفا 
الهندسین فى تصمیم وتحویر الاجهزة 
والحاسبات الاليكترونية ؛ وبرمجه 
الننضات العصبية . والحركات العضلية 
وتسجیل كل ذلك فى « ذاكرة » اليكتروئية 
او اکثر ثم تطویر لبحوث وا لاجهزة لتسير 
جنبا إلى جنب مع التطور فى جإمع 
المعلومات التى بحصلون عليها بمرور 
السئين . 

وفكرة بتروفسكى أن يلتقط التبضات 
الغصبية المرسلة إلى العضلات المشلولة 
( لكنها لاتصل بسيب انقطاع الاتصال ) ٠‏ 
ویوجهها إلى حاسب اليكتروتى مبرمج + 
ليكون الوسيط والموجه بين الاشارات 
العصبية والحركات العضلية , ورغم 
صعوبة البحث فى هذا المجال . ورغم 
امتاهات والتحديات التى تعيش فيها هذه 





6 اول تجربة على فتاة مشلولة استطاغت ان تخر ساقيها لآول مرة بمساعدة ذاكزة الیکتونید . 
والامل معقود على تطور اتقن فى هذا المجال 


المجموعة من العلماء ۰ رغم ذلك فلديهم 
الثقة والامل فى التغلب على كل الصعاب 
وتحقیق الهدف العزيز الذى يبدو لغيرهم 
كمعجزة يصعب الوصول إليها .. لكن 
يتروفسكى يعلق على ذلك بتفاؤل فيقول 
٠‏ تحن ثمتلك الارادة والعقل والح‌اسب 
الالیکترونی ۰ والمخ يمتلك. البروجرام ٠‏ 
ولهذا فما غلینا الا ان نترجم مفردات هذا 
البروجرام . ونحوله إلى لغة او اوامر فى 
الة ( يعنى الحاسب الالیکترونی ) .. ای 
سیکون لدینا نظام عصبی الیکترونی 
مبرمج . لیوجه من الخارج حرکه 
العضلات الشلولة التی بالداخل , ! 





اول الغیث قطرة 


ويبدو ان الاهداف ستتحقق باسرع 


مما يقدر لها اصجابها , فلقد عمج 





نتروهنتعی في عدم ۱۹۸۰ اوعد ان 
امضی فى بحوثه تلك حوالی ۱۳ عاما 
متواصلة -. انه یامل فى تجربة باکورة 
حاسياته الاليكتروتية البرنجه على 
المشلولين من البشر ذوى العضلات التی 
لم تضمر وظائفها بعد ( نتيجة عدم 
تحريكها ستين طويلة ) - يامل فى 
تجربتها فى عام ۱۹۸۵ . 


لکن الامور.بدات تتكشف ١‏ والتطبيق 
يثمر بعد اقل من ثلاث سنوات فقط ( ای فى 
عام ۱۹۸۲) .. وکانت اول حالة تجرب فیها 
احدی هذه الحاسیات المبرمجة فتاة تبلغ 
من العمر ۲۲ عاما , وتخرجت من نفس 
الجامعة التى يعمل بها بتروفسکی , ثم 
اصببت فى حادث ليلة تخرجها فنتج عنه 
شلل فى ساقيها اقعدها عن الحركة . 

وعندماتمت العملية , واستندت الفتاة 
على سنادتين متوازيتين ( انظر الصورة ) 
وفكرت فى حركة ساقها الیمتی لترفعها 
إلى اعلی ؛ رفعتهابالفعل , وخطت بها اول 
خطوة . ثم حاولت مع الساق اليسرى , 
فخطت بها الخطوة الثائية .. ثم الثالثة .. 
فالرابعة .. إلى ان قطعت مسافة تقدر 
بثلاثة امتار , ثم احست بالاعياء فى 
ساقيها , فتوقفت عن الحركة ؛ لكنها - مع 
ذلك - قد صاحت بفرحة بالغة ١:‏ إنه لشى ۶ 
رائع حقا .. فاخیراید ات ساقاى تحملانی 
لقد بدات اتحرك » ۱ 

صحیح ان البداية جد متواضعة ؛ لکن 
رحلة الالف ميل تبدا بخطوة .. فالهم ان 
تبدا ٠‏ والمهم. أيضا ان تتحرك الساق 
المشلولة حركة ولوبطيئة ؛ فهذا - فى حد 
ذاته - يبشر بان العضلات قد ۱ 
لتوجیه-سات الحاسب الالیکترونی ٠‏ 
فتحرکت لاول مرة بعد شلل اقعدها على . 
کرسی متحرك . 

وطبیعی ان کل‌شی ء سوف يتطور ؛ كما 
تطور کل شی ‏ نعيش به وفيه , ودائما إلى 
الاحسين والاتقن ۰ وذلك بفضل عقول 
مفكرة , وافكار متطورة ۰ وخبرات اكفا . 
وحصيلة علمية اعظم + وبجوث اعمق : 
ولاشك ان ذلك وغيره سیودی إلى 
انجازات قد نحسبها الان ضربا من 
الاحلام .. فالیوم خطوات متواضعة , 
وغدا قد يتحول الشلل إلى شبح » فیقوم 
المشلول ليمشى ويتحرك ويعمل ويسعد , 
وکانما لسان حلله يقول + خير الناس 
انفعهم للناس » وطوبی للعلماء الذين 
ومبوا علمهم للمرضی والص--وقین 
والیوساء ؛ 




















د .عبد الحسن صالح 


لاه اد 


























عبد الغنى ابوالعینین فنان موسوعيى 
له اوجه نشاط متعددة ؛ فى كل فرع من 
الفروع التى مارسها تفوق واشتهر حتی!" 
اصبح معروفا على مستوى العالم العربي |" 
من خلال تصميماته لازياء فرق الفنون» 
الشعبية ؛ الفرقة القوميسة للفتون | 
الث فى مضي والفرق القومية: للقنون 
الشعبية فى قطر ؛ وعمان ٠‏ والجزائر ٠.‏ 
وكذلك عرف من خلال موقعه كرائد لفن 
الاخراج الصحفى ؛ وتصميماته للديكور 
المسرحى , لكن هناك نشاطا تفوق فيه 
ابو العینین ولا بعرفه الا عدد محدود من 
اصدقائه ومحبی قئه هو رسم الناظر 
والتجمعات الانسائية .. انه یطوف 
بالمناطق البكر والاحياء الشعبية ليرسمها 
فى لوحاته التى تعتبر مرجعا فنيا وممتعا 
للمناظر فى هذه الافاكن فى وقتشسا 
الحاضر . 


صور الزغماء والمشاهير 


ولد الفنان مع مطلع عام ۱۹۲۹ وعندما 
بلغ سن الدراسة التحق بمدرسة الزیتون 
الابتدائية عام ۱۹۳۷ ؛ وفى هذه المدرسة 
احب دروس الرسم والاشغال اليدوية 
فکان يقضى معظم اوقات فراغه فى الرسم 
والتشكيل . سواء فى الدرسة أو بعد 
عودته الى المنزل .فى تلك الفترة اکتشف 
وسئلة تكبير الصور باقلام الفحم الاسود. 
فکان يرسم نسخا كبيرة لوجوه الزعماء 
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قبل ان تفرق الثوية بعد بثاء السد الدالی ‏ 


اسرع الفشان 


ليرسم قراها ذات الشايع المشيز ( عم ١658‏ ) 


والقادة ويشبتها على جدران غرفته ؛ وذلك 
انقلا عن المجلات والدوريات التى كان ابوه 
بحرص على شرائها وتجميعه] فی 
مجلدات مئتالية . 

انشا الفتان فى جو منزلی مضبع 
بالفنون .. ففضلا عن الجلات الصورة 
التی كان یحلو للفتی اخراجها من 
صنادیقها وتاملهاوالفرجة على صورها .. 


فقد كان والده - الوظف الق-‌انونی - 
ما يكاد يعود من عمله حتی ينهمك فى 
ممارسة هوایاته الفثية التعددة :. مشال 
التصویر الضوئی بامكانياته المتواضعة 
فى الثلائینات .. وكان الاب یستخدم ابته 
« نموذچا , يجلسه امام عدساته الساعات 
الطوال .. ثم یصحبه الى الغرفة المظلمة 
لیرقب فى سعادة ظهور معالم الصورة 

















اثناء معالجتها بالاحماض والکیماویات .. 





هواية الخط العربی 


كانت ضمن هوايات والده الرسم 


وكتابة لافتات الخط العربى وزخرفتها .. 
وقد احب الفتى هذه الفتون فكان يحاول 
تقليد والده الذى حصل على شهادة 
مدرسة تحسين الخطوط الملكية ؛ وكان قد 
التحق بها لاشباع هوايته بعد التوظف » 
وكان الاب بشجع الابن على كتابة الخط 
.٠‏ وكان من اصدقاء الوالد الشيخ عزیز 
الرفاعى الذى اسسن مدرسة تحسين 
الخطوط ايام الملك فؤاد - وكان من 





حسنى ؛ والشيخ ٠‏ علي 
بدوی » وآيضا , هاشم » اشهر خطاطی 
العراق الذی رحل منذ سنوات قلبلة , 
وایضا الامیر الترکی حرفوش .. وقد کون 
منهم الاب جمعية الخطاطین الصریین 
وتولی هو سکرتارية تلك الجمعية , 

اما هواية الوسیقی فکان یمارسها الاب 
عازفا على الكمان .. ویجتمع مع اصدقائه 
فى جلسات استفاع موسیقی تمتد. الى 
ما بعد منتصف اللیل .. 


التمرد غلى هوایات الاب 


عندما انتقل ابو العینین الى مدرسة 


مصير الجديدة الثانوية كان مدرس مادة 
الرسم هو الفئان الراحل ٠‏ محمد لبيب 

الذئ تغلم نون الزخرفة بمدرسة الفئون 
الجميلة العليا . وكان يقضى معظم وقته 
فی حجرة الرسم ٠‏ وعلى يدى الفنان 
« محمد لبيب ‏ تعرف « ابو العينين , على 
عالم الفن التشکیلی معرفة واضحة بعد 
ان كانت معلوماته مهوشة وغير دقيقة , 
لف-د فتح عينيه على عسالم الزخرفة 
والديكور والامكانيات المختلفة لتوظيف 
الفن فى خدمة الحياة اليومية , وانجذب 
الفتى تحو هذا الاستاذ فقرر ان یستیز فى 
هذا الطريق بقية حياته .. ومن الطريف ان 
آلفتی بدا يتمرد على شواييات 
والده الفنية بل ويسخر منها . اذ راج 
يرسم الشوارب: والتظارات للصبور 
الفوتوغ رافية التی‌کان يعتز بها ابوه رغم 
ما كان بلقاه من عقوبة على هذه الشقاوة , 


أرض العرب للعرب 





عندما اتم الفنان دراسته الثانوية عام 
45 التحق بكلية الفنون الجميلة 
بتشجیع من استاذه وتخصص فى فنون 








الحدياة فى الواحات كما رسنمها 
الفنان في لوحانه عسام ۱۹۷۷ 


الزخرفة والدیکور .۰ وبد ات صلته الاولی 
بالصحافة وهو مازال طالبا بكلية الفنون 
الجميلة فکان برسم لجريدة النداء 
اعلاناتها , ويشارك مع عدد من زملائه فى 
اصدار الاعداد الاولی من مجلة القد . 

وفی عام ۱۹٤۸‏ بدات حرب فلسطین + 
فانجذب الفنان تجو الاحد اث السياسية 
التى استحوذت على اهتمامه واتجه الى 


توظیف فنه فى التعبیر عن الاحداث 
السياسية . وقام بتصمیم ملصق حائطی 
يعبر عن شعار ‏ ارض العرب للعرب ۰۰ 
وقد لقي هذا اللصق اهتماما شدیدز 
لتفوقه ونجاحه فقامت كلية الفنون 
الجميلة بطبعه وتعمینه . 

كان الاستاذ « مکاوی » هو استاذ الخط 
العربی بكلية الفنون الجميلة » وتاسیسا 





۱۱۱ - 

















لح 





على ما تعلمه ابو العینین فى المتزل من 
ابي-ه واعضاء جمعية الخطاطین 
المصربين ۰ کائت تثور مناقشات طويلة 
بين الطالب واستاذه ۰ واخس ان دروس 
الخط العربی بالكلية لا تكفي لاشباع 
رغبته فى التحسین والتجوید ؛ فالتحق 
بمدرسة تحسین الخطوط لمدة عامین , 
درس خلالها على يدى الخطاطین « محمد 
عبد الرحمن , و , حستی , ٠‏ وکائت 
الدراسة مسائية لا تتعارض مع اوقات 
الذرش بالكتية , 

وهكذا تعددت وسائل الفنان للتعبير 
رغم تفوقه فى الاشکال التقليدية وهی 
رسم اللوحات الزبتية ۰ فقد كان , ابو 
العینین » يبحث باستمرار عن الاساليب 
التى بستطیع الاعتماد علیها فى الوصول 
الى قطاعات واسعة من التذوقین ۰ فکان 
دائم البحث عن وسائل اتصال لها القدرة 
على تهذیب الذوق الفنی والارتقاء به لدی 
الجماهیر . 








رائد. الاخراج الصحفی 


عقب التخرج عام ۱۹۰۱ ۰ التحق 
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الاماكن إلى قلب اتا 


وبیوتها بسي 


u VE 


بوظیفازرسام بانتخف الزوامی کیک ريسم 
عدة لوحات زخرفية ضخمة ‏ لکنه لم بستمر 
فى هذا العمل سوى شهرين حبث تم 





الرسم بمدرسة مصر الجديدة النموذجية 
( الخليفة المامون ) ».ورغم:تبرمه بهذا 
العمل الا انه اذاه نجاح واضح .. والى 
جانب عمله فى التدريس كان يحفق ذاته 
من خلال اثرافه على اخراج الصفحة 
الاجتماعية ١‏ الصری ۰ ؛ وهذا 














و 
فى المدن الايطالية متطلعا الى التراث 
القثى هناك ٠.‏ 

ووقعت احداث يوليو عام ۱۹۵۲ فعاد 


ليغفمل فى مجلة التخرير : اول مجلة 
تصدرها الثورة ؛ لكن عمله فى مجلة 
التحرير لم يستمر سوى شهور اذ تولاها 
انور السادات فتركتها المجموعة التى 
كانت تعمل مع ثروت عكاشة . 

ويقدم الفنان استفالته عندما تصدر 
وزارة التربية والتعليم قرارز بتقله الى 
مدرسة الرمل الثائوية بالاسكتدرية + 
وعندئذ يقبل العمل سکرتیرا للتدرير 


( 1۹2۸ )»رو وانت القرية من احب 
هوى إلى نخر کان بکرم کت ال بک املد ينه گن تفزوم وتشومه : 





( مخرج فنی ) لمجلة روزالیوسف ‏ . 


ومن هذا التبر بحقق الفتان اهدافه 
حیث استمر هناك حتی عام ۰۱۹۸۲ لقد 
عر على الطريقة التى یصل بها فثه الى 
الجمهور العريض ؛ فكان يقضى تهازه 
ومعظم ليله فى العمل الذى احبه , 
واستطاع ان يكون موثرا قى الصحافة 
العربية كلها عندما لفت انظار القراء 
والمتخصصين الى جمال الشكل فى 
الاخراج الصحفى واثر التناسق بين 
المواد المرسومة والمكتوبة والعناوين فى 
رواج المجلة ء وبهذا شارك فى ارساء قاعدة 
الاهتمام بالشكل الصحفى الذى يخدم 
المادة المنشورة ويؤكد طبیعتها ويسهل 
على القراء متابعتها » كما تجح فى خلق 
جو عائلی داخل اسرة المجلة بين المحررين 
والعمال » فكانوا بتحمسون لعمله 
ویدافعون عثه فى كل مكان . 

وفى نفس الوقت بدا بحرر فى مجسلة 
٠‏ صباح الخير « عند ظهورها عام 1505 
باب « نصف حياتك فی المئزل : وكان بصدر 
على صفحة كاملة اسبوعیا ويقدم للشباب 











افکارا عملية لتجمیل البیت ولتصمیم 
الاثاث الناسب .فيه بساطة وجمال .حتى 
أن اعد اد آكبيرة من القراء كانت تنزع هذه 
الصفحة وتحتفظ بها فى کتالوج منظم 
تلجا اليه عند الحاجة الى تنفیذ قطعة 
اثاث او تجمیل رکن من ارکان المنزل . 


تطوير الخط العربی 


اصبح ابو العینین صاحب دعوة كان 
قد بداها استاذه عبد السلام الشریف + 
وهی ضرورة استخدام الذوق الفنى فى 
تنسیق الواد الصحفبة ؛ وکان من قبلها 
یترك هذا الامر لعامل من عمال المطبعة » 
وهکذا كان ابو العینین رائدا فى هذا 
المبدان حتى اصبح الاخراج الصحفی 


الآن مهنة يتفرغ لادائها قسم كامل فى كل 
مجلة او جريدة . 
كان كلما رای عناوين الصحف 


والمجلات احس بتنافر بين طريقة كتابتها 
والموضوع الذى تدعوتا الى قراءته , 
فيئشر موضوع طريف - مشلا - 
ويكتب عنوانه بالخط الثلث الوقور , 
فتحس بخلل فى الرؤية الجفاليسة وفى 
العلاقة بين الشكل والوضوع .. وعندماا 


بدا العمل الصحفی ابتدع الخط الجر فى | 


الصحافة المصرية , ولم يكن قد سيقه الى 
تطوير عناوین الصحف الا الففان 
عبد السلام الشريف الذى ابتدع « الکوفی 
الحديث ؛ أو » المبسط ؛ الذى تلاءم مع 
طبيعة العمل الصحفی .. لقد كان يحاول 
دائما عمل امشق على اسس رياضية 
وعلمية بهدف اختصار بعض الحروف 
والتوصل الى حروف موحدة يمكن 
استخدامها نفس شكلها فنی بد اة الكلمة 
ووسطها ونهایتها . 

وما لبث ان تفرغ لدة عامین لوضع 
نموذج للخط يجمع بين الكوفى والنسخ 
باعتبارهما يتضمئان مدات بين الحروف 
يمكن اس تغلالها بمرونة فى كتدابة 
العقاؤين وزلك لتغفم باس لوب 
٠‏ اللیتراسیت ۰ .. ولكن الشركة التى 
تعاقد معها لم تنفذ المشروع وظل فى 
الادراج . 








المناظر 


عندما برسم الفنان « ابو العینین » 
بالالوان الزيتية یستهویه موضوع الناس 








مه ينيد ا 


والعف-ارة .. فجميغ لوح اته تضم 
مجموعات انسانية او تجمعات معماربة 
انه يهثم بالعمارة التاريخية والعمارة 
الشعبية ؛ وکلاهما لا ینفصل عن الناس 
ولا ینفصل عنهما الناس, ٠‏ 

ويقول الفنان حول هذا الوضت-وع : 
« اذا كان لكل ائسان جلده الطبیعی 
فملابسه هى جلده الثائى اما العمارة فهى 
جلده الثالث ؛ لانها تمثل مسكنه ومكان 
عمله ومكان راحته حيث يقضى وقت 
فراغه .. وهذا ما يشدشى الى رسم 
الموضبوع أو المنظر 

ان لوحاته الزيتيه تتباين مساحتها , 
فاحیانا برسم على مساحة مربعة , 
واحيانا اخرى على مستطيل عادی ١‏ 
ولكننا نجده يتصدى احيانا لمستطيل 
بعرض الحائط , وهو بعلل هذا بان 
الموضنوع هو الذى یدفعه الى اختیار 
الساحة من تاحبة ٠‏ ومن ناحية آخری 
ممارسة تصميمات الديكور علمته مواجهة 
ای شکل وای مساحة لیتصدی لحلها . 

والفنان لا يحدد نفسه فى خامة معينة 





بممارشیا اتريختة وانوبلها اؤرانقها ابتفیدیه ر ۱۹۵۸ 





إلى ون الاحباء القديمة التي قمیزت. 





( 


فبلتقط الرسوم السريعة بالقلم الرصاص 
أو الاقلام اللونة .ثم بعبد صباغ تها مرة 
واثنتين وثلاثا فى مرسمه حتى يصبل الى 
العشی الذى پریده.. ائه لا بحب التسچیل 
الوقتى او اللحظى للمشهد كما كان يفعل 
التاثيريون الفرشسيون عندما كانوا 
يرسمون المنظر الواحد مرة فى الصباح 
واخرى قى الظهيرة وثالثه عند الغروب .. 
وهكذا ,من باب الشفف بتسجيل اختلاف 
المشهد باختلاف الاضواء الساقطة عليه , 
لكن ابو العينين. بری 'ان, مثل .هذا 
التسجيل اللحظى يجعل المشناهد 
يستوعب العمل الفنى فى لحظة واحدة , 
لهذا برسم المناظر بتدقيق وتان ۰ حتی 
لمن یتامل عمله ان يكتشف - كلما 
نظر اليه - شینا جديدا اکثر عمقا من 
تسجیل شکل الکان . 

واحب الاماکن اليه هى ادناطق البکر 
التى لم تغير معالها الدنية الحديثة حتی 
الآن. ٠‏ مثل النويه القديمة والواحات 
الداخلة والخارجة وواحة سيوه »ثم شبه 
جزيرة سيناء ٠‏ بالاضافة الى الريف 
والاحياء القديمة فى كل مديكة زارها , 
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الئویه القديمة .. كانت بیوتها:وثیقا الصصلة بالبيئة النی: عاش فیها القنان عندما سافر فى رجلات لتسجيل العمارة الشعبية هناك فى اوائل الستیات. 


والمقصود بالاجياء القديمة تلك المتميزه 
بعماراتها التاريخية واسنواقها ومرافقها 
التقليدية .. حتی فى اوربا كانت 
تخطيطاته ورسومه السريعة كلها للاحیاء 
القديمة ,خاصة فى اسبائيا التی اقام فيها 
عاما كاملا وشغله تاریگها العربى من 
ناحية , واصالة الناس وعمارتهم من 
ناحية اخرى ٠‏ 

وکان قد سافر الى برشلونة عام 1551 
لاجراه جراحة « ترقیع قرئية ۰ بسبب 
وجود تحدب بها؛ ثم تدریب العین يعد 
الجراحة .. وکان الطبیب الذی سافر 
للعلاج عنده مریض ؛ فاضطر للبقاء فى 
انتظار عودته الى العمل , وخلال الانتظار 
اقام عند رسام اسمه ٠‏ ابیون » وزار 





امتاحف ومزاسم القنائين ورسنم مجموعة 
من الرسوم الرائعة بلاشکال المعمارية 
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الوثيقة بين العمارة والبيكة فلا يمكن أن 
اعبش فى مصر واقيم عمارة على الطراز 
الامريكى ‏ لقد ازعجتنی فوضى العمارة 
فى القاهرة وهى فوضى لا مثيل لها باى 
مدينة اخرى , 
إن العمارة التى تلائمنا تمتد جذورها 
فى اعماق التاريخ ۰ والعمارة الاسلامية 
هى استمرار وتطوير لما سيقها من عمارة 
مصرية قديمة ٠‏ وعندمب) اقمت مرسمى 
فى ضاحية الخرائية قرب: اهرام الجيزة 
حاولت التوفيق بين الطابع القومى وروح 
العصم . فالغمارة ككل شى ء نستخدهه فى 
حياتنا لا تثفصل فيه الوظيفة عن 
الجمال ٠‏ . 
۰ 
وبیت الفنان بالحرانية يضم مرسمه ثم 
مچنوعة افقتنیقه ومقتنیات زوچته 


الفنانة « رغايه النمر » من الفنون 
التقليدية والشعبية التی تمثل متحفا 





صبغبرا يستطبع ان يراه الاصدقاء ویکون 
مدخلا للحوار عن الطراز وعلاقته بالمنفعة 
اما المكان فهو ريفى هادىء بين الطبيعة 
الجميلة حيث الشجر والماء .. وقد 
استعان الفنان بخبرة رائد العمارة 
الريفية الفنان الكبير حسن فتحى , الذى 
سافر معه ابو العيثين فى رحلات الى 
النوبة قبل انشاء السد العالى لتسجيل 
العمارة الشعبية هناك » وقد تم رفع 
مساقط ۱۸ مثزلا من مناطق مختلفة ابتداء 
من دراو الى ادندان قرب وادى حلفا .. 
وقد تعاون المهندسان حسن فتحی 
ورمسيس ويصا واصف فى انشاء بيت 
الفثان فى الحرانية مستخدمين الادوات 
والخامات المخلية ؛ كما استعان بمخلفات 
المبائى القديمة التى هدمت ذات الطران 
العربى ليعيد تركيبها فى بيته المتميز . 


صبحى الشارونی 

















آنسرا رال 





بين الانسان القدیم 


تکلمت بعض الجلات السوريسة 
واللبنانية عن قلة اهتمام الادباء 
الضریین بما يسمونه « ادب الحرب ١‏ 
ورات فی ذلك لاحساسات 
تستحق التسجیل , ونصت بالذات على 
خلو ادبى من احادیث الحرب ؛ والتفانی 
إلى شؤون لا تمس اهوال الحرب من قريب 
ولا من بعید + 

واقول ان موقفی وموقف ساثر الادباء 
المصريين من الحرب هو موقف الاتسان. 
الجدید ؛ وهو یختلف عن الانسان القدیم 
كل الاختلاف او بعض الاختلاف . 

وتفصیل ذلك آن الانسان الیوم يدرك 
أكثر مما بشعر , وکان الاتسان قديمة 
يشعر اكثر مفا يدرك : والفرق بعيد بين 
الشعور والادراك ٠‏ 

إن حروب طروادة المشهورة فى التاریخ: 
القدیم انطقت الیونان باعظم القصائد 





والانسسان. الجدید 


واعمق الاقاضيص , وهی حروب تعتبر 
العاب اطفال بالنسبة إلى حروب هذه 
الازمان : ومع ذلكلن يكون فى شعراء هذا 
الجيل من يؤرخ الحروب الحاضرة ؛ كما 
ارخ القدماء تلك الجروب ٠‏ 

الانسان القديمكان يحارب وهو مدفوع 
بعوامل الازدهاء والاختيال ١‏ اما الانسان 
الجديد فبحازب وهو مدفوع بعمليات 
حسابية تراعی فيها الخساثر والاربلج ٠‏ 
فالفرق بين هذین الانسانین هو الفرق بير 
الشاعر والحاسب ‏ وثروة الأول احلام + 
وثروة اللانی ارقام . 





شاهد. طریف 


إذا تصاول اسدان كان على الاد 
الغلوب ان پنسحب. إلى ان يتاهب 
لاستئناف الصیال , وإذا تقاتل دیکان كان 
على الديك الغلوب ان یثبت فى الیدان 
إلى ان 
وكان ذلك لان الاسد يدرك اکثر معا 








ياسة الدولية في العالم ا لیا 





بقه: الکو ری عبات 


بشعر ,وان الديك يشغر اکثر مما يدرك ۰ 
والشعور احط مرتبة من الادراك :فما فى 
الوجود شعور اقوى من شعور الاطفال : 
وابو تمام الذی بلغ الغاية فى الرثاء 
بهذا البيت فى وصف احد الستشهدین . 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده 
إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
هو نفسه ابو تمام الذى اختار فى 
دیوان الحماسة ابياتا فى تبریر الهرب من 
هيدان القنال ؛ وهی ابیات بعيدة من روح 
الحماسة : ولکنهامن شواهد العقل ؛ فقد 
علل الشاعر هربه من الميدان بائه يفر من 
أعدائه « طمعا لهم بعقاب يوم مرصد .ثم 
قال : 
وعلمت انى إن اقاتل واحسسدا 
اقتل ولا يضرر ع_دوى مشهدی 
وعلى هذا يكون إيثار العقل على 
الشعور فى ميادين القثال مما أمن به 
العرب قبل مئات السنین . وبهذا كان هذا 
الشاعر من تباشير الانسان الجدید > 
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بكم : محمد توحيد السَلحّدار 


و با N.‏ 
وس م۷ 4 
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إن ما یحدث فى الشرقين الاوسط والادنى من الحإداقات + ویقع فيهمامن تولية او عزل 


للحكام والحكومات , ويجرى من السیاسات , كل آولئك امور يعتقد اناس كثيرون انها 











جميعا من تصرف الشرفیین ولد هم وأنها لا اثرقیها قود غرم اولدس اواسياسه من 


سواهم ۰ لكنها امور ا لتقل اللشزقيونا اک بالر ای أفيها نا شعفت الدول الشرقية او 


تخلفت ‏ بل يغلب ان تسببها وتلعپ بها ايد صنع اجنبية ظاهرة احیانا وت 





ة خفية . 








وهذا مقال وچیز جاء بمثال او امثلة 





من جراء تعادیهص---ا + وطععهتا 
وتنافسهما الاستعماری : وانعا غرضه 
الاشارة الخفيفة إلى اثر ذلك التعادی 
والطمع والتنافس فى بعض حوادث 
هذا القطر التصل بالشرق الادنی ؛ 
والمتسوب إلى البلاد العربية بخلط فى 
دم اهله , وبلغتهم وتالد ثقافتهم ۽ 
oe‏ 

طال العداء بين فرئسا وانجلترا 
دهرا تحاربتا فيه حربا عوان.-. 
وخصوصا لعهد حکومات الف-ورة 
الفرنسية الكبرى وامبراطورية 
نابلیون ٠‏ بسيب المبادىء القورية 
واعمال اصحابها ١‏ والس--يادة 
الدولية والبحرية ۰ والتج--سارو 
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والاستععار .وقد ظلت انجلترا فى تلك 
الإبام تولب الدول الاوربية على 
عدوتها اللدود ۰ ودخلت الحرب فى 
الحلف الدولی الأول على فرنسا بعد 
ان اعدمت لويس السادس عشر سنة 
۳ مولم تكف انجلترا بعد انحلاله 
بل بقیت تحارب :والبت الحلف الثانى 
الذی تحطم , ثم انتهت حربه سنة 
۲ بمعاهدة امیان بینها وبين 
فرنسا , 

فكانت انجلترا فى حرب مستعرة 
مع فرنسا يوم نزلت حملة بونابرت 
یابی قیر عام ۱۷۹۸ :وبوم ابحر عائدا 
إلى فرنسا .شم تبعه الجترال بلپار 
بقسنم من الحملة فى ۷ من اغ سطس 
عام ۱۸۰۱ ؛ فتبعهما الجنرال متو فى 
الشهر التالی بالقسم الباقی . وجاءت 
معاهدة امیان بعد ذلك بنحو تصف 
عام . 


وکانت مصر على الدوام محسدة 
الدول التی سادت العالم القدیم ؛ لاتها 
كانت مرکزه الجغرافی ‏ وإنها تمکن من 
السيادة على البحر التوسط , ومفتاح 
هذه السبادة هو على الأصبح تونس 
لوقوعها فى منتصف البحر واشرافها 
على شقیه الشرقى والقربی ؛ وعلى 
صقلية ومضیق مسینا الفاصلین 
بینهما . بيد ان مصر ایضا مشرفة على 
البحر التوسط ومشرفة مع ذلك على 
البحر الاحمر , ومی منقذ إلى الهند 
ووصلة بین افربقية واسیة ٠‏ ومجان 
إلى طرقها البرية . وقد اتجه نظر 
بونابرت إلى مصر متذ كان يخازب فى 
إيطاليا حيث انتصر وعد انتصاره 
طالع سعده . ومنها كتب إلى ثالران 
سنة ۱۷۹۷ : + لن مليا حتى 
نحس أنه ليس بد من أن نعتلك مصر 
لتحطیم انجلترا » . وما عهدت إليه 




















حکومته فى الاستعد اد لغزو الانجليز 
شرع يستعد + غير اته وضع مشروعا 
للاستيلاء على مصر , وشرح لحكومته 
ما تجنيه فرتسا من التمرات إذا هی 
استبدلته بغزو انجنترا فوکلت إليه 
قيادة الحملة وفتح القطر . 
وملخص الاسباب التى شرحها 
بونابرت فى إيثان مشروعه ان مصر 
اخصب ارض وثروتها الزراعب--ة 
والحيؤائية عكليمة » وانهعلتت: هري 
رومة وهی يومئذ هرى القسطتطینیة ٠‏ 
ومجمع القوافل الافريقية والاسيوية > 
ومحل تيادل المتاجر الشرقية والاوربية 
فاذ! قامت فيها إدارة فرنسية خمسين 
عاما يزيد عدد سكاتها زيادة 
وتصبح سوقا ومصرفا المصنوعات 
هونا , وان حلول القرنيين پم 
يضر انجلترا , ويمكنهم من السیادة 
على البحر التوس.ط فیوطبد 
الامبراطورية العثمانية ۰ وإذا كان 
الاتهیار مقدر؟ علیها اخذت فرنسا 








على مؤسسمات الانجلیز فى الهند ء كان 
لها ان تستيقن بانها سترد التجارة 
الکبری إلى طرقهاالطببعية فتصل إلى 
الثفور الفرتسية , لان فرنسا احسن 
الدول الغربية الكبيرة موقعا بالنسبة 
إلى مصی ٠‏ 


انزلت الحملة القرئسية باسكتدرية 
فى اول يوليه عام ۱۷۹۸ , واعلن الباب 
العالى الحرب على قرتسا فى + من 
سبتمبر من العام نفسة.. واخة يعبىء 
جيشين احدهما فى سورية « والثائى 
في رودس لطرد الحملة .فر ای بوثابرت 
أن نزول جيش رودس من البح-ر 
لا يتيس إلا فى الصيف ؛ فاثر ان 
يفاجىء الجيش البرى قبل أن يتم 
احتشاده ليشتته فى سنورية ویفتحها 
كما فتح مصر ,ومتی يقهر الثرك ويجمع 
امحاربين فى صفه بالتجئيد تمتد الحركة 
إلى سائر العرب ويتسهل له إصسلاح 
العلاقات بين فرنسا والباب العالى . 





© دی لیس بسا لالب هوالن کي اكتشف 
لحمدعاي وأوضصله إلى الحكتم 


© ورشاتحاول[إنقتاءدولة مستهشلة 
عن رحولن قنتاةل٠تويس‏ 


© مش وع إنجليزعي لحفرقت اه بین‌حیشا 


وخليج الغعقبة رد عای فتشح قن اةالسوس 


تم یجعاه انصحراء زاحها !طلا الج , 
الكنه رجع لیم مضطزا یضیب 
صبر عکاعلی‌حصاره وتققی الطاعون 


- خی عسيكرم وغچ نله پ ىه 


با ا 


(۱ ۷ [ 


وخا أتحسة الفرشتية ا مسر | 
لکن بونابرت الستسعد بجده وفرنسا 
التى اعتزت به , فرنسا التى ما فتكت 
تدافع عن مصالحها فى الشرق لم 
يباسا من إمكان فتح هذا القطر ثانية . 
بل ازادا العمل على إحياء النفوذ 
الفرنسى فيه ريشا تتاح فرصسة 
الاستيلاء علیه . 

ففی محفوظات وزارة الخارجی-4 
البريطانية وثيقتان (۱) ۰ إحداهما 
مذكرة بعشروع لاستقلال مصر منسوب 
إلى المعلم يعقوب الذى ورد ذكره فى 
تاريخ الجبرتی- ولیس فى كلام المؤرخ 
إشارة ما إلى اته عرف شيئا يتعلق 
بهذا المشروع . ولونيقة النانية كتاب 
من قائد سفيتة حربية ان ارسل 
معه المذكرة إلى حكومته عقيب نقله 
يعقوب من مصر . ولهاتين الوثيقتين 
علاقة بعمل فرنسا على إحياء تفوذها 
فى مص . 

فقد وجد رؤساء حملة بونابرت ان 
المعلم يعقوب رجل حرب وإدارة على 
ذكاء ومکر » فالحقوه بجيش الجترال 
دزه مدير للتموين , فاثبت إخلاصه 








لهم وشجاعته . ويعد هزيمة المعاليك 
فى الصعيد رجع فى اسيوط إلى عيشنة 
الثراء- بجوار قائده ۰ وعاشره هو 
واركان الحرب من ضباطه وبعض 
اعضاء اللجنة العلمية الفرنسية + 


/ وكانت الحادثات بندي القاند شائقة 


وسامية العاتی فى اکثر الاحیان , فلا 
غرو من ان تکون ارنسخت الافکار 
الجديدة فى اعماق‌ذهن العلم .ثم عهد 
إلبه کلیبر فى تنظيم اهالية الصرية » 
الم جعله رئيسا لفرقة عسكرية . 
ورقاه خلف كليير فى القبادة العامة 
إلى رتبة اللواء (جنرال ) وعین-4 
مساعدا للجترال بلیار فى دقع 
الجیوش الاتجليزية. والترکیة عن 
القاهرة , فعد هو وفرقته الس كرية 
- عند استسلام العاصمة فى ۱۷ من 
پونبه عام ۱۸۰۱ - من الجند الموكول 
آمرهم إلى بلیار وابحر مع هذا القسم 
من جيش الحملة إلى فرئسا على تلك 
السفينة الحربية الانجليزية . 

قال الجنرال يعقوب لقائد السفيئة . 
فی حديث لم يحضره سوى رجل من 
اصل فرئسى اسمه لسكرى جاء من 
مالطة مع الحملة التى استولت علیها 
فى الطريق إلى مصر : إنه بسر مشروعا 
الاستقلال مصر يريد من القائد أن يبلغه 
عنه سرا إلى الحكومة البريطائية . 
وخلاصته ان مصر إذا استقلت فائما 
تكون فى حكم الخاضغة لانجلترا 
سيدة البحار » ولن تكون ايدا إلا دولة 





۱۱۷ 














مارا لحَیاسما لین 
مارا لین 


زراعية غنية پارضها الخصبة 
وبتجارة افريقية الوسطی » وهذه 
الفوائد تغنى الامة التى لها دائما 
أعظم مصلحة فی‌تجارة مصر وبحارها 
بسیب الهند : وهذا الاستقلال لا يكون 
انقلابا احدثه ثور العقل او قلق 
الخواطر بعبادیء فلسفية متناقضة . 
بل یکون تغیرسبیه عمل قوة قاهرة فى 
حال اناس هادئین جهلاء ‏ لا یعرفون 
على التقریب سوی النفعة والخوف , 
فلا یکون فى استطاعة اللصریین ان 

يحموا استقلالهم من الاور قبل 
زمن مدید + حين تنتظم القوة الإهلية 
وتصبح مهیبة , آماحمایته من الترك او 
المماليك فان الدول الاوربية تستطیع 
آن تحرمهم کل اعتداء على فضر . 
ويمكن ان بستاجر الصریون فرقة 
اجنبية مساعدة تجمع ائنی عشي الف 
رجل او خمسة عشر الفا ؛ فتکون تواة 
الجیش الصری وتکفی لایقاف الترك 
فى الصحراء وإبادة الماليك داخل 
مصر . ونصی متقسمة طواثف وشیعا 
يسهل تزجیتها إلى الاختلاف لتتوازن ٠‏ 
وهو ومن معه وفد متصل بها 
جميعا . مفوض إليه من وجهاء 
الاخوان الاحرار أن یفاوض الدول فى 
الاستقلال ( ولو فوضه احد فى شی ء من 
نحو ذلك لما خفى جملة الامر على مثل 
الجبرتي ) ۰ وغرضه ان يفاوض 
ربقة تجعل فرنسا هى البادئة بطرح 
المشروع على انجلترا إذا آیقنت هذه 
الدولة بفوائده السياسية فعزمت على 
تاییده عند عودة السلام العام إلى 
اوربا فلا يتعرض الوقد لرفضص 
مشروعه بسیب التنافر بين هاتین 
الدولتین الاوربتین ‏ او حذر أن یکون 
حبلة من الجمهورية الفرنسية . 

















- ۱۱۸ مجسلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸۲ 


لم يكن الدين حائلا بين الفرنسيين 
وانصارهم ولم يكن بد من آن يحدث ضم 
يعقوب إلى الجيش الفرنسى ٠‏ قراية 
ثلاثة اعوام ؛ اثارا عميقة فى نفسه . 
فكان له أن يتوقع المكافاة الثميئة من 
بونابرت + ولا سيما بعد إذ اصبح 
القنصل الاول فى حكومة القنصلية 
وهو الذى لم يكن ليغفل عن الجزاء 
السخي على مثل ارتياح المعلم إلى 
خدمة الفرتسيين فى جمیع الاحوال ٠‏ 
واستسلامه لارادتهم كل الاستسلام 
حتى جعلوه جنرالا فرنسيا . غير ان 
المعلم مات على السفيثة الإئجليزية 
عقیب الافضاء بسره , فكتب لسکری 
الشار إليه اتفا مذكرة بالمشروع هی 
التی, ارسلها قائد السفقِية(مع كتابه 
إلى ةة | اتجلیره دوجاو قوب 
قبیل موته قد اتدى عبته في أن بدفن 
بچائب ( ده ) حبا قبه ء قله تلق جفته 
هتبكر بل فن فی برافیل ووم إلى 
اا دقن فی منیا - 

وواضح هنح الوفيفتين ا ٠,‏ 
أوعن: سنيرة صاحب الشیروع قبي مانم 
ومكائه ؛ ان فكرة هذا الانستقلال وليدة 
السياسة العليا . وان العلم يعقوب 
تبناها تحت رعاية الحملة الفرنسية . 
ولو امتد بالجنرال يعقوب زمنه لایدت 
فرنسا مشروع للعلم يعقوب الوجيه 
الثرى ١‏ عند عقد معاهدة اميان ليخدم 
مصلحتها بنفوذه فى مصر إذ كان احد 
روساء طائفته وقد صيروه شخاصية 
كبيرة الشان . لكنه مات فلم يبق فى 
فرقته من يصلح للحلول محله والمفاوضة 
فی مشروعه . 








لما عاد بونابرت من مصر إلى فرنسا 
وتولى رياسة الحكومة القنصلية 
أرسل ماتيوده لسبس قتصلا عام إلى 
عصر , وذلك فى سنة ۱۸۰6 من ایام 
القلق التى كان جلاء الجيش الفرنسی 
عن القطر تركه فيها لتفوذ الماليك 
وللفوضى . وكان من شان المهمة 
الحقيقية المعيئة لاتيو ان تعرضه 
للمخاطر فى بهرة هذه الفوضى ۰ إذ 


كانت المهمة هی إعادة الئفوة الفرنسی 
إلى حاله السابقة : وقد أداها بنجاح 
باهر : فان الببانات والاوامر السرية 
التی اضدرها إليه تالران المشهور ٠‏ 
وزير الخارجية الفرنسية يومئذ , 
اوجبت عليه آن ببحث فى الجيش 
الترکی الذى حارب الفرنسیین عن 
رجل مقدام ذى كفاية للحلول محل 
الماليك ٠‏ فاهتدی ماتیو بفراسة ذات 
بصيرة إلى محمد على ( الففور له 
محمد علي باشا الکبیر ) ؛ وف--از 
بصداقته » وساعده مساعدة فعالة فى 
سبیل علوه , فلم بلیث محمد علي أن 
اصبح سید البلاد وجعل الصریین 
بنادون به والیاً على مصر ۰ ثم آباد 
آلماليك - كما كان يحدث لو نفد 
جقتروع یعقوب ٠‏ 

ومشهور أن فرنسا أيدت الساعی 
التى نال بها محمد على فرمان الولاية 
عام ۱۸۰۵ ء وقد جاءه بعد ذلك فرمان 
بتقله واليا على سلائيك . لان الحکومة 
البريطانية طلبت من الباب العالى آن 
بعید. السلطة إلى المماليك ضامنة له 
امانة محمد بك الالقى - الذى كان 
بز يؤيدونه إذ وعدهم وعودآ 
تعرض مستقبل مصر للخطر : منها أثه 
سوف يتزل لهم عن الثغور المصرية 
الكبيزة . کم تحت شنافي فرتنتا 
فى استتبول ففاز محمد على بفرمان 
اعاده إلى ولاية مصر من غير ان 
پبارحها . لكن الائجليز لم يرقهم 
نجاحه الملائم لسياسة فرنسا ونفوذها 
فارسلوا حملة على مصير » وکانت 
الخطة لدفع هذه الحملة الخائثية عن 
الاسکندرية من وضع دروفتی قنصل 
فرتسا فى هذا الثغر , 

















استتب حكم محسد علي وغاڑا 
الشسام . وكان لويس فیلیب , ملك 
فرتسا . وحکومته والرای العام 
الفرنسی . شدیدی الرغبة فى ان يئقذ 
والی مصر ما عم عليه وان بوطد 
سلطته فى الشرق إلى اقصی حدود 
الافكان ؛ فلما خرج احمد باشا القبطان 





بالاسطول العثماتى من الدردتیل فى 
سنة ۱۸۳۹ لیسلمه إليه حقدا منه على 
عدوه الشخصی خسرو باشا , الصدر 
الاعظم ؛ كان امير البحر للند بسد 
بالاسطول الفرئسی منهذ الضیق إلى 
الیحر التوسط , فلم پبذل ای جهد 
لیمنع الاسطول العثمانی من الخروج 
تنفیدا للرغبة الدولية الاوربية مع 
علمه بئية احمد باشا بل (عانه على 
خدع الاتجليز والتخلص إلى مصر ٠‏ 
لكن انجلترا خشیت. عواقب النصر 
الذى حازه فحمد علي الكبيز فحالت 
دون غرضه من توخید الشرق العربى 
ذحت حكمه وان ايدته فرس--افی 
الفاوضات الدولية الاوربية حتی كادت 
تحارب من اجله :وذلك حرصا على نفود 
سیاستها . وقد کتب بالرستون ٠‏ وزیر 
الخارچية البريطانية فى ٤‏ من مارس 
عام ۱۸4 إلى چبرو . رئيس الوزارة 
الفرنسية : اما كانت فرنسا تسر لو رات 
فى مصي وسورية دولة. جديدة مستقلة 
تؤسس فيهما وتكون من انشنائها قتصير 
بالضرورة حليفتها ؟ لكم الوصاية على 
الجزائر »فماذا يبقى يومئذ بيئكم وبين 
خليفتكم مصر ؟ هاتان الدولتد-ان 
السکینتان توتس وطرابلس ٠‏ وهما 
اتكادان لا تكوئان شيئا . وهكذا يصبح 
ساحل افريقية كله وقسم من ساحل 
أسية على البحر المتوسط : من مراکش 
إلى خليج الاسكندرية ؛ فى قبضة يكم 
وتحت نفوذكم . وهذا محال ان بکون من 





ضمن مائيو بجراته فيما ابتدا به 
عمله السياسى صداقة محمد على 
العظيم ؛ ووطد فى مصير نفوذ فرنسا 
لمدة مديدة , ومهد من حيث لا يدرى 
ان ظريقا قصد | إلى الاذن له 








بمواهبه القطرية وبتاييد من ماتيو ؛ 
كانت صداقة مضمونة بادیء بدء 
لفردینان . وقد اكد الوالی آمر ذلك 
التایید من الاب وهذه الصداقة للاین 


تاکیدا علنبا يوم كان فى سورية بين 
قواده وحاشیته ورای فڼه فردينان اول 
مرة فقال له :+ إن والدك هو الذى 
جعلنی ما انا اليوم . فاذكر انك 
تستطیع دائما ان تعتمد على ١‏ . ومن 
صدافة الوالى نشات صداقة ابنه 
سعید باشا لفردينان ,ولولاهالکان من 
الممكن جدا أن یخفق فى امر القناة ء 
ولیس شك فى أن احوال البيثة التى 
ظهر فيها محمد علي , ومنطق التاريخ 
فی زمانه وتصرفه بسياسة اثبت 
حکمتها علو شانه » امور توید 
الحقائق . وإذا قال التاریخ بوقوع 
ارشاد له وإسعاد فان هذا القول لیس 
بضفر من جلا عبقریة , سمت 
بصاحيها إلى اوج سد د واگ از 
انفد كي نورمي که : 
ومنحها لكا وانتعه وعرقط ازعم 
العرش,العثماتى المچيد ٠‏ ولم يثبت, 
اماه شوى إجماع اللدول العكميي. 














وما وقعت المذابج بسورية « فى ٩‏ 
من نؤليه قم ۱۸0۳ دوقع 
عبد القادر الجزائرى العلم الفرنسی 
على داره يدمشق ؛ وحمی الفرنسیین 
هو ومن نعهاعن ايناء الجزاكر » واماد 
التظام إلى المدينة' فمثحه ثابليون 





الثالث الوشاح الاكبر لجوقة الشرف , 
وعظم امل الفرنسنیین فى عبد القادر حتی 
طلبت صحفهم إنشاء امبراطوية 
شرفية تضم جميع السكان العرب فى 


سورية ولبنان والعراق وشبه جؤيرة 
العرب ء ؤهذا المشزوع الفرنتی لم 
يعقبه اى إجراء فيه لكن الاتجليز 
وجموا يسبب التفوذ الذى اصيح 
بومئذ لعبد القادر الجزائرى فى سنورية 
فراقیوا اعماله ومسالكه مراقبة دقيقة » 
وكان شانهم مع اولاده أن شغل اولئك 
الانجليز واجسهم منذ اصبح عبد القادر 
رمز الصلحة الفرنسية فى الشرق حتی 
اجتهدوا , عند انتهاء الحرب العالية 
الاولی » فى الخط من ستمفة امراغ 
الجزائر لابعادهم عن سورية حيث 








کانوا عقبة امام السياسة الائجليزية . 
o‏ 


وكان من المشروط فى عقد الشركة 
التى حفرت قناة السويس ان تملك 
جميع الاراضی البور التی تجبيها فى 
جانب القناة . وكانت نية ده لسبس ان 
بروی خمسة عشر الف فدان من 
الصحراء فى جائبها الفربی بمياة 
ترعة من النيل ,وان بستمیل بدو سينا 
إلى سكناها : وقصد ان يوجد الثقة فى 
قل_وبهم بدعوته عبد القسس‌ادر 
الجزائرى ١‏ عام ۱۸۹۷ إلى زيارة 
الإعمال الجارية يومئذ فى القناة » 
وبتعلیکه خمسائة فدان فى بثر بلاج 
جنوي نفیشنه ‏ وقد رخ الاميريجحت 
اليدو على التجمع حول منشات 
الشركة عازمة على إسكان واحد من 
ابنائه بیتهم ليعيش معهم , ساعيا 
ببوجامته لاصابة الغرض ٠‏ قاوچس 
بالرستون خيفة من هذا المشروع الذى 
يلائم مصلحة الشركة ويوائم السياسة 
فى آن معا : إذ رای فيه نواة دويلة 
عربية تابعة لفرنسا قد تنشا فى برزخ 
السويس وقد تسد ذات يوم طريق 
الهند . فتفادت انجلترا من هذا الخطر 
البعيد باستعانتها نخوة الخديو 
اسماعیل ۰ الذى كان يشفله ما حاز 
عبد القادر | رى من الشهرة المتناهية 
فطلب الخدیو من ده لسیس ان یعدل 
عن مشروعه . ولقد .بحث الانجلیز 
يومئذ عن سبب یمکنهم من إيجاد 
طریق حربی بسلکونه إلى الهند راسا 
إن اغلقت دونهم قناة السویس , 
وینالسها فى كل وقت ؛ فكان مشروعهم 
هو حفر قناة من حيفا إلى البحر الميت 
ومنه إلى العقية . 

ودام تنافس الفرئسيين والانجليز 
مؤثرا فى شبؤون فضر .. اخذا في 
الضعف روید حتی انتهی بالاتفاق 
الودی عام ۰۱۹۰۷ 





محمد توحيد السلحدار 
af‏ 


= 








قالت امي وهي منهمكة باعداد الحقائب 
استعدادا لسفرها وحبات العرق الصغيرة 
تلمع على جبهتها انتعبة فتزیدها تفضنا + 





يدي پعیدا وانتصبت واقفة ‏ ونظراتها 
المنكسرة برغبة لم ارب في تحقیقها تنفد 
الى عظامي فارتجف کعصفور بلله المطر 
زغم دفءالمكان . 
سحبت قدمي بیطء شدید نحو النافذة 
وجاست عيناي في سماء لندن القائمة .. کل 
شي » قاتم في هذه المدينة الكثيبةء اناسها 
بتحرکون کالاشب ام یتنفسون الدخان 
الاصفر بصمت. کل شي م هنا ساکن وصامت 
ارتجف فقا وندما نقسوتي معها ٠‏ ولکن ما 
تطلبه صعب التحقیق .. ليس صعبا فقط 
وانما هو مستحیل ... فجاة شعرت بیدیها 
اليابستين تستقران على كتفي بحب : 
سامحيني يا ابنتي اثقلت عليك بطلبي 
.. على ايه حال لا فرق بينئا ‏ انس الامر 
وهیا للنوم . لدینا غدا اعمال كثيرة . 
اطفات الضوء ودسست ثفسي في 
السرير ... اترقب النوم غله بریحنی من 
افكار تجثم على صدري فتسلبشي هدوء 
البال وتوقظ في النفس شعورا مریرا . 
ليتني وافقتها ووفبتها تذكرتي لتساهر 
بها بدلا من هذا العناد الاحمق الذي 
يؤرقشن ويورئتي هم الندم ..: ولكن كيف 
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ماالذی‌بضیزمالو سالرت مع ركاب الارخة 
ادات میتی 7ف فتهت" ابا 
على الاقل لم تحلم مثلي بمضبيقة تعصسدل 
من وضع المخدة تحت راسها بين الفينة 
والفینة .. لم تحلم بموظفين لا هم ولا شفل 
لدیهم سوی تلبية رغباتها ؛ لم تحلم بان 
تعيش كسيدة تابر فتطاع ولو لحظات 
قليلة . كل ما ستقعله هو النوم. طيلة 
ساعات سبع مدة الرحلة وبذا لن تتمتع 
بالترف المحيط بها .. اما انا فلم أتصور ان 
سياني يوم واحظى بتذكرة مجائية لمرافقة 
والدتي للعلاج :لم اصدق انه بمبلغ بسیط 
اقتطعه من راتبي اصستیح فى مصاف 
الاغنياء ولو لسبع ساعات من الزمن .. 
والان وبكل بساطة تطلب مش أن آهيها 
التذكرة بحجة أن لديها وزنا كثيرا ... مالي 
انا ووزنها ؛ أن هذه التذكرة الحلم تساوي 
لدي الكثير .. الاربع عشرة ساعة التي 





ساتضیها في الجوذهابا وايابا اجمل مافي 
الرخلة والتي است 





لاخر بين فحوصات د وعلاج حتی 
اهترات کبد امي السکين2 من کثرة 
ما تناولت من ادوية .. وها هي الآن تستعد 
تلعودة قيلي » شوقها ولهفتها لصفیریها 


یمنعانها من الانتظار لاسبوع آخر هي الدة 
المطلوبة للحصول على تقاربر العلاج .. 
اغمضت عيني تهربا من الظلام الطبق 


ر من حولي فاصطدمت بافكاري .۰ ان لامي 


البسيطة في بعض الاحيان تطلعات 
برجوازنة تذهلئي ... قالت مرة بعد تودتها 
من العيدة الخارجية وقبل ان تخلم 
عباءتها : 

لولوه اريد ساعة مرصعة بلالا 

واستطردت دهن ان تنتظر اجابتي + 
كنا مكومين فى حجرة الانتظار بالعشرات 
انفاسنا تختلط باوجاعنا فننشر في الجو 
فرضا جديدا اسمه الملل , 

كل واحدة متا ننتظر دورها بصبر نافذ + 
وفجاة دخلت الحجرة المكتظة سيدة لم 
تتواضع وتنتظر دورها بل هرونت الى 
حجرة الطبيب يسبقها ترحيب الممرضة, 
وقبل أن تغيب عن ناظري لمحت الساعة 
الثمينة تبرق حول معصمها ... 

زفرت بصوت مكتوم وعيناي تحملقان في 
خطوط المطر المنسابة على زجساج النسافذة 
ما اشبه هذه الخطوط المائيسة بافكساري 
ما أن تنقطع حتى تعود وتشكل من جديد 
بنفس القوة .. وهائذا اجتر ندمي وافكاري 
مرة اخری .. اذا ابل عليها یا ريي بشي ء 
يسيط كهذا فهى لن تبخل علیتا بعمرها > 
عملت بعد وفاة والدي كعاملة في احدی 
المدارس لتعول ثلاثة اأطقال .. غسلت 
ومسحت وشقيت سئوات طوالا حتى اشتد 

















عودنا ووقفت على قدمي .. وهاتذا ابخل 
عليها بهذه التذكرة .. تخشبت یداها وهر 
تشقی من اجلنا وها انا 

في الصباح التائي ونحن نعبر الشارم 
بعد عودتنا من المنوق مرت بخاظري 
الهواجس التي انتابتنی ليلة البارحة ... 
تجاملتها وتجاهلت القرار الذي اتخدته 
ليلتها وهي لم تعد لهذا الوضوع ثائية . 
قي أعماقي شکرت لها ذلك : 

ما الذي دهاك كاد تالشاحنة تدهسك + 

جامني صوت امي مخنوقا غالبا وانا 
ملقاة على الارض والاشياء مبعثرة من 
حولي . قاتل الله افكاري كادت تقتلني ... 
وفجاة ارخت امي قبضتها من على ذراعي 
واخذت تنشج بصوت عال غير عابئة 
بادارة وهم بهزون رؤوسهم الصفراء نم 
يواصلون سيرهم وكان ما حدث لا 
يستوجب كل هذه الضجة التي تثیرها 
امراة غريبة : 

انا اسفة يا امي اسفة حقا + 

ضممتها بيميني بینما انحنیت لالتقط 
اشياءنا البعثرة وامطار بنایر تختلط 
بدموع امي وتشارکها بكاء حادشة لم 
تحدث .. 





في الصباح التقي جامنی صوت والدتی 
خفیضا حنونا : 

- الن تشاركيني الافطار الاخیر 4 

- انا متعبة دعيني انام قلیلا ؟ 

- احببت أن اقضي معك بعض الوقت . 


-حستا :۰ قتنها وات افق الخطاء 
الدافيء بعلل وراثخة القهوة العربية 





- بوم الخميس ساكون بانتظارك هي 


انتفضت بقؤة وکانی سلبتها حقا من 
اهم حقوقها وتعتمت : 

- لا تریدین رؤيتي .. الشهران کانا 
ثقيلين على قلبك , 

- اوه يا امي ما هذا الكلام ؛ انت 
تعلمین مکلنتك . کل ما في الامر انتی 
اشفقت عليك طول الانتظار . 

- لا تحملي هم انتظاري .. ان لم انتظر 
قطعة من نفسي فمن انتظر 6.. 


- سافرت امي منذ ساعات بعد أن 
امطرتني بقبل لا حصر لها وبتصائح كثيرة 
تدور معظمها حول صحتي الغالية وابت 
بشدة ان اصحبها الى الطار .. قانت من 
بين دموعها : 

لا داعي لتعيك يا ابنتی.السانق الذي 





سبوصلئي يتكلم الانظيزية وسوف لا 
بتركتي الا بعد انتهاء کل الاجراءات - 
امام اصرارها اذعنت وما أن اقفلت 


وراءها الباب حتی هرعت الى سریسسری 


#الدافىء وغرقت فى نوم عميق . 


قبح الله هذا الهاتف , الا يكف عن 
الرنين .. شددت الغطاء بقوة حتى اعلى 
راسی ولكن صوته اللحوح اطار الئوم من 
عيني + چررت قدمي حتى حجرة الاستقبال 
- الو من يتكلم , 

وعلى الخط الآخر سفعت همهمة انفاس 
متقطعة وكلمات لا رابط لها - 

- الو الو . 


بعد لحظات هست ان اقفل الخط وقبل 
ان افعل جاءئي صوت اخي مشروخا ؛ 

ماتت امي .. ملتت امي على ارض ابوطن 
قبل أن ثراها .. اصطدمت مؤخرة الطائرة 
يمبنى قديم وانفجوت ٠...‏ 

قبل ان يغمى علي وصلت مسامعي 
جملته الاخيرة وانفرست في قبي كخنجر 
مسموم : 

لم يئج هن الحادث سوى ركاب الدرجة 
الاولی . 


= 








كتير من |لمقاناة و لقهر 
وقلیل من الحب والتشجیع | 


يبدو لی من رسائل اخی ایراهیم التی كان 
يبعث بها الى من بیروت خلال العامین 
۲ - ۱۹۳۲ ائنی كنت اتقدم بسرعة 
لا اكاد الآن اصدقها . فها هی رسائله 
تكشف لي اننى اصبحت خلال عامين قادرة 
على كتابة رسائل وقصائد سليمة من عيوب 
الصرف والنحو والعروض , وهه بلا ريب 
فترة قصيرة بالتسبة لنقطة الصفر التى 
انطلقت منها ۰ ويضاف الى هذا حقيقة 
اخری هی عدم وجود من يوجهني فى البيت 
او بساعدنی . اذكر أن اخی احمد قام 
بزبارتنا ذات يوم وبمحض الصدفة وقعت 
بده على قصيدة كنت انظمها فى ذلك 
الحين فاثتى علی‌جودتها - النسبية طبعا 
- ولفت نظری الى عيوب قليلة فى بعت 
قوافیها وتفاعیلها : فقد كان + الى جاتب 
تخصصه العلمي فى الفيزياء ذا معرفة 
پاصول الشعر وكان من محبيه ومتذوقیه ٠‏ 
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ولق فخ اوقت ویر قبل ان 
احمد وياخذ مسيرتى الشعرية ماه د 
فالواقع انه ظل - كالاخرين - بعتقد | 
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ابراهيم كانت دائما وراء قصائدى . 

لا اذكر هذا الا لتاكيد الحقيقة التى 
تقول ائه اذا التقى الیل الفطرى بالحوافز 
الدافعة لتحقیق الذات اصبح الائسان 
مملوکا واسيرا لطامحه وتطلعاته كما ان 
حیاته تصبح كلها وقفاً على العمل لتحقبق 
هذه المطامح والتطعات فلا تدور الا على 
محورها ؛ متحدية كل العوقات والمثبطات » 
ومن ثم تبدا فى الظهور نتائج لا تكاد 
تصدق . 

بخطی الشوش انذاك كنت قد نسخت 
حكمة لكونفوشيوس تقول ( حتی صغار 
الطير يمكتها أن تطير لو ارادت ٠‏ فما فى 
الوجود محال امام الارادة التى لا تقهر ) 
والصقت الورقة على باب خزانتى الصغيرة 


من الداخل وظلت هذه العبارة تشحنئي 
بالثقة والامل على مدى سئوات البداية ٠‏ 


قبل ان ينمو الشاعر كشاعر لابد من 
مروره بمرحلة التقليد ٠‏ بتاثر بالشعراء 
الآخرين ویحاول تقمص نجاربهم حتى 
يهتدى الى نفسه واصالته . 

كان ابن الرومی من اوائل الشعواء 
الذين احببتهم ۰ فمنذ ان اختار لي ابراهيم 
قصيدته الدالية فى رثاء ابنه الاوسط 
لاحفظها شدنى الى هذا الشاعر حزنه ورقة 
شعوره وعاطفته المسرفة .. وكانت اول 
قصيدة نشرت لي فى الصحف تنهج نهج 
تلك المرثاة وزنا وقافية وعاطفة ۰ وكان 
عنوان قصيدتى « اشواق الى ابراهيم » او 
شيئًا من هذا القبيل + 

























الشيخ الشهید عز الدين القسام ..رفع يده 
المؤمتة باول طرقة على باب الش-ورة 






اى ابراهيم عبد الفتاح طوفان , 
الذى خاولت تظيد قفبائدم 
الوطئية وتقعص نجرینه الشعرية 


وكما قال ابن الرومى فى مطلع قصيدته : 
بكاؤكما يشفي وان كان لا يجدي 
فجودا فقد اودی نظیرکما عندى 


قلت وانا اتشوق الى ابراهيم : 


لقد. زاد فى قلبئ اشتیاقی من البعد 
فهل عند ابراهیم مثل الذی عندی 4 
اقول لعين تشتهی النوم کفکفی 
دموعك قبلا ستريحي من السهد 
الا ليت شعری هل تجيء دیارشا 
افيذهب ما یلقاه قلبي من الوجد 


۰۰ 
هذا كل ما اذکره من ابیات تلك القصيدة 


التی حملها اخی يوسف ذات یوم فى 
- وکان قد بدا لان يخفف من ثقل ضفوطه 








القائد فوزى القاوفجى :كانت شخصيته ویطولثه ثثیر خپالی ومشناعری فاغير عن انبهاری به فی شهرى 


على ليطلع عليها الشاعر عبد الكريم 
الكرمي ٠‏ ابو سلمی » + 
وفوجئت بالقصيدة ذات صباح منشورة 
فى جريدة ( مراة الشرق ) التى كان 
بصدرها فى القدس الصحفى الفلسطيني 
الاستان بولس شحاده - 

لم تفرحنى الفاجاة العظمی ٠‏ بل 
صعقتنى . وربض على قلبي هم ثقيل : 
ما هذا ؟ اسمي فى الجريدة ؟ كيف سیکون 
وقع الامر الخطير على ابي ؟ ختما سيحرم 
على كتابة الشنعر بعد الیوم . 

بقيت تحت الكلبوس الى ما يعد 











وقبعت الهث فى انتظار سقوط السقف على 
راسي - ولكن. ۰ ولدهشتي + لم يسقط 
السقف. » فابى الم يعلق ياية كلمة . . 
وتنفست بارتياح عميق . 


واتاح لى هدوء بالى الان التفكير بالغلام 
الذى احيتى واحيبته : ترى كيف يكون 
احساسه حين يقرا اسمي فى الجريدة ؟ 
ومرت الايام وتلتها عشرات الأعوام ولم 
اعرف جواب السؤال قط , فقد اختفی 
الفلام وغاب عن عینی الى الاید. . 


قی صیف عام ۱۹۳۲ استقال ابراهیم من 
عمله فى الجامعة الامريكية وعاد لیعمل 
مدرسا فى القدس ٠‏ وقد اصطحيني معه 
حیث اقعنا معا فی دار اخی احمد الذی كان 
قد تزوج حدیثا . 

رحت اعني بشون ابراهیم الی جانب 
انكبايي على الدراسة ومحاولات نظم 
الشعر المستمرة . لكني لم البث ان وقعت 
فريسة الهم والقلق فقد اخذت حالة ابراهیم 


ب 











الصحية تتدهور بسرعة كبيرة . وفى اوائل 
ینابر عام ۱۹۳۳ تال الى المستشفى الالماني 
فى القدس لاجراء عملية جراحية على 
معدته ١‏ وکان نجاح تلك العملية املا 
میووسا منه . 

وعدت الى ابلس بقلبي ابلثقل . وکتبت. 
بكائية حزيئة جدا لا اذکر الآن الا البیت 
الاخیر منها .. 





اا ريم 
وان تغنت فنرچیسسع والحان 


وکانت على وزن قصيدة ابن السرومی 
٠‏ اجنينك الورد مان وکلبان » وحين 
قراها ابراهيم بعد شفائه لم يبد ای تجاوب 
مشجع . كان قد لاحغد من قبل اننى فى کل 
محاولاتی الشعرية اغرق فى التعبير عن 
مشاعر الالم والحزن وكان يلفت نظری 
احيانا الى هذه الناحية ویحس‌ذرنی من 
الاسترسال فيها . قال لي ذات مرة » با 
اختى ؛ الئاس لا تهمهم مشاعرنا الخاصة + 
فلا تنسی هذه الحقيقة .. ٠‏ ولكن يبدو ان 
طبيعتى الحزينة الانطوائية والتى جعلتنی 
استغرق دائما فى الانكفاء على الذات + 
هذه الطبيعة يبدو انها كائت اقوى من 
نصيحة ابراهيم الذهببة . هناك حتمية فى 
الطبائع ۰ ولقد خفلت كلما حاولت اتخاذ 
موقف اقوى من طبيعتى اخفق واعود 
بمسعاي خائبة مدحورة . وظلت محاولاتى 
الشعرية تدور اكثر ما ندور حول مشاعرى 
والامى الخاصة . 


لم يعد ابراهیم الى مهنة التعليم بعد 
شفانه ؛ وطلقها الى غير رجعة . ها هو الآن 
بستقر فى ابلس ليقوم بعمل إدارئ فى 
دائرة البلدية . 


نابلس التی قالوا عنها فى كتب الرخلات 
انها مسرح الشقاوة والثورة على الحكومة 
التركية .. وان اهلها موصوفون بالتمرد 
والعصيان والثورات وشدة الباس . 
ولقد ظلت هذه المدينة ذات التقاليد 
النضالية مصدر ازعاج لرجال الحكم منذ 
سفطت. الاقنعة عن الوجه الحقيقى 
للانتداب البريطاتى ومنذ انکشفت خبایا 
سرادیب الصهيوئية والاستعمار الغربی - 
لا شىء يولد من الفراغ ٠‏ فكيف بالشاعر 
الوطنی ؟ لقد نبت ابراهيم من ارض یجیش 
باطتها بالاحداث ومجتمع تکمن فيه البذور 
الثورية باستمرار ۰ ومنذ قصیدته عن 
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کانت رقصة 
*الشارلستون'تتفيى = 
عتاحتت أعانيهمن 
کیت وضغطط احهاعي 


© ابن عمي يمزق فستانا 
لمجزد أنه كاتف 


شهداء « الثلاثاء الحمراء » الابطال اصبح 
ابراهيم صوت النسان. الفلسطيني الذى 
التحم وجدانه الوطنى والاجتناعی بالواقع 
المرفوض , لد اصبح شعرء ايمل بحرارة 
هذا_الواققواشنعانه افو آلتقاذ فى 
الوجدان الفلسطیتن ,ؤم بلبث ان انضم 
اليه موئلن لابقلان فلا" - عبد الكريم 


الکرس)از ابو ستقمى ]وعد الزسیمتختقو 
3 | تیلم وتفه الای ad‏ 








بعد وهو یدافع عن وطه- 9۱ص وب 
موقعة, االشبچة رجام ۱۹۸۸ وإنضبيت ‏ مذه 
الاصوات لتشکل الثالوث الذی صنع 
البداية للشعراء الفلسطینبین الذین راحوا 
یقدمون فيما بعد عطاءهم الشعرى المتوهج 
على طريق الليل الطويل ٠‏ 


كان زجال تابلس بعد الاحتلال 
البریطانی مباشرة قد اسسوا » مدرسة 
النجاح الوطنية + جامعة النجاح الوطنية 
الآن - ولم يلبثوا ان قاموا بتاسيس ناد 
لتلك المدرسة اصبح بعد فترة وجیزة ساحة 
تقام علیها المهرجانات الوطئيهة فى 
ادناسبات المختلقة . وشرع + النادی 
العربی » هذا يدعو المفكرين والادباء 
والشغراء من عرب فلسطین والبلاد 
العربية الاخرى مما اعطی للمدينة وهجا 
ثفافيا بالاضافة إلى الوهج الس-وطنی 
والسياسى . كما اسس فرقة للكشافة 
اصبحت ذات تاثير كبيز على شباب المدينة 
اليافعين حتى ثورة عام ۱۹۳۹ » وصسار 
« النادی العربی » مثار الخماس الوطشى 
التاجج » منه تخرج المظاهرات بجموعها 





الغاضبة ٠‏ وکانت قصاند ابراهیم الوطئية 
تتجاوب اصداؤها تحت قبة هذا النادی 
فتلهب الجماهیر التحرقة شوقا الى الحرية 
والخلاص والاستقلال . 

فى هذه الفترة - ما بین ۱۹۳۳ واوائل 
۳ كنت احیانا احاول تقلید ابراهیم فى 
کتابة الشعر الوطتی وتلمص تجربته 
الشعرية . وقد کتبت قلبلا من القصائذ 
الوطتية واذکر بالذات قصيدة عن الزعماء 
الالسطینیین الذین نفتهم حکومة الانتداب 
« سبشل » ولقد نشرها الدکتور 
فروخ فى مجلته « الامالی » التی كان 
یصدرها فى بیروت ۰ وکان الدکتور فروخ. 
صدیقا حمیما لابراهيم . ولم نکن تلك 
القصائد نابعة من وعي او وجدان سپاسی 
حقيقي ولكنها كانت تظهر ( شطارتي ) فى 
النظم وفی تقلید البحتری وابی تمام 
وسواهما ؛ كما كائت تظهر تعكني النسبي 
من اللفة والقدرة على التعبیر ٠‏ وكا 
ابراهیم یفرح فرحا حقیقبا وهو بری 
غرسته تعطی بواكيرها الاولية ٠‏ 








فى هذه الفترة بالذات نضات صداقة 
احميمة بيني وبين صبية كانت ابئة لموظف 
فى ثابلس كردى الاصل . كائت هذه 
الصبية التى قدمت حديثا من دمشق بعد 
زيارة لاخوالها منك تعيش فى مناخ مفاير 
تماما للمناخ الذى كنت اعبش فيه . وكان 
والداها واخوتها واخواتها ینعمون بجو 
تسكنه روح الفن . كل فرد فى هذه الاسرة 
كان یجید العزف على العود كما يجيد 
الغناه ٠‏ ولقد اصیح احد ابنائها فيما بعد 
اسما معروفا فى عالم السینما المصرية . 

كانت « وجدان » الصبية » السمراء + 
شديدة الجاذبية ۰ اتتردد باستمرار على 
جدتها المقيمة بجوار ببتنا ٠‏ ولقد نفحت 
صداقتها ايامى بنسمة رخية رطيبة . كانت 
تاتيني وتهمس فى اذنی بلهجتها الشامية 
العذبة : اكتبي لي رسالة الى ( فؤاد ) .. 
وكان فؤاد هذا ابن خالها المقيم فى دمشق 
وخطيبها الذى احبها خلال زيارتها لدمشق 

ومن صديقة المراهقة « وجدان » تعلمت 
رقصة الشارلستون .. وكان ابراهيم الآن قد 
اشترى فونوغرافا ادخل البهجة الى 
نفوستا جميعا . وكاثت هناك الوان مختلفة 
من الموسيقى والاغانی المسجلة على 
اسطوانات ٠‏ اوديون » و « صوت سيده , 
وسواها . وكانت من ضعنها موسيقى رقصة 
التانجو والفوكس تروت والشارلستون + 














مما كنت اغانيه من كنت وضقط اجتفاعی , 
واصبحت اقوم باداء رقصة الشارلستون 
بتفئن كبير ونشوة عظلمی , تماما كما هی 
الحال مع دراويش الشرق العربی أو فقراء 
زنوج امريكا إذ يلجاون الى الرقص على 





ضاء الطبول الصاكبة ليتخففوا من 
ضغط البيئة الخارجية .. 

وكذلك كانت الحال مع عمتی « شن » التى 
كان استغراقها فى حركات الدروشة . 
بساعدها على تفريغ المشاعر التوترة ., 

ثم جد یسفن و این اون Cee‏ 
بالزجر والتعنيف , فوجودی تحت مظلة 
ابراهيم اصبح بعطيني شكلا من اشكال 
الحماية : ولكنها ست تضمر غيظها منی 
ومن اهتفام ابراهيم بي وتوسوس لابناء 
عمى فتشحنهم بشاعر الكراهية . 

لقد كنت احس دائما انتى تحت الراقبة 
ملابسي ظلت تحت رضاهم أو سخطهم . لقد 
مزق ابن عمي الیر فستانا كنت ارتديه 
ذات مساء ولم يكل الفستان يفتقر الى 
الحشمة بحال من الاحوال ؛ ولك عيده 
الوحيد انه كان يكسيئي مظهرا جميلا 
ولقد كان يسمح النفسه بالذخول الى 





غرفتنا فينيش خزانة كتبي واوراقي . وكان 7 


يتحين فرص الامساك بي متلبسة بارتکاب * 
خطا ما .. كان بتصت احیانا وهو متوار 
عن عيئى الى قراء‌تي للقصائد التي گنت 
اقوم بحفظها لعله يمسك بي ومعي قصيدة 
حب . كان المسيظر على العائلة وكان علينا 
جميعا احناء رؤوسنا امام ارادته ۰ وکان 
هناك دائما كرسي الاتهام معدا لكل واحدة 
للجلوس عليه ولتلقي الحكم بالاداثة .. ولم 
ينج من الجلوس على هذا الكرسي حتی 
اخواي الأاصغر سما , يوسف ورحمي ۰ ايام 
صباهما , ناهيك بايام مراهقتهما . 

هذا العالم الذي كنت اعبش فيه واحیاه 
فلل شديد الوطاة على نفسي طيلة حياة ابن 
عمي الكبير . حتى لقد سيطر علي الشعور 
بالعبودية والقسر لا سيما بعد انتقال 
ابراهيم الى عمله في اذاعة فلسطين 
بالقاس . إخذت احس ان المساعدات 
الستاجرات في البيت اكثر حرية وسعادة 
مني » وظللت اعجز واضعف من أن افرض 
انفسي غلى الاشياء والامور التي کائت 
تجري من حولي .كنت على وعي بمهانة هذا 
الوضع وبعجزي عن تحطيمه والخروج من 
اطاره .وهکذ | قام خصام لا هدنة فيه بين نفسي 
القهورة بالکبت ٠‏ ویین الواقغ التجهم الذي 
احیاه ؛ هما أوجد في‌نفسي انقصاما شقها الى 








انصفين : نصف كن يبدو للاعین مستسلما 
خاضعا ؛ ونصف كان برعد ويبرق تحت 
سطح الماء الساكن ؛ وكائئي واحدة من 
شخصيات تشيكوف , واذا كانت هناك 
فترات بفلت فيها زمام الطبيعة الانسائية 
فتنفجر کتفجر العبون والینابیع فان 
طبيعتي الضعيفة بقیت مكبوحة ولم يفلت 
زمامها آبدااء ولکنی كنت انتظر واتزبهن + 
سيا یوم 1+ 

ظلت مراهقتي المتعجلة هدفا لسيف 
» الجلاد ٠‏ الذي ذكرته فیفا بعد في 
قصیدتی : هو وهي » وفن كثير من انصاك 
٠‏ وحدي مع الايام » ۰ فقد كان ذلك السوط 
يهوي على يفاعتى بدعوى التقاليد 
والمقاييس الاخلاقية الظالمة وكنت اعرف ان 
الضفوط لم تكن نتعلق بالتقاليد والمقاييس 
بمقدارما كانت تنفیسا عن غيظ وحقد بسبب 
مسيرة الشعر التي بدات اغذ السير فيها 
'بتصوف غریب !> 

كنت اتحين الفسرص لتعلم اللفة 
الاتجلنرّية » ولكن تابس كانت تفتقر 


للمجال المسعف. ؛ فلم یکن يها مد ارس 





"لها - وما کان اقل عددقة - مور 


البق الازنسنیه 7 تزه /ا لفن اليكو 
والرسم بلزیت . 
التطلع بعد وفاة ابن عمي الكبير وکنت قد 
بلغت الخامسة والعشرین من الععر » 
ودرجت فيها عامين , فقد ظللت سكوف 
بحلم مقاعد الدراسة التي حرمت منها ايام 
الصفر . 

في عام ۱۹۳۹ حانت لي الفرصة لتعلیم 
اللغة الانكليزية وسمح: ابي لي ولشقيقتي 
« فتايا » باخذ دروس خصوصية لدى فتاة 
مسيحية كانت قدا تخرجت حدیدا من 
مدرسة « الفرئدرٌ ٠‏ في رام الله . 

اخذنا الدرس الاول ٠‏ ثم صدر القرار 
بالتوقف . فقد اعترض ابناء عمي على هذا 
الامر « الناشز » حين علموا به من « ش » 
وكان این خريصا علي ارضائهم > قللصالح 
مشتركة + بالاضافة الى كون شقيقتي 
الكبرى قد أصبحت الآن زوجة لابن عمها 
الكبير . 

لقد كانوا يرتدون الزي الأوروبي ٠‏ 
ویتکلمون التركية والفرنسية والانكليزية » 
وياكلون بالشوكة والسكين » ويقعون في 
الحب ٠‏ ثم يقفون بالمرصاد كلما حاولت 
احدانا تحقيق انسانیتها عن طريق التطور 





الطبيعي او التطلع الافضل والاحسن , 





بشخصية واحدة غير مشطورة ۰ وظلوا 
يمثلون انقسام شخصية الائسان العربي 
شطرین : نصف مع التطور ولتجاوب مع 
روح العصر ومسايرة ابقاعات الحياة 
المعاصرة , ونصف مشلول الاقدام مسكون 
بالاتانية الترسبة فى نفس الرجل العربس 
بكل ما فیها من عنجهية اشرقبة ٠‏ تلك 
العنجهية التي ظل يعامل الرجال بوحیها 
الاناث من ذوي قریاهم . وهكذا كان كل 
ما حولي بضفط علي » حتى جدران الدار 
الاثرية كنت احسها تجثم على صدري بکل 
ثفلها وشموخها .. كم كنت اشتهي النوم 
تحت السماء ؛ لا سقف من فوقي ولا جدران 
من حولي ولا قارب بجائبس 

كنت اقف دائما موقفا سلبيا مستسلمة 
تجاه ما يغضب و بثير » فما ملكت بوما 
الصوت الجريء لارفعه امامهم بالاحتجاج 





تخاض راسها ولاتبالي بعن رضي او سخط 

وكان ابي يخبها ويطلق عليها اسم 

, + المسكوبية » للشبه الكبير بين ملامحها 

وملامج الراة الروسية بوجهها الابیض 

اردستدیر الممتليء وسعنتها المشدودة غير 
المترهلة . 

وقفت ( فتايا ) امام ابي تحتج على 





لدعم اوس ا د 

وترضاها ابي قائلا : سيقوم اخوکسا 
«نمره بمهمة تعليمك انت واختك , 

وتطوع نمر للقيام بالهمة بخماس لا يقل 
عن حماستا ؛ فقد على صفر سننه انذاك 
يضبق بوضع المراة المتخلف في البيت. + 
كما انه فيما بعد اقنع ابي بالحاق شقيقتي 
الصغرى ( حنان ) « بكلية شميدت « 
للبنات في القدس للحصول على شهادة 
المتريكوليشن الثانوية : 


بلى كنت افتقد الجراة على الاحتجاج 
الغاضب على مواقفهم المعادية ۰ غير آن 
شعور الكراقية للقبت كان - بالقابل - 
ينمو ویتعمق في امواري کشجرة شيطانية 
فمهما كان الرء سهل الطباع فلا متجاة له 
من برائن وحش الكراهية الذي يخلقه فینا 
وينميه اولئك الذين يسلبوننا حریتتا 
ويسيكون مامتا ولا یتقو بقا:ء 








اعد ولالاعه 





لقد كنت في نظرهم النغمة النشاز في 
البيت والنعجة التي خرجت على راعي 
القطيع . ومن هذا المنطلق ؛ منذ البداية + 
لوا یکفانلون :معنن ۰ ولکن. يتوا 
تطلعاتي الى تحقيق الذات کانوا بعملون 
بمختلف الطرق على زرع بذور عدم الثقة 
بنفسي والشك بامكاناتي:. ویکنن خطر هذا 
ااسلوب فى ان الإئسان بطبیعته يرا 
نفسه بالعين التي يراه بها الاخرون , 
وفكرة الآخرين عنسه هی التی تنفرس فيه 
لاسیما حين يكون صغيرا او مراهقا فى دور 





اعرف سيدة لا يشغل فراغ ذهنها الا 
مشاکنها المتدة مع ( الخدم ) فاحادیشها 
كلها تكاد تتحصر في هذا النطاق . وفي 
رایها آن الخادم يتضف دائما بالدئا 
احترام الذات ١‏ ولولا هذه الصفة 
قبل بالعمل ١‏ المهين + . وهذه آراء واحكام 
لا يمكن ان تفرزها إلا عقلية انسان لم يعرف 
اطفاله عضة الجوع ؛ ناهيك بقسوة القلب 
واتذکر « ام حسن ‏ التي كانت تعمل في 
اسرة عمي ؛ و « ام عفيف » التي كانت 
تعمل في اسرتنا ٠‏ واتذكر « الحاج نافع 
الذي كان يعمل في مصيتة ابي وعسي ٠‏ 
واتذکر « سليمان » الذي كان يقوم بتنظیف 
الديوان واشعال قنديل الزقاق كل مسساء « 
الى جاثب قيامه بشراء كل ما يلزم من 
حاجات البيت اليومية كالخضار واللحوم 
وسواها . لقد عرفت كل هؤلاء وغيرهم , 
ولی معهم: ذكريات حبيبة :: كانوا يدللونني 
ويحبونتى واحبهم «روکنت قببيدة التعلق 
( بإتحاج نافع ) بالذات :+ وحين كنت 
اصغي الى احفيث تلك السيدة وانا 
صغيرة كنت امدق ما تقول ۰ فالصفار 
بوعنون دائما بكل ما یقوله الکبار ۰ ولكني 
كنت في نفس الوقت اقع في حيرة وبلبلة 
بين الحقيقة التي اعرفها واحس بها من 
خلال علاقاتي بتلك الفئة المسحوقة وهي 
اخقيقة تدحض ذلك الحكم وبين اقوال تلك 
السيدة . فما كنت ادرك يومها أن تصرف 
السيد المتعالي تجاه خادمه والفكرة التي 
يحملها عنه هي العامل الفعال في توجيه 
سلوك الخادم وتصرفاته التي يعوزها 
احترام الذات اذا كان حقا ما قالته السيدة 
.. فمن المؤكد أن الإئسان بصبح الشخص 
الذي يعتقده الآخرون ؛ حيث تسیطر عليه 
فكرتهم عنه وتصيح هي العاطفة المتحكمة 
في سلوکه . 





وبالنسبة لوقعي وواقعي في البيت 





بالنفس وباحترام الذات وبالامل في انتی 
ساکون ٠‏ شیثا ٠‏ ذا قبمة في یوم ها وبين 
عمل ابناء عمي للستمر على زعزعة 
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9 كنت أفتقد الجرأة 
على الححت جاج الفاطسب: 
فيا مواق فالممادبية 


© في لحظه.. شعرت بالامتنان 
تجاه الذين آرادوا خسقي 
بالقسوة وسوء الماملة 


الثقة ؛ وشرعت اتراوح بين هاتین القوتین 
بقدر ما في طبيعتي من السلبية والايجابية 
وکان على ان اخوض بالتالي في صراع مع 
تطلعاتي والواقع الذى اوجدش فيه مجتمع 
متخلف: وافارب_لم بتحرن:لگیرهخ: قط . 

كانت هناك پذرة صقيرة ای الاكتفاء 
بذاتها وتنزع. الى التجرد والتغیر ۰ تنزع 
الیی ان تصير شینا اخر.؛ فهس تابی ! 
والاستقرار كن بلك الور 
فى لی کدینامو لا بهد ا ۰ وکن ۱ 
آلوقت نفسته بالقالب القولادي 
داخله باعمل: على خنق :تنك اببذره واللقضناء 
عنیها نهائيا . وهئاك . في عقلي الياطن ٠‏ 

ن شرارة صغيرة لتصبح فيما 
بعد برکلنا يمكن ان ینفجر في آية لحظة 
لیطیح بالقاغدة والاساس الذي قام عليه 
ذلك القالب اللعین . 














وظل عالم كتبي واوراقي بمدني بالقوة ٠‏ 
ويساعدئي على التماسك وتثبيت القدمين 
على الارض المهزوزة تحتها . وظلت اخلامي 
تخطط دائما لقطع صلتي بكل ها هو رمز 
للسلطة في العائلة : الاب ؛ ابثاء العم + 
العمة ونفرت من كل هؤلاء ؛ بل اقول بصدق 
كرهتهم كرها حقيقيا : ومن هنا تغلمت فيما 
بعد كراهة ما يمثل السلطة الجائرة والحكم 
الظالم في مختلف مؤسسات المجتمع ولكن 
كراهتي ظلت في الكثير من الاحيان سلبية 
لا تتحول الى طاقة تعمل على التغيير الى 
الافضل والاكمل والاجمل بالنسبة لمؤسسات 
المجتمع . 


اما بالنسبة لوضعي الخاص فقد صبرت 
فيما بعد اشعر بالامتنان تجاه الذين ارادوا 
خنقي بالقسوة وسوء المعاملة . فلولا 
فظاعتهم لما ثمت قدرتى على التشبث بما 





كنت اصبو اليه من مطمج ادبي - ولو اتهم 
حاولوا قتل تطلعاتي بالمحبة واللين لاطفاوا 
في تلك الشرارة الكامنة » ولو كانوا 
استعملوا اليد الحريرية في محاولة خنق 
تطلعاتي بدلا من اليد الحديدية لافلحوا 
ونجحوا فخبوط الحرير الرقيقة الناعمة 
تكون عادة اقدر على الخنق . 


حين كنت افع تحت ممارسة ضغوطهم 
علي كنت اشعر اخيانا انني تحطمت فعلا ؛ 
واغرق في بحر مظلم من الیاس . ولكن هذا 
التحطم كان يصل بي الى نقطة بالذات 
عندها كان يحصل شيء اخر , فحين يصل 
المرء الى قاع هوة الياس تدب فيه شضارة 
الحركة لتدفعه الى الغمل غلى الخروج من 
الهوة . وهكذا كان الصراع بيني وبين 
القوى المضادة يشتد من جديد ليؤكد لي 
فيما بعد صحة النظرة الديالكتيكية 
اللحياق + 


وعلی امتداد هذه المرحلة ٠‏ وكانت اقسى 
مراحل حياتي على الاطلاق ظلت رعاية 
ابراهيم لي هي القوة الدافعة في تحويل 
المشاعر الضغوطة الى طاقة فعلية . فاكب 
من جديد وباستغراق على مواضلة 
الدراسة والمطالعة ومحاولات الكتابة شعرز 
ونثرا . 


اذكر الان انني شهدت قبل سئوات على 
احد مسارح لندن مسرحية تروي قصة 
أمدرسة ذات طموح وعقل وعاطفة متوهجة : 
استطاعت بشخصيتها الاخاذة ان تطبع 
بصماتها على مجرئ حيوات تلميذاتها 
الصغيرات , مما كان له اكبر الاثر على 
توجههن في الحبة فيما بعد : وحين كانت 
الستارة تسدل كان صوتها ياتي.من بعيد 
وهي تقول : اعطني فتاة في طور التكوين 
اجعلها من اتباغي منی الخيلة.. 





خريف عام ۱۹۳۹ .. تشارين تهب 
رياحها على احراش قرية ( يعبد ) فى 
قضاء ( جنين ) .. الارضس الحبلى 
بالاحداث ترهف السمع على انتظار 
وتوفع .. الشيخ عز الدین القسام يرفع يده 
العربية المؤمنة ويقوم باول طرفة على باب 
الثورة فلا يكاد يفعل حتى تفتح له الابدية 
ابوابها ليدخل الشهيد العظيم مع دض 
رفاقه الاخرين فى رهط الشد-هداء 
الخالدين » 
6ه ۰ 

النار الثى قنحتها طرقة الشسيخ 

الشهيد تعود فتنطلق شرارتها فى نيسان 





عام ۱۹۳۹ بين الفئات الشعبية .. يلتهب 
الفلاخون والعمال .. تعلن يافا الاضراب 
ويشمل الاضراب عمال الميناء .. 
تشتد الثورة الشعبية المتصاعدة 
فتنعطف بمسيرة القبادات التقليدية 
عنوة واقتدارا لتضعها فى مواجهة مع 
الواقع المشتعل : 
فى ۲۰ نیسان اجتماع وظني كبير فی 
انابلس » تتالف فيه ( اللجنة القومية ) 
لتصدر بیانها المعبر عن ( سخط العرب 
على سياسة الحكومة التى تهدف الى 
ابادة العربى فى بلده الغربي ) - 
فلسطین العربية بين الانتاداب 
والصهيونية ‏ عيسى السفری .. 
ويجرف تبار الاحداث الملتهبة قيادات 
الاحزاب القومية قيكون الاضراب الشامل 
فى فلسظين ٠‏ ويبدا التضال السیاسی 
والمسلح لتشارك فيه مختلف. الجماهير 
الشعببة الفلسطيئية . فتخط فصلا مكثفا 
من فصول الكفاح الفلسطيتي على شعاب 
الجبال وفى قراها .. ومن هناك يدوى 
صوت الشعب الخالد .. 
© احنا اللى تحمى الوطن 
ونبوس جراحه 
ویتجاوب الصدی مرددا : 
6 بیع امك واشتری بارودة 
والبارودة خیر من امك 
يوم الثورة ترج هفك 
« کتاب اغائينا الشعبية ( - سر 
سرحان . 
o“.‏ 
ابحث عن نفس الأن وانا التفت الى 
اتلك الايام الفلسطينية فارانی فى عمان , 
محاصرة - سيب الاضراب الشامل فى 
فلسطين . قابعة فى بيت شقیقی احمد 
المنتدب حديثا من قبل الحكومة ليشفل 
منصب مدير المعارف فى امارة شرق 
الارن . 
ooo‏ 
زوجة ای تلومه وتشکو ترکه لها فی 
بعض الاماسی للقيام بواجب زيارات » 
٠‏ الرجالية ٠‏ هنا أو هناك 
- ولكتك لست وحدك » لقد اتيت لك 
- اختك لا تقيم بجائبي الا فلبلا . 
تعتكف وحدها في الغرفة منذ الثامنة . 
كانت زوجة اخى على حق في شكواها , 
فما کنت في يوم ما صالحة للقيام بدور 
المسلية ؛ وظللت افتقر الى هذه الموهبة , 
موهبة تسلية الآخرين » فقد كانت موهية 
مصادقة التفس من جهة ومصادقة كتبي 
ودفاتري من جهة اخرى هي المسيطرة 
والتحکمة في سلوكي . 








, واينجازلتها تصل, الى پسامصی, 


کان يحدث احیانا نوع من عدم التوازن 
أو من الخلخلة في علاقاتي بالآخرين ٠‏ 
وذلك حین ارتطم بغير المتوقع ٠‏ او حين 
ينقلب المثال الى صورة مهزوزة . هنا كنت 
اجس بعجزي عن الالتضاق ٠‏ واقع في 
حالة من الاغتراب الاجتماعي : فالجا الى 
ماواي الامين ؛ الى نفسي والى كتبي والى 
وحدتي التي ظلت تشكل العمود الفقري 
لوجودي بما تتيحه لي من فرصة المطالعة 
والتامل والاحساس بالامان - 

ولم تكن اسباب لجوثي الى الوحدة 
بالخترورة ,او اف کل االحالات: تذيجة 
لارتطامي بالآخرين ٠‏ فحتی في فترات 
المصالحة والوفاق مع العالم والناس 
والاشياء , ظلت مصادقة النفس التي لا تم 
الا في جو التوحد هي الاتجاه الغالب . 
وهذه النزعة الباطنية المتحكمة اصبحت 
فيما بعد احد اسباب الصراع النفسي الذي 








حرارة شاقييه ,ايفان فوزي القاوقجي 
ترتفع الى إل 113ل ایرد 





امبهارا الضيبة" الزوانانسلية حضني أفاكد 
الثورة الاسطوري : 


بطل الابطال يا زین الشباب 
هات حدثنا عن الامر العجاب 
وتمر الايام » ومع افول شعبية القاوقجي 
وخمود عشق الجماهبر له تضيع القصید: 
المبهورة مع قصاند الحاولات الفاشلة . 
اواخر تشرين 1575 ؛ القيادة العامة 
للثورة في بلاغ موقع باسم القاوقجي 
.توقيف اعمال الثورة .. ايام قليلة تمر تعلن 
القيادة بعدها ترك ميدان القتال . الملوك 
والامراء العرب قرروا ذلك حفظا لسلامة 
الفاوضات ... واعتمادا على نوايا الانکلیز 
٠‏ الحسنة » تجاه العرب ! . 
انحل الاضراب في فلسطين ؛ وانفك معه 
الحضار المضروب حولي في عمان ؛ فقد 
اصبح السفر الآن ممكنا ۰ وظل عام الحصار 
في عمان صفحه كالحة اللون في رحلة 
العمر » فارغة من اي مضمون . لم تعطني 
تجربة السفر والغياب شیثا ذا قيمة , كانت 








متواضعة ؛ تخلو منجاذبية الظهر والخبر 
على السواء . فالمواضعات والقيود 
الاجتماعية الصارمة لم تكن لتختلف عما 
هو مالوف في بقية البلدان العربية 


الختلفة . اما اخي احمد فقد كان يرقع 
دائما الحاجز الذي يرفعه الاخ الكبير بينه 
وبين اخواتة ء وكاتت له علينا شيجار الاند 
فكانت علاقتي به يغلب علیه) صفة 
الانكماش والتهيب والكلقة الى جانب 
الصمت ١‏ والصمت لفة الغرباء حتى 
لو جمعتهم وحدة الدم . 

وعدت الى ركني الخاص في غرفتنا 
الكبيرة ٠.‏ غرفة البنات » .. عدث الى 
خزانتي وطاولتي وكرسيي وابريق قهوتي 
وفنجاني .. فعلى مدى حياتي ظلت تقوم 





بالنسبة لي طابعا شديد الجاذبية . 
۰ 


فانتني في عمان فرصة معایند الثورة 
القلسطينية عام ۱٩۳۰‏ ؛ ولکن ها انا بعد 
شهور اعلینها عن قرب اذ تهب من جدید مع 
لفقو مشروع التقنيم: من: جهة :و 
حاكم الناصرة الاتكليزي ٠‏ اندروس ۰ مع 
حارسه البريطاني في اواخر ايلول ۱۹۳۷ 
من جهة اخری : 

هيج حادث الاغتيال السلطات الحاكمة 
وبدات حركة التنكيل وعمليات القمع 
والاعتقالات الجماعية . وفقدت الهيئة 
العربية العليا واللجان القومية شرعية 
اقبامها بعد أن اعلنتها السلطات هيات غير 
#شروعة . ثم اختفى الحاج امين الحسيني 
بشكل غريب , وتشرد بعض الزعماء ونفي 
بعضهم الآخر الى« سيشل » والثورة تشتد 
ومعا تشتد عمليات القمع 

كنا نفاجا باعلان منع التجول في اي وفت 
من اوقات النهار ۰ فكان الناس يحاصرون 
حیث کانوا ٠‏ ولا يسمح لهم بالغادرة الى 
بیوتهم . 

وققت ذات" يوم عع أي قي السنوق + 
امام القوات المسلحة وقد اقفلت 
الطریق الى دارنا ؛ ولم نعرف اين نذهب . 
اشار بعض الجنود بايديهم نحو الشرق 
فعرفنا ان علینا ۳ 














ونقبع هنك الى ان ارتفع منع التجول 





أصبحت ميك مداهمة البیوت امرا 
مالونا ؛ كان بحدث ذلك في الليل او التهار » 
لا فرق » وكان فرض الاحكام العرفية على 
البلاد مؤشرا الى مدی عنف. الصدام بين 
الجماهير والحکم البريطاني . 


السيدد القت ااك 


۷ 











من الظسواهر الشی بسرزت على 
الساحة الثقافية الخليجية في السنوات 
الاخيرة هى ظاهرة الاهتمام المتزايد 
بمسرح الطفل . 

وهذه الظاهرة مهمة جدا . وتستحق 
التوقف عندها والشامل ؛ ونتمنى لو تستح 
الفرصة امام الباحئین والمهتمين يثقافة 
الطفل لدراسة التصوص المسرحية التى 
قدمت للاطفال ونقویمها ومعرفة دی 
نجاخها وتجاوب الطفل - المتلقى 

سنستشهد هنا بتعريف بلبغ للاديك 
مارك توين حول مسرح الطفل : 


( اعتقد ان مسرح الاطفال من عتم 
مکتشفات القرن العشرين ؛ وان قيمت» 
التعليمية الكبيرة ‏ التی لاتبدو واضحة 
أو مفهومة فى الوقت الحاضر ‏ سوف 
تتجلى قريبا .. إنه اقوی معلم للاخلاق » 
وخير دافع الى السلوك الطيب اهتدت 
اليه عبقرية الائسان ٠‏ لان دروسه لا تلقن 
بالكتب بطريقة مرهقة ٠‏ او فى البيت 
بطريقة مملة ؛ بل بالحركة المنظورة التى 
تبعث الحماس ؛ وتصل مباشرة الى قلوب 
الاطفال التی تعتبر انسب وعاء لهذه 
الدروس . إن تب الاخلاق لا بتعدی 
تاثیرها العقل ۰ وقلما تصل اليه بعد 
رحلتها الطويلة الباهتة ؛ ولكن حين تبدا 
الدروس رحلتها من مسرح الاطفال : فائها 
تتوقف فى منتصف الطريق , بل تمضی 
الى غایتها ) . 





نقد شاهدئا العديد من المسرحيات 
تقدم للاطفال فى الكوبت وقطر والبحرین 
والامارات وجمیعها جذبت انتباه الأظفال 
ولاقت النجاح المطلوب . لکن هذه الظاهرة 
جاءت محملة بالاخطاء ایض . وقى 
كتير من ااحیسان كاثت هذه الاخطاء 
تحدث يسيب السرعة فى تنقية العمل 





- ۱۲۸ -- مجسلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸6 


بقام :عبدالقادرعق ی( 


| تسوا .. ھےد |الم*سسوح 
لایحت سمل الأخطساءت | 


السرجی + وبسبب الاهتمام الكلي 
بالكسب المادى الضمون من وراء هذه 
السرحیات ۰ فقد ثبت أن معظم 
المسرحيات التى غرضت للاطفال کائت 
تدر ربجا کبیرا على المؤسسة التى قدمت 
العمل . 


بمكن هلاحظه آن.«لسرخیات التی 
قدمت للاطفال اهي مسترحيات يتم فیها 
تجریب کل شىء للمزة الآولى . هناك 
وخرچ اذى" 
المية وی ,هند الحمثل الذي ف علي 
حاشيه الطرعاسرة ادوا هس اقا 
الموسبيقي اند یخبع . ابجان, ر ابذانی, 
الاطفال للمرة الأولى , وقد بقول قاثل إنه 
مادام شرح المفل شبكلا اهتيا جديا + فهو 
قابل للخطا والصواب , ولاید من الخطا 
حتی نصل الى الشکل النموذجي لسرح 
الطفل ؛ لکن ماذئب الطفل حتی یتحمل 
الاخطاء تلو الاخطاء ؟ وهل هو يعي 
الأسباب التى دفعت للوقوع فى مثل هذه 
الاخطاء ؛ . الطفل یحضم الى المسرح لیری 
عملا یستمتع به ویسلپ خياله ؛ وعدا ذلك 
فلاشی ء يهمه من مصض_-اعب تنفيذ 
المسرحية . 

مسرح الطفل إذن هو مسرح متخصص 
بالدرجة الاولی ۰ لا يحتفل الاخطساء 
التواصلة ؛ ولا مكان فيه اختبار موهية 
الخرچین او الممثلين المبتدئين ‏ ان مثل 
هذا السرح پستدعی وج---ود الكاتب 
التخصص والخرج التخصص والمثل 
البارع ۰ ای عدم اعطاء آية فرصة لحدوث 
اخطاء قد تربك الطفل عند حضوره الى 
السرح ؛ وبالتالى إعطاء السرح فرضته 
لیکون اداة هامة من ادوات تشکیل ثقافة 














إضافة الى هذا فان بعض السرحیات 
تکتب وتقدم للاطفال باللهجة العامية : ای 


وی وسسوحى | 


استخدام اداة تغبيرية غير صحيحة 
وغ يرسليمة ایضا : اداة تاخذ طريقها الى 
الاضمحلال والنسيان ٠‏ وليس هناك من 
مبرر بوجب استخدام اللهجة العامية فى 
المسرحيات : ولن تشفع الحجة القائلة إن 
الاطفال ينفرون من اللفة العربي--ة 
الفصحى لصعوبتها ۰ لان مثل هب--ذا 
الافتراض ثبت عدم صحته مع الاقب-ال 
المتزايد من الاطفال على مشاهدة برامج 
الاطفال التى تقدمها مؤسسة الائتاج 
البرامجى المشترك لدول الخليج العربية 
والتى تستخدم فيها ‏ بدون استثناء - 
اللغة العربية الفصحى . 
كذلك نری ان معظم المسرحيات تستئد 
على فكرة الصراع بين الخير والشر مع 
إدخال الحركات الهزلية لاضحاك الاطفال 
واقحام الكثير من اللوحات الغنائي-ة 
الراقصة دون اغفال الوعظ الدائم . 
وإذا قدرنا بان الاطف‌سال الذين 
سيد هبون لمشاهدة مسرحية ما تتراوج 
اعمارهم بين الخامسة الى السادس-2 
عشرة لعرفثا بانه لا يمكن بای حال من 
الاخوال ان تكون هذه المسرحية قد حازت 
على رضا جميع الاطفال لانه من الممروف 
علميا بان هناك مراحل عمرية مختلفة » 
ولكل مرحلة خصائصها وحاجاته-! 
ورغباتها التى تختلف عن الاحری ۰ اى 
لیس من العقول ان تقدم نفس السرحیه 
لجمیع الراحل لععرية بدون تمییز ۰ 
انتا رى ان مسرح الأطفال امتخصص 
بتقسم الى ثلاث مراحل مختلفة هی : 
١‏ - مرخلة الخیال اننطلق : وتشمل 
الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ست 
سنوات الى ثمائی سنوات . 


۲ - مرحلة البطولة : وتضمل الاطفال 
الذین تتراوح اعمارهم بين تسع سنوات 
الى اثنتى عشرة سينة . 

















۳ - المرحلة المثالية : وتشمل ال طفال 
الذین تتراوح اعمارهم بین النتی عشرة 
اسئة الى خمس عشرة سئة , 

ووفقا لهذه التقسيمات تقدم العروض 
المسرحية . إننا بهذه الطريقة نعطی لكل 
مرحلة حقها ونمنج أطفال كل مرحلة فرصة 
الفهم والاستمتاع بالعمل الذى يقدم اليهم 
بوعي قاو 

١‏ وربما لهذه الاسباب وجدنا ان فى 
بعض المسرحيات يصاب الاطفال الصفار 
بالفزع اوبولون هاربين ويصرخون باعلى 
اصواتهم لمنظر لا يحتملونه ۰ بيثما 
الاطفال الذين یکبرونهم سنا لا ينائرون 
مطلقا بهذه المشاهد , 


بقول الكاتب الامریکی « وبنفريد وارد 
فى كتابه عن مسرح الاطفال : ( نحن فى 
حاجة الى فهم اكثر عمقا للاولاد والبنات ٠‏ 
ولابد من دراسة جمهور المتقرجين دراسة 
علمية متصلة والاستفادة منها ؛ وهذا 
يتطلب اخراج مسرحيات لمستوبات معينة 
من السن بدلا من اخراجها للأطفال عامة . 
ومسرحيات الكبارقد نستهوی من تتراوح 
اعمارهم بين الثامئة عشرة الى السبعين ٠‏ 
اما بالنسبة لمسرحيات الاطفال فان فارق 
ثلاث سنوات فى السن یجعل المسرحية 
تلائم مستوی معین دون غبره ).۰ 














إن الطلوب هوایچاد مسرح متخصص 
دائم للاطفال » وخلق کوادر مسرخية 
واعية لدورها الخطیر والهم فى تنشئة 
الجیل الجدید ؛ وکل هذا لن يتم بجهود 
فردية ؛ ولا برغ بة طارثة ٠‏ إن نجاح مثل 
هذا المسرح لن يتم مادامت الاجه. 
الرسمية المعنية بعيدة عن الفكسرة ولا 
تشملها بالرعاية الكاملة والاهتمام الجاد . 





عبد القادز عقيل 











يأحاوة کت 


شعر ,عبد الم القب ان 





يا حلوة العينين يسا كوتر 
اغيب فى عيئيك ختى ارئ › 
قد مسر شنهن مئذ لقباننتا 
فهل أبوح اليوم ؛ هل اجترى ؟ 
موه 
يقول الى صضممتك فى صسمته 
ماذا يقول الناس عن شاعر 
يا آية لله فى خلقسسسه من يجح د الحسنٌ الذی, انظر ٩‏ 
قولى لهم لا شي »إن الصسبا | جزء من الشاعر , لا يبتر 
© © © 


يا حلوة العينين يا كور رنه 1 





والحب سر بینتسا مضمر 
آم انت احسَسستٍ بما اشعر ؟ 


الا ترى الئاس ؟ الااتحذر؟ 
قد لفه الشسیب »وما يكببر ؟؟ 


قدمته عن خاطصر » طتّب 
تقول لى عيناك : إن الهوى 9 





= 














۳ - المرحلة المثالية : وتشمل ال طفال 
الذین تتراوح اعمارهم بین النتی عشرة 
اسئة الى خمس عشرة سئة , 

ووفقا لهذه التقسيمات تقدم العروض 
المسرحية . إننا بهذه الطريقة نعطی لكل 
مرحلة حقها ونمنج أطفال كل مرحلة فرصة 
الفهم والاستمتاع بالعمل الذى يقدم اليهم 
بوعي قاو 

١‏ وربما لهذه الاسباب وجدنا ان فى 
بعض المسرحيات يصاب الاطفال الصفار 
بالفزع اوبولون هاربين ويصرخون باعلى 
اصواتهم لمنظر لا يحتملونه ۰ بيثما 
الاطفال الذين یکبرونهم سنا لا ينائرون 
مطلقا بهذه المشاهد , 


بقول الكاتب الامریکی « وبنفريد وارد 
فى كتابه عن مسرح الاطفال : ( نحن فى 
حاجة الى فهم اكثر عمقا للاولاد والبنات ٠‏ 
ولابد من دراسة جمهور المتقرجين دراسة 
علمية متصلة والاستفادة منها ؛ وهذا 
يتطلب اخراج مسرحيات لمستوبات معينة 
من السن بدلا من اخراجها للأطفال عامة . 
ومسرحيات الكبارقد نستهوی من تتراوح 
اعمارهم بين الثامئة عشرة الى السبعين ٠‏ 
اما بالنسبة لمسرحيات الاطفال فان فارق 
ثلاث سنوات فى السن یجعل المسرحية 
تلائم مستوی معین دون غبره ).۰ 














إن الطلوب هوایچاد مسرح متخصص 
دائم للاطفال » وخلق کوادر مسرخية 
واعية لدورها الخطیر والهم فى تنشئة 
الجیل الجدید ؛ وکل هذا لن يتم بجهود 
فردية ؛ ولا برغ بة طارثة ٠‏ إن نجاح مثل 
هذا المسرح لن يتم مادامت الاجه. 
الرسمية المعنية بعيدة عن الفكسرة ولا 
تشملها بالرعاية الكاملة والاهتمام الجاد . 





عبد القادز عقيل 











يأحاوة کت 


شعر ,عبد الم القب ان 





يا حلوة العينين يسا كوتر 
اغيب فى عيئيك ختى ارئ › 
قد مسر شنهن مئذ لقباننتا 
فهل أبوح اليوم ؛ هل اجترى ؟ 
موه 
يقول الى صضممتك فى صسمته 
ماذا يقول الناس عن شاعر 
يا آية لله فى خلقسسسه من يجح د الحسنٌ الذی, انظر ٩‏ 
قولى لهم لا شي »إن الصسبا | جزء من الشاعر , لا يبتر 
© © © 


يا حلوة العينين يا كور رنه 1 





والحب سر بینتسا مضمر 
آم انت احسَسستٍ بما اشعر ؟ 


الا ترى الئاس ؟ الااتحذر؟ 
قد لفه الشسیب »وما يكببر ؟؟ 


قدمته عن خاطصر » طتّب 
تقول لى عيناك : إن الهوى 9 





= 














لمجو سين 


یی سسا 


تعتديم :لبخ الريدكيا 





ملظل ار لفحص الأو ية الدموية من الداتحل 





تقزايد باطراد استخدامات الاليداف 
الضوئية فى المجالات الطيبة » واحدث 
استخدام لها هو جهاز لفدض الاوعية 
الدموية من الداخل ١‏ بحيث. تتسلل 
الإلياف الضوئية خلال الاوردة 
والشرايين لتعطى الاطباء صورة دقيقة 
عن حالة الاوغية الدموية :خاضة فى 
حالات تصلب الشرايين او اتسدادها . 
ویتمیز هذا النظار البتکر بان قظره 
بتراوح بين ۵ر۲ ملليمتر و ۳ مللیمترات : 
وهو بتکون من مجموعة من الالياف 
الضوثي4 الجدولة معا والمرتبطة 
بمجموعة: من الإنابيب المجوفة مكونة كايلا 
ذا موصلين وان كانا متحلال حور 
م باريع وظائف فى ان 








آبخ رو مه تروئع البضارتعب 


توصل رجال الامن الى طريقة جديدة 
لرفع البصمات » وهی تتمیز بالسرعة 
والسهولة وبانها اکثر فاعلية من الطريقة 
التقليدية . 

وتستطيع الطريقة البتکرة رفع 
البصمات من هلى ابة مادة وای سطح + 
فكما تؤكد الشركة مس احبة الاختراع . 
يمكن رفع البصفات من على الجلد الادمی . 
ومی تعتمد فى نلك على ابخرة كيمائية 
خاصة ؛ ويتم تكوين هذه الابخرة عن 
طریق غمس قطعة من لباد خاص فى 
مجموعة من الحالیل مثل ثلك المستخدمة 
فى صنع انواع الغراء ذاث القدرة الغالية 
غلى اللضق . ووضع هذا اللباد فى غرفة 
مغلقة مع الجسم المراد رقع البصمات من 
عليه تتفاغل الابخرة التصاعدة منه مع 
آثار العرق على اطراف الاصابع وتظهر 
على الفور صورة لليصمة على طبق 2 


۱۳۰ مجسلة الدوحة فبسر ایر 1۹۸۶ 


وتعتبر طريقة الايخرة الصمقية 
مثالية فى حالة البحث فى حيز كبير مثل 
غ رفة آو داحل سيارة ؛ إذ يمكن ملء المكان 
بالابخرة ليتم رفع جميع البصمات 
الموجودة فى المكان دفعة واحدة وبسرعة 





وقد تمکنت الشرطة الامريكية من 
اکتشاف احد الجناة برقع بصماته من 
على غطاء الوسادة » وهو مالم يكن من 
الممكن تحقيقه بالطرق التقليدية ٠‏ كما 
أدين مهرب مخدرات عندما كشفت هذه 
الابخرة الكيمائية بصماته علی كيس 
بلاستيك يحتوى المخدرات ! 

وتقوم الشركة نفسها باعداد طريقة 
اخرى لرفع: النصمات وتعتمد هذه المرة 
على جهاز لتولید اشعة اللبزروكاميرا 
فیدیق لتسجيل البضتمات + 








تليفزيوئية حيث تعرض صورة لسطح 
هذه الاوعبة من الداخل ٠‏ كما يتم حقن 
محلول خلال الانبوبة الخارجية له-ذه 
القسطرة لابعاد الدم من مجال الرؤية » 
ویمکن حقن المريض من خلال هذا المنظار 
بالادوية التى يحتاجها الوعاء الدموی ٠‏ 
وبالتالی يمكن استخدام هذه القسطرة 
المزودة بالالياف الضوئية فى التشخيص 
والعلاج معا ! 


إلا ان هذه القسطرة برغم دقتها لازالت 
سميكة لانها لا ستطیع دخول الاوعية 
الدموية الدقيقة الجاورة للقلب ؛ ولذلك 
ابتکر الباحئون فنظارا آخر لا يزيد قطره 
عن 4ر١‏ ملليمتر «بحیث يمكن استخدامه 
فى فدص الشرايين التاجية من الداخل . 





مصبعدله عيون | لکتروتی 2 


تراقب العیون الالكترونية العملاء فى 
البئوك والحلات التجارية والعدید من 
الاماکن الاخری ؛ ولکن انتقلت مؤخراً الى 
المصاعد . حيث ابتکر البابائيون اجهزة 
الكتروئية تستطيع رصد المنتظرين امام 
المضعد ٠‏ وبالتالى توجيهه الى الطوابق 
الاکثر ازدحاما ! 


وبینما تكون هذه العيون الالكتروئياة 
عبارة عن كاميرات فيديو فان عيون المصعد 
البابائية تعتمد فى عملها على الاشعة 
تحت الحمراء : فهى تقوم برصد الاشعة 
الحرارية المنبعثة من ای جسم بشری , 
وتثبت هذه العيون اعلى باب المصعد 
بحيث تمد جهاز الكمبيوتر الرک-زی 


بالمعلومات التى ترصدها لیحدد 
الكمبيوتر للفضعد الطوابق الاكثر 
ازدحاما . 














كمبيو هر وطباعة ق ج هازواحد 





يحتاج الكمبيوتر الى غدد من 
الوحدات المساعدة مثل شاشة تليفزيونية 
وطباعة ولوحة مفاتيج الخ . وتحاول 
شركات الالکترونیات القى تعمل فى هذا 
المجال دمح هذه الوحدات فى وحدة 
واحدة مع جهاز الكمييوتر ٠‏ وكانت اخر 
ثمار هذه الجهود هذا الكمبيوتر المتنقل 
الجدید . 


واهم ما يميز هذا الجهاز الیابانی 
الصتع انه مزود بطباعة حرارية مدمجة 
تقع اعلی الششة . بحیث یمکن متابعة 


كل من المادة الطبوعة وما بعرض على 
الشاشة بسهولة وبدون الحاجة الى 
تشتيت الجهد والترکیز . ويثم تغذية هذه 
الطباعة بالورق من اعلی الجها ولا نزيد 
مساحة ,الشاشة عن تسع:يوظات ٠‏ وإن 
كانت تتفي تصورة نقية راشا لوحة 
المقاتيح فهى متقصلله وت تیط بالكمييوتز 
بواسطة أسلال .حتي يمكن وض دع 
البائية هئ افقل وف صخی يناب 

مسيم العمبهوتر و نظرا 








طاتا وتوت عامل !+ 


طا رة ذانت ايحشحة معكوسة 





تقدم الصناعة الامريكية نموژچت-1 
جديد اللطائرات القاتلة لا يشبه ای طائرة 
اخرى تحلق قى الجو : ویتحدی تصمیم 
هذه الطائرة کل ما هو معروف حتی الآن فى 
مجال تصمیم الطاثرات فبینما تکون اجنحة. 
المقاتلة مرتدة الى الوراء فان اجنحة هذه 
الطاثرة مرتدة الى الامام ۰ واسم هذه 
الظائرة التی تفوق سر عتها سرعة الصوت 
« اکن ۷۹2 ن 

وهی نتمتع بقدرة عالية على المثاورة 
ویرجع ذلك الى وضع اجنحتها المعكوسة 
فبینما لا تستطيع اکثر الطاثرات المقائلة | 
تطور فشسل ١‏ اف - ١ ٠١‏ الحفسداظ 
على سرعتها التی تفوق سرعة الصسوت 





آثناء الناورة . فتضطر فى حالة الاشتباك 
والمتاوشات أن تخقضن سرعتها لتصل لاقل 
من سرعة الصوت فان ۰ اگس + ۲۹ » 
بفضل اجنحتها المعكوسة تنمتع بقوة رفع 


ا کناب ۱ 
“العمل اما الاد التلدقريونية 2 





مالاك حارس للمواليد الجدد 


ابتكرت الابحاث الطبية عدة طرق 
لمراقبة عملية تنفس المواليد الجدد اثناء 
ومهم بهدف حمایتهم من حدوث خلل 
مفاجىء فى عملية التنفس بودی فى کثیر 
من الاحيان بحياة الطفل اثناء نومه ؛ وهی 
ظاهرة لازالت تحير الاطباء حتى الآن ٠‏ 
ففی الانيا الغزبية وحدها يموت الف طفل 
كل عام نتيجة هذه الظاهرة » وهو مادفع 
الهندسین هناك الى ابتدكار جهاز 
الكترونى بسيط للقيام بدور المالك 
والحارس للاطفال‌فی هذه السن المبكرة . 

ويتميز هذا الجهاز بانه غير مزود 
باقطاب كهربية تثبت على جسم الطفل 
مثل العديد من أجهزة الراقبة »كما انه لا 
بعنمد فى عمله على اسلاك قد تسبب 
غسيقا للطفل وتؤدى الى تقييدة » اذ يكفى 
وضع الجهاز الجديد تحت الحاشية التى 
ينام عليها المولود فى مهد خاص مصنوع 
من البلاستيك , فالجهاز یضم دواثر لرصد 
الحركة عالية الحساسية بحيث تستطیع 
التقاط حركة کل من الرئة والحجاب 
الحاجز , ویفجرد توفف هذه الحرکة 
بطلق الجهاز جرس انذار 








أكبر ویمقاومة اقل مما يجعلها تحافظ على 
سرعتها وقدرتها على المتاورة + 

وكانت العقبة امام تصنیع مثل هذه 
المقائلات ذات الأجنحة المثبتة الى الأمام , 
آنه فى حالة السرعات العالية فان القوی 
الناجمة عن حركة الاجسام فى الهواء 
تعمل على نزع هذه الاجنحة ٠‏ 

ولكن المهندسين استطاعوا التغلب 
على ذلك باستخدام الواد المركبة , التی 
تتمبز بصلابة فائقة وخفة وزن خيالية فى 
صنع الاجنحة المرتدة الى الامام , بحیث 
يمكنها الطیران بامان عند السرع_ا 
العالية . 

وقد استغرق التخطيط والتجارب على 
هذه الطائرة خمس سنوات ؛ وسوف يتم 
تجربتها فى اول طلعة لها فى ابريل القادم : 
ومن المتوقع أن يمثل تصميم ٠‏ اکس 
- ۲۹ ؛ شكل الطائرات فى المستقيل فان 
هذا الثكئيك يتيح بناء طائرات مقاتلة 
اصغر خجما واخف وزنا بئسية ۲۶ فى 
المائة . وبالتالی ستكون اسرع من 
المقاتلات التقليدية ؛ 





ات ۱۳٩‏ سب 




















ثرا درم رط الل اتیگ فى الفضاء ۰ تحبط به مذلوفات بشهه .. 





انم فبلم . عودة جبدى 


6 عرف شواق. ال هي 
بس .. وليف ستاونالياة؟ 


من المتوقع أن تشهد السينما العالمية قى عام ۱۹۸۶ , اتجاهين بارزین فى نوعية 
موضوعات الأفلام .. 

© الاتجاه الاول : يرتكز على الضجة الهائلة - السياسية و الشعبية - التی 
اعقبت عرض الفیلم التلیفزیونی ٠‏ الیوم التالی ‏ فى التلیفزیون الامریکی » والذی 
صور بشاعة ما یحدث للمواطن الامریکی نتيجة حرب نووية من الحتمل أن تحدث فى 
اية لحظة . 

© الاتجاه الثانی : بقتحم بقوة مجال افلام الخیال العلمی » بعد التجاح الساحق 
الذی حققه فیلم . عودة جيدى » ٠‏ والذی یواصل نفس الوضوع ونفس التجاح لقیلم 
« حرب الکواکب » للمخرج الامریکی الشاب « جورج لوکاس » . 


- ۱۳۲ مجلة الدؤحسة فبسرایر 1۹۸۲ 

















مجموعة من العلماه فى مركز الابحاث بتنالشون حول نتيجة اختراعهم الجدید الثبت بمح الانسان 


القطة من فیلم - عاصقة فى اللخ 


وكلا الاتجاهين من الواضح انهما 
ياتيان من السينما الامريكية والتی تقف 
خلفها مؤسسات ضخمة : تستطيع ان 
تمول مثل هذه النوعية من الافلام الباهظة 
التكاليف ؛ والتى تتجاوز ميزائية الفيلم 
الواحد اكثر من ثلائین ملیون] من 
الدولارات ٠‏ بخلاف عدة ملایین اخرى 
للد عاية والاعلان تنتشر فى ذكاء لتحاصر 
الشاهدین ايثما کائوا على سطح الارض 1 

وکلا: الاتجاهین - كما هو واقبح 


بها ادد عدي نزوي انسفن زر 
«ماذا لو ؟:۰«وماذ ستکون الحياة 1۹١‏ . 

ومن علامة الاستفهام » یبدا الخیال 
الذی تغذیه ثورة العلومات .. وطابور 
طويل من احدث العقول الالیکترونية 
وتکنولوجیا صناعة السیندا المتقدمة فى 
اشرات والخدع البصرية والسمعية !۰ 

ولزید من الایضاح .. علینا أن نقترب 
اکثر من التفاصیل : 





الواطن والحقيقة 


پالرغم من أن فیلم ١‏ الیوم الش-الی 
بدات کتابته والاستعداد له منذ عامین .. 
آلا آن توقیت عرضه جاء مواکبا لحركة 
الاحتجاج الاوربية والامريكية ضىد نشر 
الصواریخ النووية ٠‏ وتفاقم. الباحثات 
للحد من التسلیح 

المظاهرات والمسيرات السلمية 
ولافتات الاحتجاج ثفطی اوربا كلها من 
جلد لاخر .. والشنارع الامریکی ابضا شهد 
نفس. الظاهوات والاحتجاجسات . 
ونشرات الاخبار فى التلیفزیون الامریکی 
والصحف تتابع هذه الظاهرات کل يوم .. 
پل کل ساعة .. 

وفى تفس الوقت تواصل الصواریخ 
النووية الامريكبة رحلتها لتتخذ اماکنها 
فى اوربا حسب الخظة الوضوعة ؛ لتواچه 
الصواريخ السوفيتية القامة فی. اورب! 
الشرقية .. 

فى هذا الجو التشحون بالتوتر والقلق » 
أذاعت شبكة تليفزيون .م ایب : سی 
الامريكية فى مساء الاحد ۲۰ توقفیر .. 








روا الیل هي 
.و ستاونالياة؟ 


فیلم « اليوم التالی ‏ والذی ببلغ طوله 
ساعتین وربع الساعة .. وبعدها انقلبت 





شاهده ما یقرب من ۷۵ ملیون مشاهد فى 
لبلة عرضه بالتلیفزیون .. ثم خرجت بعده 
الادارة الامريكية ابتداء من رئيس 
الجمهورية ووزير الدفاع والخارجی-2 
للتعلیق على الفیلم ومحاولة تهدثة الرای 
العام الذی اصیب بالذعر 1 

وسجل الراقبون » انه من هذه الليلة ٠‏ 
بدا المواطن الامريكى العادی - والذی 
لا تهمه كثيرآ الشئون السياس-ية - 
بستبقظ علی حقيقة » انه مهدد فى امثه 
وحياته : وانه فی اى لحظة قد يتحول الى 
اشلاء أو انسان مشو متاكل كما شاهد قر 
الفیلم التلیقژیونی ؛ 


وهذا الواطن الامریکی العادی الذی 
كان يتوهم انه یعیش فى خماية اقوی دولة 
فى العالم ؛ بدا يفكر وينتبه .. إنه فى 


اثاثالى وود » فى اخر اقلامها : عاصفة فى ادخ 


لا منتصر ولا مهزوم ؛ 





لحظة الخطر واندلاع الحرب التووية . لن 
يكون طرف بين دول متصارعة ۰ بل 
بالتاكيد سيكون , ضحية + .. وغندما 
ستنتهی تلك الحرب البشعة ؛ لن يكون 
هناك منتصر ومهزوم ٠‏ بل سيكون هناك 
خراب شامل ودمار يحصد البشرية بكل 
انجازاتها واحلامها ! 

وهذه الحقيقة الثى توصل اليه-ا 
٠‏ متاخرة » الواطن الامريكى العادی ۰ 
جاءت آشبه بالصدمة الكهربائية التى 
زلزلت كيانه « واخرجته من دوامة الحياة 
اليومية ٠‏ والسباق المرهق داخل العمل , 
والطاردة اليوفية مع اغراءات البضائع 
الاستهلاكية ‏ والتمتع بهذا العالم الوردی 
الذى تنسجه له مؤسسات الدعابة مع کل 
سلعة جديدة : 


الصدمة القاسية 


فهدا المواطن الامریکی العادى ؛ الاذى 
تعود دإئما ان يردد فى تلاق ,عب ارة 
لبس هنك عشکة , < فجاة ود نفسه 
داخل مشكلة حطیرد ومدهرة . : 






خالتها اعریکا حارج بلاده بو 
کانت درجة تاثره بهد3 الکروب ۳ 
الم اتحذاث علس .افده وله تدعق ميته »| 
ولم تدمر حباته وتقتل اطفاله .. وتخضيد 
کل شی ‏ فى لحظات .. كما ستفعل الحرب 
النووية اذا وقعت 

حتى افلام قرعب والكوارث التى 
تخصصت فيها السينما الامريكية .: من 
فیلم « کینج كونج» الی , الفك المفترس ٠‏ .. 





ما يعد انطلاق الصواريخ. التؤوية 


التليقزيوئى ٠‏ اليوم انتالی 


الى اقلام الزلزال والمظارات وس قوظ 
البنايات الضّخمة.. الى آخر هذه القائمة 
المعروفة من الافلام ۰ لم تترك تاثيرا 
جماعيا وستمرا کما احدثه هذا الفيلم 
التليقزيوئى ٠‏ اليوم التالى ۰ .. وذلك لان 
افلام الرغب والكوارث » قد بتعامل معها 
المتفرج كنوع من التسلية والانارة 
وتحريك الركود اليومى .. وهی فى النهاية 
خيال مؤلفين وبراعة مخرجين .. واذا 
حدثت فهی قد تحدث الآخرين غيره . ! 
ولكن ما راه فى » البوم التالى » ليس 
فيه « اخرون » .. بل فيه « الجميع » تحت 
وطاة الدمار النووى .. وهذه الصواريخ 
موجودة فى مديتته ويستطيع ان براها 
بعينه المجردة .. وتاثیر الحرب الثووية 
سيمتد الى الاف الأميال .. وليس هناك 
مجال للهرب .. أو وقت للتفکبر فى الهرد 
ومن هنا كانت صدمة هذا الفيلم .. 
قاسية .. وذات اصداء واسعة . 

















الحقيقة اقوى 


وفيلم « اليوم التالى » لخرج-ه 
تیکولاس ميير » لا يمكن اعتباره تحفة 

وایضا لا يمكن اعتباره فيلما علمیا 
5 فهو يضور الدمار الذى 
حدث فى فديتة لورانس بولاية کنساس 
/الامريكية نتيجة لانطلاق الصواريخ 
التووية. . حيبت تتطایر. الجخگ بين 
الانقاض ء ویحل للوت البطيء للذین بقوا 
على قيد الحياة .فتتاکل اچس-ادهم ٠‏ 
ویصابون بالعمی ۰ وتسقط الاستان 
والشعر ؛ وتموت الخلايا الحبة تدريجيا , 
وهذا هو المقصود باليوم التالی .. ای 
اليوم الذى يعقب الانفجار النووی ۲۰ 

الا ان المعلومات والتماتج البشرية 








ء٠‏ الحوت واندماز .. لقطة من الفيلم 
الذى سيب الذعر للمجتفع الامریکی ۲ 








التی قدمها القیلم ٠‏ كانت محل مناقشة 
طويلة بين العلماء والخيراء .حيث قالوا 
أن ما قدمه القيلم ليس الا صورة مبسطة 
جدا لما قد يحدث فى الحقيقة . 

واعلن احد العلماء أنه من خلال 
التجارب النووية ثبت أن ای مواجهة 
بالصواريخ التووية سوف تسحق مالا يقل 
عن سبعین فى الماثة من الشعب الامريكى 
وان خسائر الحرب النووية ليست مقرونة 





+ الجميع + لخاطر المؤت من الاشعاع 
التووي ۱۱ 





ائهی فیلمه وبعض شخصياته مازالت 





تتنفس .. الا انها اللحظات الاخيرة قبل أن 


حركات السلام والانتخابات 


ومهما كانت ردود الفعل حول هذا 
الفيلم التلیفزیونی ؛ الا انه فتح الباب 
لمزيد من الافلام التى تطرق نفس الموضوع 
فالمادة حية .. والجو النقسی مستعد 
المعرفة الزید من التفاصيل والحكابات 
ومنظمات السلام والمناوئة لسباق التسلح 
والتتظبرة قن امريكا واوربا» مساقد 
تماما للترويج لثل هذه الافلام والتی 
تخدم رسالتها ء والتى تعتبرها ایضا اخد 
اسلحتها الفعالة لاقلاق الادارة السياسية 
ودفعها لفاوضات الحد من التسلح . 
والادارة الامريكية على اب واب 
انتخابات الرئاسة فى هذا العام .. وكل 
المؤشرات تؤكد انها ستكون 














ساخنة .. ومن اهم الاسلحة قى ساحة 
الإنتخابات » ستكون لمن يعطى الاص-ل 
للمواطن الامریکی العادى .. بان الحدرب 
النووية لن تسه بالفعل 

ومن كل هذا يتاكد لنا » ان صناع-2 
السینما الامربكية ستشهد تحولا الى هذا 
التوع من الاقلام , سواء اكان مدقوعا من 
الرای العام ۰ او مسنود ا بالنظام الحاکم : 
أو بالاحزاب والهیثات والمؤسسات التی 
الها علاقة بنتائج انتخابات الرئاسة ؛ 








العاب الحرب 


وربما كان من حسن حظ الفیلم 
« العاب الحرب » للمخرج » جون 
أن يعرض فى هذا الوقت ٠‏ الذى 
يتخدث فيه الجميع عن احتمالات 
المواجهة النووية بين الاتحاد السوفيتى 
وامریکا ؛ 

وفیلم ‏ العاب الحرب » - سبق وان 
تثاولته بالتفصیل فى عدد الدوچه لشهر 
اکتوبر ۱۹۸۴ - بدا عرضية 29 اوزبا مع 
نهابة عام ۱۹۳و احتفنت اة الشحافة 
الأوربية الجادة ؛ تعبیرا عن القلق 
و الإسفميهذ! السياق. اجون هى التسیح 

وابضا کل اختمالات الخ القي أقد 
قحد فى دل .. فتنطلق,المیل راخ 
المیته لتدمر .العالم ! 

وادفیلم - كما فلت امن قبل - بکرم 
ظاهرة تحول العقول الالیکترونية : الى 
لعبة بستطبع ای‌صبی او مراهق ان بلهو 
بها كما يشاء .. ویقدم الفیلم هذا الصبی 
داخل حجرته وهویلهو بجهازه الخاص .۰ 
ویعکنه ان بلتقط ٠‏ برامج » العف 
الاليكترونية الاخری لتظهر على شاشة 












كبار القادة فى وزارة الذفاع الإمريكية : 
يرقبون ما انذى فعله الصبی وزميلته فى 
العقل الالكتروتى .. لقطة من فیلم. العاب 
ادرب 4 


جهازه كل المعلومات والبیانات التى 
يطلبها , والتی لا يستفيد منها أكثر من 
التسلية وارضاء الفضول .. واخیانا 
يستغل هذه الفرصة ليتداخل مع العقل 














الاليكترونى بمدرسته ؛ ليغبر من درجاته 
هو وزميلته » او يحجز له ولها مكانين الى 
باريس على الطائرة دون ان بتحرك من 
مقعده فى الحجرة . 

واللعبة مستمرة .. وظريفة .. حتى 
يكتشف اثناء تسليته انه التقظ وسيلة 
الاتصال بالعقل الاليكترونى لوزارة 


الدفاع الامريكية .. وتظهر على شاشة 
الجها كل المعلومات العسكرية عن قوة 
الاتحاد السوفیتی .. والاسلخة المقابلة 
فى الولايات الامريكية . 

ویدخل الصبى هذه اللعب--ة ه-و 
وصديقته ٠‏ ليلعبان لعبة الحرب بين 
امریکا وروسيا » وتكاد الحرب. ققدم 
بالفعل ؛. 

حالة الطوارىء تعلن فى وزارة الدفاع 
الأمريكيّة .... ويتجمع القادة ... ویظهر 
الرئيس ٠‏ ريجان + یعطی تعلیماته .. 
وتبدا الصواريخ الثووية آفن التاهب. 
للانطلاق ؛1 

والفيلم بعتمد على النكتة الحقيقية 
1 رة + من أن اختمالات الخطا قد 
تحدث لای سیب - حتی ولو كان هذا 
السیب الصبیانی الثافه - وفی لحظات 
التحفز واستعراض القوة : يخيب العقل 
تماما وتصبح السيطرة للازرار والعقول 
الاليكترونية ؛ وبعدها الطوفان ! 





اللعب فى الفضاء 
وى جال افلا الخال اعنم , «یتقدم 
فیلم » عودة جیدی , ليؤكد ان قابلی-2 
المشاهدين - واغلبهم من الشب--باب 
واراهقین - على استعداد کبیر لمتابعة 
قصص غزو لفضاء والدخول فى 
صراعات وحروب مع سکان الكواكب 
الاخری + 





ANF 














اجب المكلوقات الفريبة القى بزخر ها 
فیلم » عودة جیدی 





ردول اي 
.و لیف ستاون الياة؟ 


واذا كان فیلم ۱۹۸۲ 9۱ کثر ايراذات هو 
+ ای ۰ تی » .فان فیلم ۱۹۸۳ والذى مازال 
يكتسح قوالم الابرادات هو « عسودة 
جیدی 

ولا مقارنة بين الفیلمین من حيث 
انسانية موضوعهما , ذلك لان « ای »تى , 
رج ل سبیلیرخ م نقدم نمونج] محلوق 
الفضاء - رغم بشاعة منظره - ال اته 
يفيض بالطفولة والبراءة والرغبة فى 
تحقیق الانسجام والتواصل مع ابناء 
الارض وبالذات الاطفال .. ومن هنا 
اكتسب , ای . تی, هذه اللمسة الرقدقة 
ادوذر 

بيئما فيلم « عودة چیدی : بدخل فى 
متاهات كثيرة ومعقدة وسط نماد 
بتخیدها" لسكان الكواكب وحیوا 
غريبة الشكل ٠‏ والصراع بين الكواكب 
الخيرة والكواكب الشريرة واسلحة فتاكة 
من الاشعة الملوئة الحمراء والخضراء 
والزرقاء ٠‏ وديكورات غاية فى التعقید من 
حيث مسطحات الحديد والالموئيوم » 
وعدد هائل من الازرار 











۱۳۰ _ مجسلة الدوحسة فبسراير ۱۹۸6 


احد الکواکب. ؛ وآليات من الصفیح والألموتيوم والعهزباء 


وهذا الجو الغارق فى الغرابة ؛ والذى 
ابتكره المخرج الامريكى الشاب « جورج 
لوکاس » فى فيلم «حرب الكواكب ,معام 
١ ۷‏ والذى اصبح اسظورة السینما 
الامريكبية من حيث الايرادات ٠‏ چعل 
المخرج ٠‏ جورج لوكاس , يكرر نفس 
التجربة ٠‏ ليس كمخرج ولكن کننتج 
ممول ؤكاتب لسيئاريوهات الفيلمين 
القاليين « الامبراطورية تهاجم ٠‏ عام 
4 م بر مود چیدی داعام 00545 
ءا لیصنع بذلك ثلائية سينمائية اقترنت. 
اسه ١‏ وليصبح من اغتی المخرجين 
الامریکان رغم سنه الذی لم يتجاوز ۳٩‏ 
le‏ ! 





آغرب خطة دعاية 


ولیس غریبا ان ياتى احد لیرضی 
فضول المشاهدين من المراهقين بقصص 
الحرب الخيالية بين الكواكب .. ولکن 
المثير تماما هو كيف « تروج » السینبا 








تتحرك ودتکلم وتخارب 


الامريكية لهذا الخیال » وتجعل من نماذج 
شخصیات الفیلم وجودا حقیقیا تتعامل 
معه د اخل بيتك ..وعلی جسدك .. ود اخل 
تفكيرك ! 

وقد وقعت فى يدى خطة الدعابة لفیلم 

عودة جيدى.» .. واغترف اننى ذهلت 
له ذه القسدرة والامکانبات للتغلفل 
اوالسيطرة على عقول المشاهدين ! 

فهناك اکثر من عشرين مليون دولار 
خصصت لحملة الدعاية فى التليفزيون 
الامريكى والاوربى ۰ بخلاف قائمة من 
کبری مجلات العالم ابتداء من اشهر 
المجلات السياسية ؛ الى الجسسلات 
النسائية ومجلات الاطفال .. وتضمم 
القائمة اسم كل مجلة والموضوع الذى 
ستنشره وعدد الصفحات الخاصة به !۱ 

وهناك حملة اذاعية ١‏ فى الاذاعات 
الامريكية والاوربية » للدعاية للفيلم من 
خلال مسابقات تطرح اسئلة على 
المستمعين عن ثفاصيل د اخسسل الفیلم 
( والاسئلة موجودة والاجابات النموذجية 
مرفقة بها ) وللفائزين جوائز مالية 
إوعلينية ۲١‏ 

وبالاضافة الى هذا : فهناك اتفاق مع 
مؤسسات: امريكية لع وتوزیع: تماذج 
مختلفة الاحجام من شخصيات الفيلم .. 
فضلا عن طبع اسم الفیلم واشسهر 
شخصياته على القمصان والبيجامات 
والملابس الداخلية (؛؛) .. وایضا على 
اقلام الرضاض ,:وغلب اللادان :+ واوراق 
اللعب .. وکروت اعباد الميلاد :. وبطاقات 
التهنئة .. ( وکل شى ء محدد بالضبط .. 
الكمية .. وطريقة التوزيع .. والانتشار) !! 


























سفيئة الفضناء الارضیبه وکانها خفاش ضخم , وذنك اثناء هبوطها على سطح احد الكواكب 





بخلاف نماذج ملصقات الحائط 
المتعددة الاحجام والاشکال ۰ 

والاغرب من کل هذا ۰ ان الشركة 
؛ استئفت الدیک‌ورات 
والتماذج الآلية التى ظهرت فى الفيلم , 
وصئعت منها مركز سياحيا يستقبل, 
الزوار ٠‏ ويحق لهم ان یلتقطوا صنورا 
لانقسنهم. وسط الديكورات ٠‏ وكانيقي 
يطيرون في الفضاء ٠‏ او يسيرون هوق 
الكواكب:: او يكلمون تجومهم المفضلة 
فى الفیلم ؛ 

وداخل هذا اللركز التتیاحنی يدايع 
الزائر ان بستقبل كل المؤثرات الصوتية 
والضوئية التى استخدمت فى الفیلم , 
اليعيش مرة اخری وبنفسنه داخل هذا 
« الخيال » ؛ وایضا يستطيع آن يتحدث 
بالثليفون مع احدى الشخصیات التى 
يختارها من ابطال الفيلم .. ليسمع كلمات 
الحوار الماثورة بالفیلم .. 

وكعوامل جذب لهذا المركز السياحى , 
خصنصت برامج حسب السن ( وتحدد 
الخطة مراحل السن کالتالی من ثلاث 
سنوات الى خمس- ومن ست سئوات الى 
تسع - ومن عشر سئوات الى اربع 
عشرة) ! .. ای ان الخطة تعترف ان 
جمهورها الاساسی من الاطفال ٠‏ ولكل 
مجموعة لها مسابقاتها الخاصة والتی 
تتغير یوما بعد يوم .. وحتى يتحقق هدف 
المشاركة خصص المركز جوائز خاضة 
للاطفال الذين يقدمون رسوماتهم من وحی 

















الفيلم وابطاله ۱! 
وداخل هذا المركز ؛ تباع النفاذج 
واللاصقات والكتب. والاس‌طوانات 


والشرائط المسجلة الخاصة بالفيلم . 
( ؤكل فى مخدد ثمثة مقدها ي .. وفك 
جوامز اگوی للمبرسين ايقل مظحبون 
مجموعات القلامین الي هذا |الكركز ؛ 

قاد ه ]1 كن يشقن 


وقد جعت أن اسبتطرد في کف خط 
الدعاية ؛ لاوضح لكم مدى السيطرة 
والحصار الذى بتفنن فيه خبراء الدعاية 
للترغيب لمشاهدة الفيلم » والذى بصل 
لمرحلة الاخساس بالذنب اذا لم تتمكن من 
مشاهدة الفيلم . 

ومذا الزرع البکر والالحاح بالنسبا 





ویفتح الشهبة لزید من هذه الافلام ! 
ومن المعروف ان كل فيلم من هذه 
الافلام « الذائعة الصيت » ؛ يجرى فى 
ذبلها عشرات من الافلام الاقل شهرة ۰ 
والتی انتجت بميزائيات قليلة » ولكتها 
آبد الا تخسر ؛ فهى تغطى تکالیفها وتربح + 
وتجه لها متفذا فى دور العرض الدرجة 
الثائية والثالثة .لبس فى امریکا وحدها . 

بل فى كثير من دول العالم ! 
عاصفة فى المح 


والخيال العلمی لا ينحصر فى الفضاء 
والکواکب .. بل يدخل كل الجالات. . 


والذکی من بطرق فجالا 
وفى احدث فيلم بدا عرقنه عالیا اخیرا 
.. القيلم الامریکی ١‏ عاصفة فى الم , 
للمخرج ٠‏ دوجلاس ترامبل » الذى اشتهر 
ببراعته فى المؤثرات الخاصة التى 
صممها لفیلم ٠‏ لوديسا الفضاء » وفیلم 
٠‏ لقاءات قريبة من العالم الثالث ؛ .. انه 
هنا فى الفيلم الذى يقوم باخراچه 
يستعرض کل مهاراته فى المؤثرات 
الخاصة ليقدم اختراعا مذهلا ‏ الذی 
تدور حوله كل احداث الفیلم - وهص-ذا 
الاختراع عبارة عن جهاز صغير يتصيل 
بمخ الانسان يستطيع ان ينقل کل ما يفكر 
فيه هذا الانسان ويعرضه على شاشة 
صفيرة وايضا بمكن ترجمته الى عبارات 
مقروءة .. ای انك تستطيع أن تع رف 
ما الذى يفكر فيه هذا الانسان ؛ وما الذی 
يخبئه .. دون أن يفتح فمه بكلمة ؟! 
واهمية هذا الفيلم انه آخر عمل 
اشترکت فيه المثلة الامريكية المغروفة 
٠‏ تاتالی وود » قبل انتحارها المفاجيء : 
حتی ان الفيلم اكتمل بدونها .. 
ويشترك معها ایضا . كريستوفر والكن 
وكليف روبرتسون والممثلة الرائعة لويز 
فلتشرء التى اشتهرت بدورها كطبيبة فى 
فبام » احدهم طارقوق عش المجانين » . 
وفیلم « عاصفة فى المخ » يدور فى مركز 
ابحاث امريكى ..وکما يعلق المخرج , فانه 
اليس فيلما عن الخیال العلمی ؛ ولکنه فیلم 


بحدث الان:, ۰4 








اين مشاکل العالم الآخری ؟ 


وشکذ! تقك السيشما: الامريغية ده 
وتخطط لستقبلها . 

والمشكلة لبست فیما تفکر فيه السيثما 
الامريكية .. فهى حرة تفعل ما تشاء .. 
ولكن المشكلة ان يتحول هذا التفكير الى 
تبار فى السیتما العالمية .. 

وننسی او نتناسى .. ان هذا العالم الذى 
نعيش فيه .. ليس امريكا فقط ببمشاكلها 
واحلامها وخبراءد عایتها .. إنما العالم له 
مشاكل اخرى تتعلق بالحرية .. والبحث 
عن رغيف الخبز .. والدفاع عن ارضه 
وكرامته .. 

العالم - حتی لا نسی - به الف مليون 
انسمة يعصرهم الجوع .. وثمائمائة ملیون 
انسان لا بعرفون القراءة أو الكتاية . 

الغالم حتى لا ننسی - فيه دول کبری 
تاكل حتى التخمة .. ودول صغرى + 











مج وة 
مسابتّانت 
بالرسوم 
برش 4: 


3 
رووو 


الجائزة لكل فائز فى هذه 
المسابقة ستون ريالا قطریا 
اب 

ی 














النقدية كتابه عن الفنان محمود نار صاحب تمثال نهضة مصر المشهور .. وبين الاصل 
والصورة هتاف سهع, اختلافات: خاول ان تتعرف علیها لتحصل على جائزة ٠‏ 
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هذا الرسم الكاريكاتيرى يعبر عن متل 
شعیی عربى قديم مغروف ۰ إذا استطعت 
معرفته ارسل لنا الحل لتحصل على جائزة . 
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هذه اللوحة رسفت لشاعر عربى كبير ۰ 
احتفل العالم العربى بذكزاه خلال شهر 
اكتوبر الماضى .. من اشهر اعماله مصرع 
كليوبترة ۰ ومجنون ليلى ۰ وقمبيز .. 
اللوحة بالظبع ‏ لم تتم .. حاول إكمالها 
نتتعرف: علی اسم الشناعن. وترسله الغا 











یا 
2 
































الصور الست التشورة لستة اشخاص بشبهون الادیب 
آلفرنسی فیکتور هوجو الذی كانت من اعظم روایاته البؤساء 
التی عربها لنا اشاعر حافظ ابراهيم .. من بين هذه اللوحات 
واحدة تشبهه تماما , هل يمكنك التعرف علیها لتحصل على 


ر جائزة ؟ 
دورعیے ككار يوان 





اقتحم احد اللاعبين ارض الملعب كالصاروخ . وسجل هدقا 
قویا فى مرمى الخصم .. هل تستطيع ان تحدد من هو 
صاحب هذا الهدف ورقم فائلته ؟ .. إذا عرفت الحل ارسله 
لیا ريما تفز بجاارةاء 








4 


۳ 
۱ ۳-4 3-0 
لاکویاء هل ةة فعط | 





'أيايك رسوم لسته اشیاء متداخلة ۰ هل تستطیع. التعرف 
علیها مه إذا عرفت الحل ارسله إلينا لتحصل على جانزة 


2 





حب ت۱۱ ظطلال 





اضيب هذا اللاعب بالارتياك وهو یحاول العثور على ظله 











الحقيقى .. حاول ان تساعده لتفوز بجائزة فى انتظارك . 


یب بر 


—\fo— 





























لقتال طواحین الهواء! 


بقام: عباس خضر 


الآن - بعد هدوء العاصفة وانتهاء الژوبعة - لی كلمة .. 
كلمة اشعر بها کمواظن عربی شعورا عميقا . 

كانت العاصفة حول ما اسسته بعض صحف القاهرة 
« هدم الشوامخ « وجعلت هذا عنوانا لکتابات صالت فیها 
ااقلام وجالت .. تخیلت « طواحین الهواء + فرس-انا 
مهاجمین .. كما توهمها ٠.‏ دون کیشوت » الشهور ! 

والشوامخ هم رواد نهضتنا الادبية الحديثة كطه حسين 
والعقاد واندادهعا » قالوا أن يعض الکتاب قى دصر وقى 
خارج مص احملا فحاول لهذم قیهم ء وصانوا : جور كان 
تلك المعاول تعمل لحساب من هو وراءها -. ولا اح تیک 
وراء‌ها غير الوهم الذی يضور طواحین الهواء فرسالا يجب 





لقاؤهم بالسيف . re 7F‏ 
زغنوا ان ذلك يقصد به الاسباءة إلى نر وتقلویه وجه 
مع ر ۲ 81 


من قال إن العقاد وطه حستین والرائعى والمنفلوطي ‏ 
وشوقى وحافظ » وکذلك محمد عبد الوضاب وام کلتوم - من 
قال إن هولاء واضرابهم تملكهم مصر وحدها : 

اكتب هذا على اثر قراءتى لقال من مقالات شاعرتنا 
العربية « فدوى طوقان ‏ بمجلتنا الدوحة » التی تتحدث فيها 
عن حياتها » ان وقفت عند قولها : 

, امتلات الاعماق بعطر زّهرة الفل الخامض العجيب‎ ١ 


وخرك المشناعر شىء بستعصی على التفسير ۰ وراح القلب: 


پذوب نحت تاثير الاغانی المترعة بالعاطفية الشرقية 
السباخنة. . مثذ ذلك الحين ضربت آغانی محمد عبد الوهاب 
جذورها فى قلبى ؛ وظل عندی سيد القناء ,. 

فنحمد عبد الوهاب ليس مطريا مصريا فقط , إثما هو مطرب 
عربى للجميع , يؤثر بغنائه فى قلب فتاة يفلسطين .. هذه 
فدوی طوقان التي كانت تزاملنا فى مجلة الرسالة بشعرها 
وهی فى تابلس , الى جانب اشعار على محمود طه ومحمود 
حسن اسماعیل » والی جانب. کتابات الزیات والعقاد وامازنی 
والرافعی وساطع الحصری واسعاف النشاشییی وغیرهم 
من مضي وغیر مصر ؛ كلهم أدباء العرب وشعراؤهم . كنا 
المتنبى وآبی العلاء المعرى وابی نواس وعمر بن أبى ربيعة 
يكاد الواحد من هؤلاء وهؤلاء يفقد نسبته الى موطته 
الاصلی , فلا مصرى ولا عراقى ولا شافى ولا حجازى . 
الجميع ادباؤنا وشعراونا فى كل ارجاء الوطن العریی ٠‏ اذا 
اناقش احد منهم آخر آو حتی هاجمه لم يقل له احد انك 
جو > إلى بلك عا ای حطبوه وجهه 2 
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كان طه حسین يهاجم سعد زغلول »فلم يقل له احد انك 
أبها الصعیدی القادم من الوجه القبلی تسي ء الى الوجه 
البحرى الذی بنتمی اليه سعد زغلول .: واذا هوجم العقاد 
لم يقل للمهاجم احد من اهل اسوان التی ولد ونشاً بها 
العقاد : إنك تشوه وجه اسوان ! ان الفرق بين اقلیم واخر 
قى داخل قطر عربی عثل الفرق بين قطر عربی وآگي عزبس : 
ومن تاحية اخری اقول 
المننا تدعو الى خرية البحث والدراسة وندین بان هذه 
لح تثری الادب وتنمى الفکر ؟ قلم إذن نقف قى سبيلها 
وتف ورا حول الشوامخ وتتوهم أن من يمس هذا السور 
ورا هن يدفعه للاساءة والتشويه > 
پا اولتك_الشوامخ انفسهم كانوا شوامح: لاتهم بحثوا 
| أ وم اوجظوا فیآپنیدان الادب قديمه وحديثه » ولم يحل 
| دون ایڈیم حاقل 7 ژیم برمهم احد بمثل ما برمی به ناقدوهم 
الآن . هل هم قديسون هنزهون ام هم بشر یصیبون 
ویخطخاون + وهل أننقص من اقدارهم بیان اخطانهم وما لم 
يوفقوا هيه + 
واقول لاولئك الكتاب الذين هبوا يصارعون طواحين 
الهواء : اما كان الاجدر بكم أن تضعوا النقط على الحروف 
وتقولوا : فلان قال كذا , وهذا غير صحیح بدليل كذا وكذااء. 
وتقرعوا الحجة بالحجة بدلا من القذف بالطوب والجرى ١‏ 








كما بفعل الصفار .. ؟ 
لقد زامن تلك الحركة الشعواء عمل آخر صبالح ٠‏ إذ برز 
جماعة من فض لاء الاساتذة يتاقش-ون لويس ع-وض 


فى حملته على جمال الدين الاففاتى ۰ فى مقالات وصف فيها 
جمال الدين بانه ۽ مغامر مجهول کافر مجنون مخاطر مغمور زنديق 
مخبول علحد ماجور افاق دساس دجال متلون + 

ناقشوه فیما قال ۰ ودفعوا الحجة بالحجة فى هدوء 
ومتطق ٠‏ بینوا فیما بینوا أن لويس عوض سلك مسلکا غير 
قويم . اذ رجع الى تقارير الخابرات الدولية المقرضنة + 
واستقى من مصادر لا تتصف بالصدق والنزاهة ؛ وكان من 
هؤلاء الفضلاء الاستاذ احمد بهجت فى الاهرام والاستاذ 
محمد الغزالی فى مقال بالدوخة ( عدد 94 ) . 

كان لأولئك اسوة حسنة فى هؤلاء ۰ ولکتهم جلسوا على 
منص2 الموجة الهائجة . واصدروا احكاما غامة على من 
لا نعرف . دون اية مناقشة عاقلة ؟ 

تحیاتی لهؤلاء وأولثك .. هؤلاء الذى سلكوا فى ردودهم 
ومناقشاتهم سواء السبيل واولئك الذين ارجو لهم الهداية 
إلى سنواء السبيل - 








